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برقبا : توزیعکو 


الخلافة وال لك 


مقدمة العرب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله شرع لنا من الدين ما برضاه وبين لنا من الحكم ما فيه رضاه 
والصلاة والسلام على سيد الانام من خصه الله كغيره من الرسل والانیایت 


بالعصمة دون ساثر البشر ۰ فکان النبی الخاتم والرسول الخاتم والعصوم 
الخاتم ٠‏ وبعك . 


۱ الخلافة واللك .. موضوع كنت احسب أن الورخین والباحثين قتلوه 
بحثا وتفنیدا وبلغوا فيه كل غابة. حتی قرات کتاب اسستاذی الودودی 
فوجدتنى اقرا شيمًا حدیدا وکانی لم اقرا فيه قط ... سبحان الله ... 
فللاستاذ قلم غير کل الاقلام وله بصيرة ومنهاج معالحة بختلف عما طالعت 


وتصفحت خاصة وانی قد كنت شغلت بهذا الوضوع منذ سنوات و انبم 


اجد فيما قرأت ما شفى صدرى واجلى بصيرتى 8 


ا EE‏ 
مهاحمه هذا الکتاب .. وآوردوا من الاعتراضات ما شیر العاطفة ولا شبع. ‏ 
العقل السلم . واعتمدوا في جل اعتراضهم. على اتهام استاذی الودودی 
بحست اما زعموا ت پالهجوم على الصحابة الکرام رضوان الله غلیهم خاصة 
شباب السلمین وشیوخهم حقيقة فترة من احلك الفترات التی مسرت على 


واستطیع أن اقرر - بعد ترجمتى لهذا الکتاب - عدة امور هامة : 
آولا : 
مناقبه لم بوفوه قدره من الاعزاز والاجلال مثلما فمل استاذی .. الذى 


القاری من خلال تفییم استتاذی للمو اقف والاحداث ۰ 


سم 0 — 


الذى اتهم ابضا بالتطاول وان لم جد الشارق: ذلك ف بعض 
ا ی ا 
الا : 

ان استاذى المودودى حرص على ان لا بورد شیا الا وبذكر مصدره 
بكذب ولا فرية ولا بهتان ‏ نستغقر الله ا . 


رابعها : 

ان الكتاب رغم قدم موضوعه الا انه فريد من ناحية العالجة !لعلمية 
فضلا عن تفرده في ابراز وحهة النظر الاسلامية وتحلية مذهب هل اللسئة 
والحماعة بعیدا عن الافکار المستحدثة او النظربات البتدعة . 


خامسا: 

ان الكتاب قد اثار ضحة كبيرة جدا بين الاوساط الاسلامية في الهند 
وباكستان فانقسموا عليه بين مؤيد ومعارض . ولا يزالون بختلفون عليه 
منذ ان نشر اول مرة من قرابة عشر سنوات . ۱ 

فان كان اهل باکستان والهند قد اعلنوا راهم - أيا كان ني هذا 
الكتاب . فها نحن .قد نقلناه الى العرنية ليدرسه اهلها فان كان عللهم 
اعتراض وجيه ‏ غير ما زد عليه استاذى في ذيل الكتاب ‏ فليبعثوا بنه 
اليه في باكستان وان كان بهم استحسان ورغبة في الشكر فليشكروا رب 
العالین الذى وفق مجدد العصر الاستاذ اليم في اظهار الحق وابانه 
السبيل المستقيم . 


وآلله أسأل آن بهدينا لما فيه رضاه . 


القاهرة في 1۹۷۸/۳/۹ ٠٠‏ احمد ادریس 
معيد بكلية اللفات والترجمة 
جامعة الازهر: : 


بسم الله الرحمن الرحیم 


موضوع هذا الکتاب هو التصور الحقیقی للخلافة في الاسلام والبادیء 
التی قامت علیها الخلافة الاسلامية في صدر الاسلام واسباب تحولها الى 
ملك ونتائج ذلك وآثاره على الامة ۰ 


ولتوضيح كل هذه الامور قمت - قبل كل شيء ‏ بجمع كافة آبات 
الاب الخد الى قلعن الصو فلن سائل. السناسة الاساسية ور شهدا 
ترتيبا خاصا لتظهر امام القارىء صورة الحكومة الاسلامية التى برد 
« كتاب الله » اقامتها . وذكرت في الباب الثانى ما نعرفه من مبادىء الحكم 
في الاسلام من خلال القرآن والسنة واقوال اكابر الصحابة . واوة 
في الباب الثالث الخصائص الميزة للخلافة الراشدة كما ينطق بها التاریخ. 

ثم بعد ذلك افردت بابا بحثت فيه الاسباب التى كانت وراء التحول 
من الخلافة الى الملك وفصلت تدرج حدوث هذا التحول . ثم : لت 
بابين لبحث الفرق الحقيقى بين الخلافة واللك والتغيرات التی حسدنت 
بحلول الملك محل الخلافة وكيف كان زوال الخلافة الراشدة باعنا على 
ظهور الاختلافات المذهبية بين المسلمين والمشاكل التى ظهرت بظهور عذه 
الاختلافات . 

ثم تحدئت فيما بعد عن الجهود التى بذلها علماء الامة في سبيل راب 
الصدع الذى احدثه هذا التحول الذى طرا على نظام الدولة . وقدمت 
في هذا السبيل اغمال الامام ابى حنيفة والامام ابى بوسف رحمهما الله . 

ولقد اعترضت جهات مختلفة على بعض ما جاء في هذا الكتاب 
فجمعت ما كان من هذه الاعتراضات وجيها و قمت بالرد عليه في ذيل الحقته 
بنهاية الكتاب اما بقية الاعتراضات فلم ار ضرورة لبحثها أو الرد عليها وفي 
وسع اهل العلم ان يطالعوا كتابى هذا ويطالعوا اقوال المعترضين (۱) ثم 
پروا راهم فیها . 


لاهور في : ۲۸ صفر ۱۳۸۲ مه آبو الاعلی الودودی 


)١1(‏ من أسف آنی لا أملك ماذج هذه الاعتر اضات والا لالقمها بهاية اللحق 
الذى رد فيه أستاذى على أهم الاعتر اضات الى اخذت عل عه هذا س امرجم 5 


۱۷ امه 


مانب 


تعالم القرآن السياسية 


ان نظرية القرآن في السياسة مبنية على تصوره الاساسي للکون وهی 
التصور الذی ينبغئ وضعه في الاعتبار لنفهم هذه النظرية فهما سلیما .. 
ولو درس هذا التصور بعين الفلسفة السياسية لبرزت فيه امامنا اللکات 
التالية : 5 2 
(۱) ان الله تعالی هو خالق هذا الکون كله وخالق الانسان نفسه وخالق 
سائر الاشیاء التى ستفید منها الانسان في هذا العالم ‏ 
« وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق » 


۱ الانمام ۷۳ 

« قل الله خالق کل شيء وهو الواحد القهار » 
الرعد ۱٩‏ 

« يا ايها الناس انقوا ربكم الذی خلقکم من نفس 

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء» ۱ 
۱ النساء ۱ 

« هو الذى خلق لکم ما في الارض جميعا» ٠.‏ 

ش النقرة ۲٩‏ 


« هل من خالق غير الله يرزقكم من السسسماء 
والادض» ٠‏ 00 قاطر ۲ 
« افرايتم ما تمنون اآنتم تخلقونه ام نحن الخالقون ۰۰ . 
آفرایتم ما تحرئون ااننتم تزرعونه آم نحن الزارعون 

افرايتم الماء الذى تشربون آآننتم انزلتموه من المزن 

ام نحن المنزلون ۰۰۰ افرايتم النار النى تورون اانتم 

انشاتم شجرتها ام نحن النشئون » ٠‏ 0 
ا ۰« " الواقعة يمه ۷۲ 


E 


(« له ما في السماوات وما في الارض وما بینهما وما تحت الثری ») 
طه > 
« وله من ف السسهاوات والارض کل له قاتش ون ( 
الروم ۲١‏ 
« والشمس والقمر والنجوم مس خرات بامره الا له الخلق 
والامر تارك الله رب العالین » 
الاعراف 04 
« يدير الامسر من السسماء الى الارض )) 
السجده ه 
(ج ) أن الحاكمية في هذا الکون ليست لاحد غير الله ولا نمکن أن تکون لاحد 
سواه ولیس لاحد الحق في أن کون له نصیب منها ٠‏ 


« الم تعلم أن الله له ملك السموات والارض ٠»‏ 


البقرة ۱۰۷ 
« ولم يكن له شريك فى الاك » 
ا الفرقان ۲ 
(« له الحمد في الاولى والآخرة وله الحکم واليه 
ترجعون » 
القصص ٠.‏ 
« أن اله كملا للسه » 0 
الانعام ۵۷ 
(« ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حکمه 
ادا ) 
الکهف ۲٩‏ 
(( يقولون هل لنا من الامر من شيء قل أن الامر 
كله له 4 
۱ آل عمران )۱۵ 
(« لله الامسر من قبل ومن بعد» 
الروم ؟ 
« له ملك السماوات والارض والى الله ترجع 
الامور » ش 
الحد ید ۵ 


د 35 ايند 


« آفمن يخلق کمن لا یخلق اف لا تذكرون)) ...۰ : 
النحل ۱۷ 

« ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه‌الخق 0 
عليهم ) 


« قل ارایتم شرکاءکم الذين تدعون من دون الله 
آرونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في 
السماوات ۰۰ أن الله يمسك السماوات 
والارض ان تزولا ولئن زالنا ان أمسكهما من 
أحد من بعده )) 


۱٩ الرعد‎ 


فاطر 5٠.‏ (1 
( د)۱ ن حملة:صفات الحاكمية وسلطاتها مجتمعة في يديه سبحانه ولیس ‏ 
فى هذا الکون احد قط يحمل هذه الصفات او ينال هذه السلطات ٠‏ 
فهو سبحانه وتعالی قاهر كل شيء » مسیطر على کل شيء » علیم 
بكل شيء » متنزه عن العیب والخطاً » قدوس مهیمن مومن يبب 
جمیع خلقه الامن والامان » حى قیوم » قادر على کل شيء » بيده 
كافة السلطات » کل شيء خاضع لامره قهرا » بيده النفع والضر » 
ليس في مقدور احد غيره ان ينفع احدا او یضره الا باذنه » ولا احد 
يملك الشفاعة عنده الا باذنه » يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء » 
لا معقب لحكمه لا سال عما بفعل ويسأل الجمیع عما بفعلون » حکمه 
نافذ ولا قدرة لخلوق على رده او تأخره او الطل فيه . هذه 
الصفات كلها صفات الحاكمية ب بختص بها سبحانه ولا شريك له 
فیها ابدا ره 
« وهو القاهر فوق عاده وهو الحكيم الخم » 


"الانعام ۱۸ 

« عالم الغیب والشهادة الكبير التعال )» 
« الملك القدوس السلام المؤمن الهیمن العزيز الجبار المتكبر » 

الحشر ۲۳ 


(( الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا وم له ما في السماوات والارض 
ات يشفع عنده الا باذنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم » 
البقره {oo‏ 


ست ات 


« تبارك الذی بيده الك وهو على کل شيء قدیر » 


املك ۱ 
ا ترجعون » ۱ 
سس ۸۲ 
« وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وکرها » 
آل عمران ۸۲ 
« ان العزة لله جمیعا هو السمیع المسليم 4 
۱ ۱ يونس ۵" 
« قل فمن يملك لکم من الله شيئًا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم 
نفعها » . 0 ۳ 


« وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الاهو وان تسرك بخير فلا 
راد لفضله بسيب به من بشباء من اده وهو الفقود الرحيم » 
يونس ۱۰۷ 


١ "‏ وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسسكم به الله فيففر لن 
1 يشاء ویعلب من يشاء وائله على كل شيء قدنو » . 


البقرة ۲۸۲ 
ابص به واسمع ما لهم من دونه ولى ولا يشر في حكمه احدا» 
۱ الكهف ۲۲ 
« قل انى لا يجرنى من الله احد وان اجد من دونه ملتحدا » 
الحن ۲۲ 
« وهو یچم ولا بجار علیه » 
۱ ۱ الومون ۸۸ 
(« أنه هو سدىء ویعید وهو و الففور الودود ذو العرش المجيد 
فعال لا يريد » 
۱ البروج ۱۳ - ۱۱ 
(« أن الله بحکم ما يريد » 
1 المائدة ۱ 
( والله يحكم لا معقب لحكمه » 
۱ 5 5 ا لو ار الرعد 5١‏ 
( لا يسال عما يفعل وهم بسالون » : 
0 الانبياء ۲۳ 


تست ۱۲ سه 


« لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا » .. 
8 ا E‏ 230 الکیف ۲۷ 
» الیس الله باحکم الحاکمین 0 
e‏ ا 
« قل اللهم مالك الملك تؤتى اللك من تشاء وتنزع اللك 

ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخ 

انك على کل شيء قدير » 1 
آل عمران ۲٩‏ 
(« أن الادض لله بورنها من بشاء من عباده » . . 
۹ الاعراف ۱۲۸ 


۲ - الحاكمية الالهية ‏ 


وبناء على هذا التصور قول القرآن ان الحاکم الحقیقی للانسان هو 
نفسه حاكم ألكون . وحق الحاكمية في الامور البشرية له رحده ولیس لانة 
قوة سواه ب پشرية ام غیر بشرية - ان تحکم بذاتها "او تقضي ينض ها . 
وبالطبع هناك فرق وحيد هو ان حاكمية الله في نظام الكون. قائمة بقوته 
ع ل ات ا ل ار - في الجزء 
اللاارادى من حياته ‏ بطيع حكم الله كما نطيعه الكون كله من الذرة الى 
النظام الفلكى ومجموعاته . اما الجزء الارادى من حياة الانسان: فالله لا ينفذ 
فيه حكمه بالقوة والجبر وانما يدعو الناس ‏ عن طريق الكتب الموحاة من 
عنده والتى آخرها القرآن . للتسليم بحاكميته وطاعته بارادتهسم .۰ 
وهذا المعنى واض ي اران يبلت جوانيه وضو تاما : 


ر3) ا الکون في الحقيقة هو رب الانسان و اقلم بربوبیته 

وحلده ۰ 

« قل أن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی له رب العالین ۰۰ 

۰ قل اغير الله ابفى ربا وهو رب كل شيء » 

۱١۲ الانعام‎ 5 

« أن ربكم الله الذی خلق السماوات والارض » 
١‏ ۱ ۱ الاعراف 1ه 
(( قل اعوذ برب الناس ملك الئاس اله الناس 4 ٠‏ 

۱ الناس ۱ - ۲ 


= ۱. بت 


« قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملك‌السمع‌والابصاد 
ومن بخرج الحی من الیت ویخرج اميت من الحی ومن 
يدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تنقون فذلکم الله ربكم 
الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانی تصرفون » 
يونس ۲۱ - ۲۲ 
رب ) أن حق الحکم والقضاء ليس لاحد غير الله وعلی الانسان أن بطیعه 
ویعبده وهذا هو الطریق الصحیح والستلك القو بم. - 


«وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه الى الله » ۱ 
الشوری ۱۰ 


« ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه ذلك الدین القیم ولکن 
أكثر الناس لا بعلمون » 


بو سف ۰ 


« يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله » 
۱ آل عمران )۱۵ 


« الا له الخلق والامر » 
۴ ۳ الاعراف ٤ه‏ 
( د ) أن لله وحده حق اصدار الاحكام لانه هو اللك وحده : 


« والسارق والسارقة فاقطعوا آبديهما ۰۰۰ الم تعلم ان الله 
له ملك السماوات والارض » 
1 الائدة ۳۸ .ع 


رم ) أن حکم الله حق لانه هو وحده من بعر ف الحقيقة وق ندیه تقر بر 
« وعسی أن تکرهوا شیا وهو خير لکم وعسى أن تحیوا شیا 
وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون » 5 
البقرة ۱۹ ۲. 


م 


(« والله يعلم الفسد من الصلح » ۱ 
البقرة ۲۲۰ 


« يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا بحیطون بثيء من عمله الا 
بها شاء )» 


۱ البقره 0 ۲. 


« واذا طلقتم النساءفیلفن اجلهن فلا تعضلوهن أن ینکحن 
آزواجهن ۰ ذلکم ازکی لکم واطهر والله يعلم وانتسم 
"لا تعلمون » البقرة ۲۳۲ 


« يوصيكم الله في اولادکم ... آباؤكم وابناژکم لا تدرون 
ایهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما » 
۱ النساء ١١‏ 


» غه نك قل اژله یفتیکم ف الكلالة ۰۰۰ سین الله لكم 


آن تضلوا والله بکل شيء علیم )) 
۱ النساء .1۷١‏ 


« واولو الارحام بعضهم اولی سعض في كناب الله ان الله بكل 
شيء عليم » 


الانفال ۷۵ . 
« انما الصدقات للفقراء ۰۰۰ فريضة من الله والله عسلیم 
حكيم » 

التوبة ٩.‏ 
« يا أيها الذین آمنوا لیستاذنکم الذين ملكت ایمانکم ۰۰ كذلك 

يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم » 
النور 0۸ 
« يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 


الممتحنة ۱۰ 


ل 16 - 


۲ - حاكمية الله القانونية 


بقرر القرآن الكريم ان الطاعة لابد وان تکون خالضة لله » وانه لابد 


من اتباع قانونه وحده » وحرام على الرء أن يترك هذا القانون ویتبع 


قوانین الاخرین او شرعة ذاته ونزوات نفسه : 


« انا انزلنا اليك الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الا 
لله الدین الخالص » 


الزمر: ,۲ - ۳ 
« قل انى امرت أن اعبد الله مخلضا له النین: وامرت لان أكون 
أول المسلمين ») 
الزمر !- ۱۲ 
(( ولقد بعثنا في كل امة رسسولا ان اعدو الله واجتشوا 
الطاغوت )) 
التحل ۲۰ 
« وما امروا الا لیصدوا الله مخلصن له الدین حنفاء » 
البینة .ت 
» اتبعوا ما انزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولساء » 
الاعراف ۲ 


(« ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله 
من ولی ولا واگ » . 


الرعد ۳۷ 
« ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين 
لا يعلمون » 

الجائية ۱۸ 


(( ووه تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود الله 
فاولئك هم الظالمون 0 

ّ' البقرة ۲۲۹ 

٠ ۰.‏ وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » 

الطلاق ۱ 


بت عه 


الحادلة )> 


كذلك بقول القرآن ان کل حکم خلاف حکم الله لیس خطاً او حراما 
فحسب بل هو کفر وضلال وظلم وفسق وای حکم کهذا هو حکم الحاهلة 
ويم ی a‏ 


« ومن لم بحكم بما انزل الله فاولتك هم الكافرون » 
الانده 1 
« ومن لم بحکم بما انزل الله فاولئك هم الظالون » 
المائدة 1۵ 
١ »‏ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون » 
الانده 1۷ 
» افحكم الجاهلية بىفون ومن احسن من الله حكما 
لقوم یوقنون » 
1 0 المائدة .۵ 
« الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك 
وما آنزل من قبلك یریدون ان نتحاكموا الى الطاغوت 
وقد امروا أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يض لهم 
النساء ٩۰‏ 


> - منزلة الرسول 


هذا القانون الذى امرنا الله في الابات السالفة باتباعه والسير عليه 
كيس من وسيلة لتبليقه للانسان سوى رسول الله > فهو وحده الذى 
بوصل احكام الله وشرائعه الى البشر » وهو رحده الذی بفس‌ها 
وشرحها بقوله وفعله . فالرسول اذن هو ممثل حاكمية الله القانونية 
في حياة البشتر . وعلى هذا فطاعته هی عين طاعة الله . والله نفسه بأمر 
بقبول أوامز “الرسول ونواهيه والتسليم: بها دون نقاش ويقول إن الناس 
لا يؤمنون حتى بحکموا الرسول فيما شحر بينهم. ثم لا بجدوا ف انفسهم 
حرجا مما قضي وسلموا تسليما . 


۷ = 


(« وما ارسلنا من رسول الا لبطاع باذن الله 4 
النساء 454 


(« من بطع الرسول فقد اطاع الله » 
النستاء A.‏ 


« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع 
غير سبیل الوّمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت 


مصما ) 
النساء ٩۱۵‏ 


« وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا 
الله ان الله شدید العقاب » 
۱ الحشر ۷ 


« فلا وريك لا یومنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم نم 
لا یجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما » 
النساء ٥‏ 


ه ‏ القانون الاعلی 


ان حکم الله ورسوله في عين القرآن - هو القانون الاعلی الذیه 
لا نملك الوّمنون ازاءه سوی اختیار سبیل الطاعة والانصیاع » فلا بحق, 
لسلم ان يصدر من نفسه حکما في امر اصدر الله ورسوله فيه حسکما 
والانحراف عن حکم الله ورسوله نقیض الايمان وضده . 


« وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان 
یکون لهم الخرة من امرهم ومن بعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا » 

الاحزاب ۲۹۱ 


« ویقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منهم 
من بعد ذلك وما اولئك بالژمنن واذا دعوا الى الله 


ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون » 
النور 1۷ بت 1۸ 


بت ۱۸ بت 


« انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم. 
بينهم ان بقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ) 
النون ١ه‏ 


- الخسلافة 


ان الشكل الصحيح لحكومة البشر في نظر القرآن هو ان تومن الدولة 
بسيادة الله ورسوله القانونية » وتتنازل لهما عن الحاكمية وتومن بأنن 
تكون خلافة نائبة عن الحاكم الحقيقى تبارك وتعالى وسلطاتها في هذه 
المنزلة لابد وان تكون محدودة بتلك الحدود التى ذكرتها تحت العناوین 
السابقة ( ۳۲ » > 4 ۵ ) سواء كانت هذه السلطات تشر بعية آم قضائية أم 
تنفيذية . 

« وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا ا بين يديه من 

الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع 

أهواءهم عما جاءك من الحق » 
المائدة ۸ي 
« ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس 


بالحق ولا تنبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » 
ص 51 


ان تصور الخلافة الذی جاء في القرآن الکرم هو : أن كل ما يناله 
الانسان على وحه الارض من طاقات وقدرات لیس الا هبة من الله تعالى 
ولقد حعل الله الانسان في منزلة ستخدم فيها الهبات والعطایا الممنوحة 
له من الله في ارضه وفق مرضاه الله . وعلى هذا فالانسان هنا لیس هو 
السلطان المالك نفسه وانما هو خليفة المالك الاصلى ۰ 


« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل في الارض خليفة » 


البفره Ne‏ 
« ولقد مكناكم ف الارض وجعلنا لکم فیها معایش » 


ا 


( الم تر آن الله سخر لکم ما في الارض ) ' 
e‏ ١شْ‏ : ۱ الحج 10 
ذلك ات تك مميت من امان شمه من ا ی انا 
الحفيفة خلقة لذ قري 
« واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » 


الاعراف 19 
(( واذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » 
۱ الاعراف ۷ 
(( عسى ربكم ان بهلك عدو کم ویستخلفکم في ات فینظر ‏ 
كيف تعملون (( 
الاعراف ۱۲۹ 
« ثم جعلناکم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف 
تعملوق ‏ 0000 ۱ يونس ۱6 


غير ان هذه الخلافة لا تكون خلافة صحيحة ما لم تتبع حكم المالك 
الحقيقى . اما نظام الحكومة الذى بعرض بوجهه عن الله ثم يصبح نظاما 
حرا طلیقا بحکم ذاته بذاته فهو لیس خلافة بل تمردا وانقلابا ضد السلطان 
الحقة : 
(« هو الذی جعلکم خلاثف في الارض فمن کفر فعلیه كفره 
ولا يزيد الکافرین کفرهم عند ربهم‌الا مقتاولا بزيد الکافرین 
کفرهم الا خسارا» - 
فاطر ۳٩‏ 
٠‏ « الم تر كيف فعل ربك بعاد ۰۰ ونمود الذین جابوا الصخر 
بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طفوا في البلاد » 
الفجر 5 ۱۱ 
« اذهب الى فرعون انه طفى ۰.۰ فقال انا ربكم الاعلی » 
النازعات /ا١ ‏ ۲۲ 


« وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات نا E‏ 
ف الارضٍ اس استخلف الذين من قبلهم ٠ ٠‏ یعبدوننی 
النور 00 


EE 


ان من تناط به هذه الخلافة الشرعية السليمة لیس فردا أو اسرة 
از طبقة وانما.هو الجماعة - بجملة افرادها - التی توّمن بالبادیء السالفة 
الذكر و نهیم دولتها علی آساسها ۰ و الفاظ الآنة 65 من سورة النوي 
(( لبستخلفنهم في الارض )» صربحة في تو ضيع هذا الامر ۰ فكل فرد 
ي حماعة الومنین شرك في الخلافة من وجهة نظر هذه 
الآبة وليس لواحد من البشر او طبقة من الطبقات اى حق في سلب المؤمنين 
سلطاتهم في الخلافة وترکیزها في يديه كذلك ما من شخص او طبقة بستطيع 
أن بدعى ان خلافة الله تخصه هو دون سائر الومنین وهذا هو ما ميز 
ر الكهنوتية ) » وبتجه بها الى الوحهه الديمقراطية غير أن هناك فرقا 
جوهريا بينها وبين الديمقراطية الفربية هو ان فكرة الديمقراطية الفربية 
تقوم على مبادیء الحاكمية الشعبية آما في خلافة الاسلام الديمقراطية 
فالشعب ستلم بحاكمية الله وبجعل سلطاته محد و ده بحدود قان ون الله 
بر ضاه ررعته ٠.‏ 


٩‏ - حدود اطاعة الدولة 
والدولة التی تقوم لتسییر نظام الخلافة هذا » تجب على الشعب 


اطاعتها في العروف فقط فلا طاعة لها ولا تعاون معها في العصية ( کل 
ما بخالف شرع الله و قانونه ) . 


« يا أيها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن 
بالله ..٠‏ ولا يعصينك في معروف فبايعهن » 
الممتحنة ٩۲‏ 


( وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 
واتقوا الله ان الله شدید العقاب » 
90 المائدة ۲ 


(« ولا تطع منهم آثما او كفورا » 
الانسان ۲6 


س 04س 


۰ ب الشورى 


لابد وان يتم عمل الدولة كله ابتداء بتأسيس وتشکیل اول لبنه فیها 
تنم انتخاب رئيس الدولة واولی الامر وانتهاء بالامور التشربعية والسائل 
لالتنفيذية على اساس تشاور الوّمنین فیما بينهم بصرف النظر عما اذا تمت 
المشورة مباشرة آم عن طريق نواب منتخبین انتخابا صحیحا . 


« وامرهم شوری بینهم » (۱) لشوری ۲۸ 


۱ - صفات اولی الامر 


لابد من ملاحظة عدة امور في انتخاب اولى الامر لتسییر نظام 
لدو له © 


( 1) ان یکونوا مؤمنين بالبادیء التی توکل اليهم مسئولية تسیر نظام 
الخلافة و فقها لان مسئولية اداره ای نظام من النظم لا تلقی على 
عواتق الخالفین لبادئه واصوله : 


« يا ايها الذين آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی 
الامر منکم » النساء ۵٩‏ 


« يا أيها الذین آمنوا لا تنخنوا بطانة من دونکم » () . 
آل عمران ۱۱۸ 


« آم حسبتم أن تترکوا وكا بعلم الله الذین جاهدوا منکم 
ولم بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » (۲) 
التوبة ۱ 
)١(‏ انظر شرح هذه الآية ی تفهم القرآن ۰ 
( ۲ ) لفظ بطانة الستعمل هنا شر حه الز محشرى فقال 
« بطانة الرجل ووايجته خصيصه وصفيه الذى يفضى إليه بشعوره ثقة به » 
الکشاف ج ١‏ ص ۱۱۲ 1 
(۳) استخدم القر آن لفظ وليجة وهو ما شرحه الزمحشری مع لفظ بطانة وقد شرحه 
الراغب الا صفهانی شرحا آخر فقال : 
« الوليجة كل ما يتخذه الإنسان 50 عليه و لیس من أهله من قوم فلا ن و ليجة 
۳۹ فى القوم إذا لحق بهم و لیس 9 إنسانا كان أو 'غيره » . 
۱ ( الفردات فى غريب القرآن ) . 


بت ۲۲ بت 


م ب )الا تکو توا ظالن فاسعین فاحر ین غافلین عن الله متعدين لحد دوده 
بل مؤمئين متقين عملون الصالحات واذا تسلط ظالم أو فاسق على 


« واذ استلی ابراهيم ريه تکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس 
اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهدی الظالین » (۱) 
البقرة ]۱۲ 
0 أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین ف 
الارض آم تحمل المنقين کالفجار (( 
: ص ۲۸ 
(( و لا تطع من اغخلنا قلبه عن ذکرنا واتمع هواه و کان امره 
فرصطا» 
الكيف ۲۸ 
ولا يصلحون » 
الشعراء ۱۵۱ - ۱۵۲ 
0 آن اكرمكم عند الله اتفاكم ( 


( ج ) الا بكونوا حهلاء سفهاء بل علماء رشداء على فهم ونصيرة اکفاء ذهنيا 
وجسميا لادارة شئون الخلافة والاضطلاء بمسئولياتها : 


« ولا تؤتو السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما » 


(۱) كتب الفقيه الحنفى الشهور أبو بكر الجصاص قبل شر حه هذه الآية أن كلمة 
امام رغم آنا تعی ق اللغة كل من هو امام متبوع سواء كان فى الق أم الباطل إلا أن 
المراد مها فى هذه الآية هو الا مام الحقيق بالاتباع والذى يلزم على الناس اتباعه وعلى 
هذا فالأنبياء فى آعل مرأتب الامامة بهذا الاعتبار پلهم الخلفاء الر اشدون ثم العلاء و القضاة 
الصالحون 

ثم كتب مفسراً هذه الآية , - 

« فلا جوز أن يكون الظام نبيا ولا خليفة لزی ولا قاضيا ولا من يلزم الناس 
قبول قوله فى أءور الدين ۰.۰ . فتبت بدلالة هذه الآية بطلان امامة الفاسق وأنه 
لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه فى هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته» 

( أحكام القر آن, لجصاص + اص ۷۹ - .م ) ۱ 


ند ۲۲۰ بنه 


۰« قالوا آنی .یکون له الملك عابنا ونحن احق باللك منه ولم 
. يؤت سعة من الال قالان الله اصطفاه علیکم ‏ وزاده بسطة 


ف العلم والحسم » 
البقرة ۲۲۷ 
« وشددنا ملکه وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب » ٠‏ 
ص ۲۰ 
« قال اجعلنی على خزائن الارض انى حفیظ علیم » 
بو سف وه 
« ولو ردوه الى الرسول والى آولی الامر منهم لعلمه الذين 
بستنشطونه منهم ) 
1 النساء ۸۲ 
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » 
الزمر 4 


(5) ان ورا اوی يكن العا الو اا هلويم بثقة واطمئنان : 


« ان الله یام رکم آن تودوا الامانات الى اهلها )) )١(‏ 
النساء 0۸ 


۲ تب مبادیء الدستور الاساسية 


المنادىء التی قوم عليها دستور هذه الدو له هی ۳ 
(1) « يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر 
منكم فان تنازعتم في ثيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم 


تؤمنون بالله واليوم الآخر » 
النساء 5ه 


(۱) « من ذلك تولية المناصب مستحقیها » ( الآلوسى - روح العاف ) . 


#8 ابت 


۱ - طاعة آلف ورسوله مقدمة على ای طاعة اخری . 

۲ - طاعة اولی الامر تأتى تحت طاعة الله ورسوله ٠.‏ . 

۳ - ان یکون اولو الامر من الوّمنین ۰ ۱ 

. للناس حق منازعة الحکام والحکومة‎  » 

ه ان الفیصل في النزاع هو قانون الله ورسوله . 

ضرورة ان توجد في نظام الخلافة هيئة حرة مستقلة عن نفوذ 
الشعب وتاثر الحكام لتقضي في النزاعات طبق القانون الاعلى 
( قانون الله ورسوله ) . 


( ب ) لابند وان تكون سلطات الهيئة التنفيذية محدودة بحدود الله » مقيدة 
شانون اللة ورسوله وهو القانون الذی لا تستطیع آن تتصمسداه 
فتختار آبة سياسة او تصدر ای حکم بدخل تحت معنی المعصية 
( مخالفة هذا القانون ) لانها اذا شذت عن هذه الداثرة القانونية 
فقدت الحق في مطالبة الناس بطاعتها (۱) علاوة على ان هذه الهيئة 
التنفيذية لابد والا تتأاسس الا عن طریق الشوری - یعتی الانتخاب ل 
رالشوری فحسب كما لابد وان تؤدى عملها ایضا بالشوری على 
النحو الذی ذکرته في البند العاشر . 


6 اسکلا و متفه رشان ا ووی 
والانتغاب وانما ضع مبد؟ عاما وقاعدة عريضة ثم كراد سسبل 
تفده واشکال اجرائه لیقررها الناس في الازمنة الختلفة وفسق 
ضرورات مجتمعهم وظروف بيلتهم . 

( ج ) لابد وان تکون الهيشة التشر يمية هيثة تعمل بالشوری ز انظر البند 
العاشر ) غير ان سلطاتها في التشریع لابد وان تتحدد بالحدود التى 
سبق ذکرها في البندین الثالث والخامس فالامور التی اصدر الله 
ورسوله فیها احکاما واضحة أو قررا فیها حدودا ومبادیء في وسع 
هذه ال الثغ ف ا ها وشرخها وافتراح القوامهسند 
والتشر بعات الفرعية والضوابط الخاصة بتنفیذها واجرانها . غير 
ان هه اه لا سعط ان تفمل. وا ارد لادان اما الامور 
التی لم بصدر الشرع الاعلی ( الله ) فیها احکاما قاطعة او بقرر فیها 


)١ (‏ نقلنا فى البند الثالث و الخامس والتاسع أحكام الترآن الواضحة فى هذا الآمر. 


بت ۲۵ 


مبادیء او حدد لها حدودا ففی معدور الهيئة التشر بعية ان تشر ع 
لها قوانن تطابق روح الاسلام ومبادئه العامة لان سکوت الشارع 
عن اصدار حکم فیها بدل على انه تركها لبصيرة الوّمنین الصائبة (۱). 


( د ) لابد وان تکون الهيئة القضائية حرة مستقلة عن ای تدخل او ضغط 
أو نفوذ لکی تصدر احکامها ضد الشعب والحکام وفق القانون بلا 
خوف أو حيف » ولابد ان تتبع تلك الحدود التى بیناها في البندين 
الثالث والخامس ويصبح واجبها الفصل في الامور بالحق والانصاف 
دون تأثرها بهواها او هوى الآخرى . 


« فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تنبع اهواءهم » 


الاندة 1۸ 
(« ولا تتبع الهوی فیضلك عن سل الله » 
ص ۲۹ 
(( واذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل ) 
النساء 0۸ 


۳ هدف الدولة وغابتها 


هذه الدولة ینبفی ان تعمل لغابتين كبربين : الاولی اقامة العدل في 
حياة البشر والقضاء على الظلم والجور وافناژه : 
(« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والیزان 
لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فيه باس شدید 
ومنافع للناس » () 
الحدید ۲۵ 


والثانية بناء نظام « اقامة الصلاة » و « انتاء الزكاه » عن طريق ما 
تملکه الحکومة من طاقة ووسائل و هو النظام الذی شکل حجر الزاونة 


)١(‏ اتفصیل هذا الأمر انظر کتاب الحكومة الاسلامية باب الاجتهاد و التشریع 
ف الاسلام و لانا الاستاذ الودو دی _ المثر ‏ 5 

(؟) المقصود بالیز ان العدل مثلا قال مجاهد وقتادة وغيرهها من المفسرين ( أنظر 
ابن كثير ) أما المراد بالحديد فهو القوة السواسية إذ لو عصى الناس و مر دو ا لزم تس 
السيف ف وجههم ( أنظر الر ازق مفاتيح الفیب ) . 


e E‏ هه 


فيالحياة الاسلامية وان تنشر الدولة الخیر والبر وتأمر بالعروف وهو 
لاغرض الاصلی من مجیء الاسلام الى الدنیا وان تقطع دابر الشز وتنهی 
عن النکر وهو ابفض شيء الی الله : 
« الذین ان مکناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا ال كاة 
وامروا بالعروف ونهوا عن النکر )) ۰ 
الحج )١‏ 


۲ - الحقوق الاساسية () 


ان للمسلم وغير السلم من رعایا هذا النظام حقوقا على الدولة ان 
فا هن ای شف :اوه انتهاك وهی 2 
ب حماية الروح : 
« ولا تقتلوا اللفس التی حرم الله الا بالحق »» 
الاسراء ۳۳ 
ب حماية حقوق اللکیه : 
« لا تاکلوا اموالکم بینکم باباصل ( 


البقرة ۱۸۸ 
النسساء ۲۹ 


ج حماية كرامة الرء : 
«لا بسخر قوم من قوم ۰۰۰ ولا لمزوا انفسكم ولاتنايزوا 
بالالتاب ۰ وهو ولا یقنب دعضكم بعضا » 
الححرات ۱۱ - ۱۲ 
د حمایة الحياة الخاصة : 
( لا تدخلوا بيوتا غير بیوتکم حتی تستأنسوا ) 
1 النور ۲۷ 
( ولا تجسسوا ) 
الحجرات 1۲ 


۰ (۱) لتفصيل.هذه الحقوق انظر کتای تفهیمات ` جرّء ۷۰ .. 
- وکذاك کتاب الحكومة الاسلامية فصل حقوق الانسان. - امرجم . 


بت ¥ 


ه ب حق الاعتراض على الظلم ‏ . 
« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » 
١‏ النساء ۱۸۸ 
ر و حق الامر بالعروف والنهى عن المنكر والذى يتضمن حق حرية 
النقد : 


(« لعن الذانن کفروا من نی اسرائبل على لسان داود وعیسی 
بن مریم ذلك بما عصوا و کانوا يعتدون کانوا لا يننامون 
عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون )» 
المائدة ۱۷۸ - ۷۹ 
(( انجینا الذين ينهون عن السوء واخننا الذین ظلموا عدت 
نیس بما کانوا يفسقون » 
الاعراف ۵ 
( كلتم خر امة اخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهمون 
عن النکر و تومنون بالله ( 
آل عمران ١١.‏ 
( 3 ) حريه الاجتماع : بشوط ان تستخدم هذه الحرية في الخير والحق 
الاختلافات الاساسية : 
« ولنكن منكم آمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا نكونوا كالذين تفرقوا 
واختلغوا من بعد ما جاءهم البینات واولئك لهم عذاب عظيم » 
آل عمران )۱۰ ۱.١‏ 
ح ب حق حرية الاعتقاد : 
(( لا اکراه في الدين » 
البقرة ۲۵۰ 


( آفانت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنين » 
نونس ٩٩‏ 
(( والفتنه اشد من القتسل » (۱) 
البقرة ۱۹۱ 


)١(‏ الراد بالفعنة « ابتلاء الومن فى دینه حى يرجم عنه فیصیر مشرکا من بعد 
إسلامه م تفسیر الطري ح ۲ ص 11 


د 


ط- حق الحماية من الاضطهاد الدینی : 
« ولا تسوا الذین يدعون من دون الله » 
والقرآن في هذا الامر يصرح بانه على الرغم من امکان النقاش العلمی 
في الاختلافات الدينية الا آن هذا النقاش ينبغى ان يتم باحسن طربقة : 
( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هی احسن » 0 
( ى) حق كل شخص في أن يسأل عن اعماله فحسب ولا يسال عن اعمال 
الآخرين او یقبض عليه بسبها : 


« ولا تكسب ب كل نفس الا عليها ولا ت تزر وازرة وزر اخری » (۱) 


الانعام ۱۹ 
الاسراء ۱۵ - فاطر ۱۸ 
الزمر ۷ ب النجم ۳۸ 


( لد ) حق کل انسان في الا يتخذ ضده ای اجراء بدون جريرة او يدان بغر 
ما يقتضيه الانصاف والعدل : 


(« أن جاءکم فاسق بنا فضينوا ان تصسوا قوما بجهمالة 
۱ 0 ما ۵ 1 نادمين (( 


الححر ات ٩‏ 
الول تقف ما یس لك به مالم » 
۱ الاسبراء ۳۹ 
» 5 حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل.)) 
(لتاء oA‏ 


(۱) یعی "نو لا تواخذ ما آنت من معصية الله تبارل وتعال ورکبت من اللطيئة 
سواها بل کل ذی ام فهو العاقب باهمه الأخوذ پذنبه » تفسیر الطری ج مه ص ۳۸ . 


ات 


رل ) حق الحتاحین والمحرومين في أن توفر لهم حاجاتهم وضرورات 
حياتهم : 


« وف آموالهم حق للسائل والحروم » 
( م ) حق الناس في أن تعاملهم الدولة معاملة متساوية لبس فبها تفضیب 
أو امتیاز او تفریق : 


« آن فرعون علا في الادض وجعل اهلها شيعا بستضعف 
القصص ؟ 


٥‏ - حقوق الحکومة على رعایاها 


وللحکومة على رعاباها - في هذا النظام - حقوق هی : 
! - ان يطيعوها : 
« اطیعوا الله واطیعوا الرسول داولی الامر منکم » 
النساء 0٩‏ 
( ب )ان بطیعوا القانون ويلتزموا به ولا بعیثوا في نظمها الفساد : 


« لا تفسدوا في الارض بعد أصلاحها » 
الاعراف هم/ 


« انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الآرض 
فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا ۰۰۰ » () 


الائدة ۲۲ 
ح ‏ أن یعاونوها في كافة اعمال الخم : 
(( وتعاونوا على المر والتقوی )) 

المائدة ۲ 


)١(‏ يتفق الفقهاء تقريبا على أن الراد يمن بحاربون الله ورسوله هم الذين يقطعونه 
الطرق و یفومون بالسلب والهب و الاغارة أو الذين _عتشقون السلاح وینشرون الارهابه 
و الر عب والفزع فى ربوع الدولة : انظر ابصاص الجزء ۲ ص 4٩٩۳‏ . 


- e س‎ 


د ب ان سذلوا ارواحهم ودماءهم ف الدفاع عنها : 


« مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض 
۰ الا تنفروا يعذيكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم 
ولا تضروه شيا ۰۰۰ انفروا خفافا وثقالا وجامدوا 
باموالکم وانفسكم. في سبيل الله ذلكم خير لكم آن کنتم 
تعلمون )» 
التوبة ۳۸ - 6١‏ 


5 مبادىء السياسة الخارحبة 


لانن التى جاءت في القزان الكر نع فيا خض الاس تة 
الخار حبة للدولة الاسلامية هی : 


(1 ) احترام العاهدات والوانیق وضرورة اعلان الطرف الآخر بانهانها اذا 
(« واوفوا بالعهد أن العهد كان مسئولا » 
الاسر اء 1/ 
« واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد 
توکیدها ۰۰۰۰ ولا تكونوا كالتى نفضت غزلها من بعد قوة 
انکاتا تنخذون ايمانكم دخلا بینکم أن تکون امة هی اربی من 
امة انما يبلوكم الله به ولیبینن لکم يوم القيامة ما کنتم فيه 


fool ۰‏ 2 ن (( 
: النحل ٩۲ ٩۱‏ 
« فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله بحب المنقين » 
التوبة ۷ 


( الذین عاهدتم من الشر کین ثم لم ینقضوکم شيئا ولم بظاهروا 
علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم » 


التوبة 6 
« وان استنصروکم ف الدين فعلیکم النصر الاعلی قوم بینکم 
ويينهم ميثاق ) 
| الانفال ۷۲ 


ا ۳ 


« واما تخافن من قوم خيانة فانبة الیهم على سواء ان الله 
لا بحب الخائنین » (۱) 
الانفال ٥۸‏ 


ب س مراعاة الامانة و ۳ والحق في کل الامور والعاملات : 


« ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بینکم () 
النحل ٩6‏ 
ج - العدل الدولى : 


« ولا بجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للنقوی ») 
. المائدة ۸ 
د احترام حدود الدول المحايدة اثناء الحرب : 
(« فان تولوز ظ رید تن حيت 0 


میثاق )) 
النساء 84م ب .4 


هات حب السلام : 


« وان جنحوا للسلم فاحنح لها ) 
۱ الانفال ٩۱۲‏ 


و - اجتناب العلو والتکبر ونشر الفساد ف الادض : 
« تلك الدار الآخر نجعلها للذین لا يريدون علوا في 
الارض ولا فسادا والعاقة للمتقن » 
القصص ۸۲ 


)١(‏ « یعی الق 0 2 يستوى الجميم 
ی معرفة ذلك لتلا يتوهوا آنك نقضت المهد بنصب اطرب » أحكام الق آن لجصاص 
+ ۴ صن بم" 

(؟) « یعی 37 تتخذوا آمانک دخلا وخديعة بینکم ترون پا الناس » تفسير 
الطری. + 4 ص ۱۱۲ 


۵ 


ز س معاملة القوی غير العاندة معاملة حسنة : 


« لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلوکم في الدين ولم بخر جو کم 
من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المفسطين )) 


۱ ۱ زر 
ح ‏ مقابلة الحسنى بالحسنئی : 
« هل حزاء الاحسان الا الاحسان )) 

الرحمن .4 


ط - معاملة العندین بنفس معاملتهم : 


١‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم 
واتقوا الله واعلموا ان الله مع التفین » 


1١54 البقرة‎ ١ 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوفبتم به ولئن صبرتم لهو‎ « 
)) خر للصابرین‎ 
٠١١ اللحل‎ 


« وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاحره على الله 
انه لا يحب الظالن ۰ وین انتصر بعد ظلمه فاولئك 
ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس 
وسغون ف الارض بغر الحق اولئك لهم عذاب اليم » 
الشورى .؟  ٩۲‏ 


خصائص الدولة الاسلامية 


النقاط الست عشرة السالفة تمتاز بخصائص حلية هی : 


١‏ ان هذه الدولة تتأاسس بعهد واع من شعب حر على ان بحنى زراسه 
برضي منه لرب العالمين ‏ مع كونه حرا حرية تامة - ويقبل ان تكون 
له مكانة الخليفة ‏ لا الحاکم - تحت سلطة الله العليا وان بعمل طبق 
القوانين والاحكام التى اقرها الله في كتابه وارسلها على بد رسوله 
على الله علية وسلم.: 


۳ 


۲ بت 


ان تکون الحاكمية فیها خالصة لله وحده الى حد بتفق والنظر بة 
الثیو قراطية ( اللاهوتية ) الا أن سبیل الدولة في تنفیذ هذه النظرية 
بختلف عن الثیو قراطية ( اللاهوتية ) العروفة فبدلا من اختصاص 
طبقة متميزة من الكهنة او الشیوخ وغیرهم بالخلافة عن الله وترکیز 
كافة سلطات الحل والعقد في بدها - كما هو معهود عن السنطات 
اللاهوتية - نجد ان خلافة الله في الدولة الاسلامية من حظ المؤمنين 
اجمعین ( الذین عاهدوا الله عهدا واعیا صنادرا عن ارادتهم على ان. 
بخضعوا لحکمه ویذعنوا له ) داخل حدود الدولة كلها وان سلطات. 
الحل والعقد النهائية في يديهم على نحو جماعی . 


وهی تتففی ومبادیء الديمقراطية في ضرورة ان تتکون الحکومة او 
تتغير او تسیر برآی الشعب الا ان الشعب لیس مطلق العنان فیها 
بحيث یکون قانون الدولة ومبادیء حیاتها وتخطیط سسياستها 
الداخلية والخارجية وكافة طاقاتها ومصادرها تابعا لهواه ومزاجه 
تمیل معه حيث یمیل وانما ينضبط هوى الشعب ويستقيم بقانون 
الله ورسوله - وهو الدستور الاعلی ب ویمبادئه وحدوده واحكامه 
وضوابطه الاخلاقية فتسير الدولة في طریق محدد مرسوم لیس في 
استطاعة هيثتها التنفيذية او التشريعية او القضائية او حنی فى 
استطاعة الشعب باکمله ان بفیره اللهم الا اذا قرر الشعب تفه 
نقض العهد والخروج عن دائرة الایمان . 


رهی دولة فكرية بدير امورها ‏ طبعة ‏ من وّمنون بافکارها ومبادئها 
ونظرباتها الاساسية اما من لا ومنون بها وبرضون بالبقاء داخل 
حدودها قلهم من الحقوق ما للمومنین بمبادىء الدولة وافکارها . 


وهی دولة تقوم على اساس البدا فحسب لا على اساس عص‌بیات 
اللون او الجنس او اللغة او الحدود الجفرافية وفي وسع أى واحد 
من البشر كلهم في ای بقعة من الارض قبول مبادئها - اذا شاء ب 
والانضمام الى نظامها ونيله حقوقا متساوبة تماما دون امتیاز 
أو تعصب او اختصاص . وای دولة تقوم في العالم على هذه 
البادیء سوف تکون دولة اسلامية بالضرورة سواء قامت فى افر هیا 
أو امریکا أو اوربا أو آسیا وسواء كان من بصر فون آمورها ویدیرون 
شئونها حمرا ام سودا ام صفرا فليس هناك عائق بحول دون أنه 


حب + اك 
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تصبح دولة ‏ بهذه النوعية الفكرية الخالصة ‏ دولة عالمية فاذا ما 
وجدت في بقاع الارض المختلفة دول عديدة مثل هذه كانت كلها دولا 
إسلامية فى مقدورها ان تتعاون فيما بينها تعاون الاخوه الاحباء لا 
ان تتصارع على اساس القوميات والعصبيات المختلفة ومتى اتفقت 
فيما بينها استطاعت أن تقيم سلاما عالميا ووفاقا عاما دوليا . 


ان الروح الحقيقية لهذه الدولة هى اتباع الاخلاق ‏ لا اتياع السياسة 
واغراضها ب وتسيير الامور على تقوى الله وخشيته واس اس 
الافضلية في هذه الدولة هى الافضلية الاخلاقية. لا غير . واولی 
الامور بالمنابة واجدرها بالاهتمام والرعاية عند انتخاب القادة 
واهل الحل والعقد في هذه الدولة هى نظافة الاخلاق وطهرها مع 
الصلاحية الذهنية والبدنية . وكل شعبة من شعاب نظام هذه 
الدولة الداخلى ينبغى ان تمضى على الامانة وتسير على العدلء 
والانصاف والمساواة كما ان سياستها الخارجية لابد وان تقوم على 
الصدق التام والالتزام بالاقوال والقرارات وتحرى السلام والعدل 
الدولى وحسن السلوك . 


أن هذه ال ا نيك توبات اة فخ ب 
بب کین مهلي الق ور وافر ان الم وف الع درد 
مق انما هر :دول ی واه ی ان كين مورا ار 
بل رف هی الال اما وار كام لسن 4 والتهن عن الک 
واستتٌصال الشرور والفاسد . 


ان القیم الاساسية لهذه الدولة هی الساواة في الحقوق والنزلات 
والفرص وتنفيذ القانون وامضاژه والتعاون على البر والتعوی وعدم 
التعاون على الاثم والعدوان والشعور بالسئولية امام الله واتفاق. 
الفرد والمجتمع والدولة على هدف واحد وعدم ترك أى فرد من 
افراد الدولة محروما من حاجاته الاساسية ولوازم حياته الضرورية. 


لقد اقيم بين الفرد والدولة في هذا النظام توازن لا هو بجعل الدولة 
سلطانا مطلق اليد فتصبح السيد صاحب السطوة والسلطة المهيمنة 
على كل شيء فتجعل من الانسان عبدا مملوكا لها لاحول له ولا طول 
ولا هو يعطى الفرد حرية مطلقة وبترك له الحبل على الفارب فیصیح 
عدوا لنفسه ولمصلحة الجماعة وانما اعطى الافراد حقوقهم الاساسية 


۳۲۵ ل 


والزم الحکومة باتباع القانون الاعلی والتزام الشوری وهیاً الفرص 
؟لتامة لتربية وتنشئة الشخصية الفردية وحفظها من تدخل السلطة 
دون وجه من ناحية ثم من جانب آخر ربط. الفرد. بضوابط الاخلاق 
بو فرض عليه طاعة الحكومة التی تسير وفق قانسون الله وشرعته 
والتماون معها في الخیر والعروف ومنعه من ایقاع الخلل في نظامها 
بربث الفوضي في ارجائها والتقاعس عن التضحية بالروح والال والنفس 
قي سبیل حمایتها والحفاظ علیها . 


85 ۳ 


مادىء الحم ف الاسلام 


أن تعاليم القرآن السياسية التى ذكرناها في الباب السالف نفذهة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع العملى . فقد اختار المجتمع 
الاسلامى ‏ الذى ولد مع ظهور الاسلام وتمكن من السلطة السياسية بعد 
الهجرة الى المدينة ‏ شکلا لدولته برتكز على هذه التغاليم السياسسية 
بعينها فكانت الخصائص التى تفرق بين نظام هذه الدولة وبين غيرء من 
النظم الاخرى هی : 


: سس سيادة القانون الالهى‎ ١ 

انق لول راع باه هلاه الذولة: ان انامه لله ا 
وحده وان حكومة الؤُمنين في اصلها وحقیقتها « خلافة » وليست حكومة 
مطلقة الان 'فينا تفع بل لانف لما سن الفدل تخت :القانون: الالى الى 
تعد ور و خد مین كتاب الله وه الرسول: + وهدا الا لاشانی مد کون 
في القرآن في سورة النساء آیات 50-5526259 د ۸۰ ۱۰۵ وسورة 
المائدة آبات  ))‏ ه؟ ‏ 8۷ وسورة الاعراف آبية ۲ وسورة بوسف اة 
۰ وسورة النور آبات ٥)‏ هه وسورة الاحزاب آبة ۳۹ وسورة الحشر 
آئة ۷ . 

وك ارشم:الرسوان.ليه. السلاه والسلام::هدا ادا ضراحة تى 
احادشه التعددة فقال : 


0 علیکم بکتاب الله احلوا حلاله وحرموا حرامه » (۱) 


« أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تئنهکوها وحد. 
حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء من غير نسيان فلا تبحثوةا 
عنها » (؟5). 


(۱) كنز العال عن الطبر ای وءسند آجد ب ١‏ حديث رقم ٩٦1-4۰۷‏ . 
( ۲ المشخاة عن الدار قطى باب الاعتصام بالکتاب و السنة © اک الهال حدیث 
دم ۸۲-۱ . 


¥ سم 


« من اقتدی بکتاب الله لا يضل في الدنیا ولا يشقى في الآخرة » (۱) 


« ترکت فيكم امرین لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما کناب الله وسنة 
رسوله ) (') ١‏ 


« ما امرتکم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا » (۲) 
۳ - العدل بين الناس : 


والقاعدة"الغانية" آل "انس عليه" وناء الدولة ان الشميع ادون 
امام قانون الله ولا بد من تنفيذه علیهم - من ادنى فرد في الدولة الى القادة 
والحكام ‏ بدرجة واحدة اذ ليس فيه مجال لمحسوبية او تفضيل او محاباة 
بوکما جاء في القرآن ان الله تعالی امر نبیه عليه الصلاة والسلام ان بعلن : 


« وامرت لاعدل بینکم ) الشوزری ۱۵ 
#و ضد احد وعلاقتی بالناس كلهم سواء وهی علاقة العدل والانصاف فأنا 
خصیر من كان الحق معه وخصیم من كان الحق ضده ولیس في دينى آی 
امتبازات لای فرد کائنا من كان ولیس لاقاربی حقوق وللفرباء عنی حقوق 
اخری ولا لاکابر عندی میزات لا بحصل علیها لاصاغر ۰ والشر فساء 
والوضعاء عندى سواء فالحق حق للجميع والحرام حرام على الكل والحلال 
سلطة القانون الالهى . 

وبو ضح النبى عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة فيقول 5 


« انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا بقیمون الحد على الوضيع 
ویترکون الشريف والذی نفس محمد بيده لو آن فاطمة (بنت 
محمد ) فعلت ذلك ( سرقت ) لقطعت يدها » (؟) 


. المشكاة نفس الباب‎ )١( 

)١(‏ المشكاة عن الموطأ نفس اباب » كنز المال حدیث رة 
oo‏ 6 ۱۰۰۱ . 

(۳) کنر العال حدیث رتم ۸۸۲ . 

. ۱۲ 642011١ البخارى كتاب الدود أبواب دتم‎ ) ٤( 


ع ۸۷۷ أ ٩64٩‏ 4 


۸ 


الو 


« رابت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقبد ( آی یقتض ) . 
من نفسه ) (۱) 


۳ - المساواة بين المسلوين ٠‏ 


وتتشعب من القاعدة السابقة قاعدة ثالثة ضمن كافة المسلمات التى 
كانت في الدولة الاسلامية الا وهى أن جميع المسلمين متساوون في الحقوق 
خساوبا تاما دون اعتبار للون او جنس او لغة او وطن » ولم بكن لاى شخص 
أو حماعة أو طبقة او جنس أو شعب داخل حدود الدولة الاسلامية 
ای نوع من التماير في الحقوق أو الاختلاف في النزلة . 


قول القرآن . 


(« انما الومنون اخوة )) 
الححرات ۱۰ 
« با ايها الناس انا خلفناکم من ذکر وانتی و حعلناکم شعوبا 
وقائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ( 
الححرات ۱۳ 


ویوضح الرسول في حديثه : 


« ان الله لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم 
واعمالکم » () 


« السلمون اخوة لا فضل لاحد على احد الا بالتقوی » () 


( ایها الناس الا آن ربكم واحد لا فضل لعربی على عجمی ولا 
لعجمی على عربی ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود 
الا بالتقوی » (4) 


. مسند أى داود حديث رقم ده‎ - ١١5 كتاب الحراج لاد يوسف ص‎ )١( 
. ۷¥ تفسير ابن كثير نقلا عن مسلم وابن ماجه + 4 ص‎ ) ۲ ( 

( ۳ نفس الصدر نقلا عن الطبر انى ج ٤ي‏ ص ۲۱۷ . 

) 4 ) تفسیر روح العای نقلا عن البهقى وابن مردویه + ۲۶ ص ۱۸ . 


۴۹ 2 


« من شهد ان لا اله الا الله واستقیل قبلتنا وصلی صلاتنا واکل 
ذییحتنا فهو السلم له ما للمسام وعلیه ما على السام (۱) 


«الومنون تتکافاً دماژهم وهم بدعلی من‌سواهم ویسعی بذمتهم 
ادناهم )) (۲) 


« لیس على السلم جزية » (۲) 


> - مسئولية الحکومة : 

والقاعدة الرابعة الهامة التی تاسست علیها الدولة الاسلامية ان 
بخشون الله عادلين مومنین ولیس لاحد حق التصرف في هذه الاماتات 
بطرق مشبوهة او لاغراض شخصية . 


تقول تعالى ۰ 


« ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا احکمتم بين 
الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان 
النساء 0۸ 


وبقول النبی عليه الصلاة والسلام : 


(« الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته فالامام الاعظم الذى 
على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ۰۰ » (5) 


« ما من وال یلی رعية من المسلمين فیموت وهو غاش لهم الا 
حرم الله عليه الجنة » (ه) 


۱ اليخارى كتاب الصلاة باب YA‏ . 

. ۱ > ۱۰ آبو داوود کتاب الديات - النسای کتاب القسامة باب‎ )١( 

(۴) آبو داوود کتاب الامارة باب ۳4 . 

. س مسلم کتاب الامارة باب ه‎ ١ البخاری كتاب الأحكام پاپ‎ )٤( 

١ (‏ ) البخارى كتاب الأحكام باب م » مسلم کتاب الا مان باب 5١‏ > کتاب 
ألامارة باب ه . 


O 


« ما من امير يلى امر السلمین ثم لا بجهد لهم ولا ينصح الا لم 
بدخل معهم ف الجنة » (۱) 

« يا ابا ذر انك ضعیف وانها آمانة وانها يوم القيامة خزی وندامة الا من 
اخذها بحقها وادی الذی عليه فيها » (۲) 


« من اخون الخيانة تجارة الوالی في رعيته » (۲) 

« من ولی لنا عملا ولم تكن له زوجة فلیتخذ زوجة ولم يكن له 
خادم فلیتخذ خادما او لیس له مسکن فليتخذ مسکنا أو 
ليس له دابة فلیتخذ دابة فمن اصاب سوی ذلك فهو غال 
أو سارق » (1) 

وبقول سیدنا ابو بكر الصدیق رضي الله عنه : 

« من يكن آمر! فانه من اطول الناس حسابا واعظمهم عذابا ومن 
لا يكون امر! فانه من ايسر الناس حسابا واهونهم عذابا لان 
الامراء اقرب الناس من ظلم المؤمنين ومن يظلم المؤمنين فانما 
بخفر اله ( يعنى ینقض عهده ويغدر به ) (0) 

« لو هلك حمل من ولد الضأن ضياعا شاطىء الفرات خشیت 

ان بسالنی الله » () 


0- الشورى : 
وخامسة قواعد الدولة الاسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها 
مع السلمین والنز ول على رضاهم ورآهم و امضاء نظام الحکم بالشوری ۰ 


قول تفالی : 

« وامرهم شوری بینهم )) الشسوری ۲۸ 
210 صحرح مسل کتاب الامارة بياب هو . 

(؟) کنر المال + ٩‏ حديث 58 = ۱۲۲ . 

(۳) نفس المصدر + 5 حديث ۷۸ .' 

(4) نفس الصدر + + حدیث :۳ 

0ه نفس المصدر جاه حديث ۵ . 

٦ (‏ ) نفس المصدر + ه حديث TONY‏ 


ب 11 ا 


« وشاورهم في الامر » ۱ 
آل عمران ۱۵٩‏ 
« سألت یوما رسول الله لو وقع لنا بعدك ما لم نجد له حکما 
في الفرآن أو نسمع منك فيه شيئًا فماذا نفعل ؟ فقال 
صلی الله عليه وسلم ۰ ( اجمعوا العابدین من امسستی 
واجعلوه بینکم شوری ولا تقضوا برای واحد » (۱) 

ويقول عمر رضي الله عله 000100103 


« من دعا الى امارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين 
فلا بحل لكم ان لا تقتلوه » (۲) 


« لا خلافة الا عن مشورة » (۲) 


: الطاعة في الصمسروف‎ ٦ 

اما القاعدة السادسة فهى وحوب طاعة الحكومة في المعروف فقط 
ولا حق لاحد في ان بطاع في معصية . ومعنی هذه القاعدة بالفاظ اخرى 
أن الامر الصادر من الحكومة والحكام الى الرعانا واحب الطاعة اذا كان 
مطابقا للقانون الشرعى ولا طاعة لهم فيما يخالف هذا القانون ولا يجب على 
احد تنفيذ مثل هذا الامر . وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وردت في 
القرآن مشروطة بالطاعة في المعروف على الرغم من عدم الشك في صدور 
امر فى معصية من جانبه صلی الله علیه وسلم . 

بقول تعالی : 

« ولا بعصينك في معروف » 

المتحنة ۱۲ 


)21 تفسير روح العای ج ۲۵ ص ٤١‏ . والراد بالعابدین ف هذا الحديث م 
الذين یعبدو ن الل و لا يتخذون ما يروق هم من طرق وتدابير ف تحرر تأم . وليس صوابا 
أن نفهم من هذا المعنى أن النشاور یکون مع من تری فيهم صفة العبادة و حدها و تغفل الصفات 
الأخرى الى لابد من توافرها فهم لیکونوا أهل الرأى والمشورة . 
انسان الاستيلاء بالقوة على الحكومة الإسلامية جرم كبير لا ينبغى على الأمة أن تسکت عليه . 

(۳) كتز المال + ه حديث ۲۳۵4 . 


SO نت‎ 


(( السمع و الطاعة على المرء السام فیما احب. وکره ما لم 
بؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولاطاعة » (۱) 


(« لا طاعة في معصية انما الطاعة في العروف» (۲) . 


قد روی عن النبی صلوات الله وسلامه علیه تأکیده عن مسا 
(لضمون بطرق مختلفة . ففی روابة قال « لا طاعة لمن عصي الله » وفي حديث 
آخر « لا طاعة مخلوق في معصية الخالق » كما تال « لا طاعة من لم بطع 
الله » و تال « من امرکم من الولاة بمعصية فلا تطیعوه » (۲) 


وقال ابو بكر رضي الله عنه : 
(( من ولی من امر امه محمد صلی الله عاربه وسام شيا 
فلم يقم فیهم بکتاب الله فعلیه بهلة الله ( أى لعنته ) (6) 


وعلی هذا الاساس اعلن في اول خطبة له بعد تولیه الخلافة : 


(( اطیعونی ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله 
' فلا طاعة لى علیکم ) 


وف رواية اخری : 

(( فان عصبت الله ورسوله فاعصونی » )٥(‏ 

ویقول سیدنا علی رضي الله عنه : 

(( حق على الامام ان يحكم بما انزل الله وان يؤدى الامانة 
| فان فعل ذلك فحق على الناس ان بسمعوا له وان يطيعوا 
وان بحسوا اذا دعوا » ۷) 


)١(‏ البخارى كتاب الأحكام باب ٤‏ مسل كتاب الامارة ياب ۸ ٠‏ أبو داوود 
كتاب زالهاد باب هه » الساق كتاب البيعة باب ۳۳ »> ابن ماجة کتاب الجهاد 
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باب : 
۲ مسلم يتاب الامارة باب ۸ » أبو داوود كتاب الهاد باب ٩۵‏ ۰ النساق 
"تاب البيعة أب ۳۳ . 

(۲) کنز المال ج 5 حليث رق ۲۹۱-۲۹۵۲۹۵-۷۲۹۳- ۳۰۱-۲۹۹ . 

:۱ كنز العال + ه حديث ۲۵۰۵ . 

(ه) نفس الصدر حديث ۲۲۸۲ 6 ۳۳۳۵ . 

(5) نفس الصدر حدیث ۲۵۳۱ 


0 | 
1 


وق زمن خلافته قال في خطبة له : ۱ 

« ما امرتکم به من طاعة فحق عليكم طاعتی فیما احببتم وما كرهتم 
وما امرتکم به من معصية الله فلا طاعة لاحد ف المعصية ۰ 
الطاعة في العروف » (۱) 


۷ - طلب السلطة ۰ همنوع ۰ 


هذه القاعدة من بين القواعد التى قام علیها نناء الدولة الاسلامية 
وتعنى ان من بظلبون المناصب القيادية قي الحكومة بوحه عام » والخلافة 


بقول تعالى في كتابه الكريم 


(( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بربدون علوا في الارض ولا 
فسادا » القصص ۸۲ 


ربقول عليه الصلاة والسلام : 
(« انا والام2 لا نولى على عملنا هذا احدا ساله أو حرص عليه ۲(6) 
(« آن آخونکم عندنا من طلنه » (۲) 

« آنا لا نستعمل على عملنا من اراده » (1) 


» يا عند الرحدن بن سمرة لا تسال الامارة فانك أن اوتسها 
عن مسالة وکلت البها وان اوتیتها عن غير مسالة امنت علبها )) (0) 


۲۵۸۷ نفس الصدر حديث‎ )١( 

)20 البخارى كعات الأحكام باب 5لا ۰ مسلم كتاب الامارة اب ۲ . 

۳۱ أبو داو ود کتاب الامارة باب ۲ . 

(؛:) كنز المال + 5 حديث ١ . 5١5‏ 

(ه) نفس الصدر + 5 حديث 14 . وقد يسأل دک : إذا كأن هذا مبدا الإسلام 
فى هذا الاه ر فلاذا طلب سيدنا يوسف عليه السلام منصب الحكومة من ملك مصر ؟ والحقيقة 
آن پوسف عليه لسلام / یکن ى بلد سام وحکومة مسلمة بل كان ى بلد کافر و حكومة 
کافر ة وكان آنذاله : ى حالة نفسية خاصة شعر معها :أنه لو طلب من ملك مصر أر ذ الناصب 
و علاها ی الحكومة لناها وتمكن من إقامة ونشر دين الله فى مصر أما إذا امتنع عن طلب 
السلطة فلن تعاح له فر صة هداية ذلك الشعب الكافر وتفات السلطة من یدیه . فکانت هذه 
حالة خاصة لا تنطبق علها قاعدة الإسلام العامة فى هذا الأمر 


جد 2515 حك 


1 - هدف وجود الدولة : 


ان اول واجب فرض على الحاکم وحکومته في الدولة الاسلامية هو ان 
نقيم نظام الحياة الاسلامى بحذافيره دون نقص أو أبدال 2 وآن بأمسر 
بالمعروف وينشر الخير ويرفع من قدره وينهى عن المنكر ويقضي على الشرور 
والفاسد طقا لعیار الاسلام الاخلاقى وقد اوضح القرآن هدف هذه 
الدولة فقال : 
(« الذين ان مکناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا 
بالعروف ونهوا عن النکر » 
الحج ۱ 
« و کذلك حعلناکم امة وسطا لنکونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیکم شهيدا » 
البقرة ۱۳ 
« کنتم خر امة اخرجت للناس تآمرون بالعروف وتنهون عن 
النکر وتمنون بالله » 
وعلاوة على ذلك فان المهمة التى كلف بها محمك عليه الصلاة والسلام 
وسائر الانبياء قبله كانت من وجهة نظر القرآن ( أن اقیموا الدين ولا 
الله مخلصين له الدين حنفاء » البينة .ه . من اجل هذا كان العملا 
الاصلى والمهمة الرئيسية لدولته صلی الله عليه وسلم ان تقيم نظام الدين 
والا بكون فيها هذا الخلط والتخبط الذى ترونه واضحا في الحتمعات 
التی تدن الآن بالاسلام والذی نبه اليه وحذر منه النبى عليه الصلاة 


(« من احدت في امرنا هذا ما لیس منه فهو رد » (۱) 


(« ایاکم ومحدثات الامور فان کل محدنة بدعة وکل بدعة ضلالة » (۲) 


( ۱) الشکاة باب الاعتصام بالکتاب والستة . 
(۲) نفس الصدر 


1:07 شلك 


« من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام » (۱) 


کذلك بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد ان ثلانة 
ل بحبهم الله منهم 1 


« مبتع في الاسلام سنة الجاهلية » (۲) 


: الامر بالعروف والنهى عن النکر‎ - ٩ 


آخر قاعذة من قواعد الدولة الاسلامية والتی کانت شنامتا سره 
في الوحهة السليمة ان من حق کل فرد في المجتمع الاسلامی بل و فرض عليه 
أن بقول کلمة الحق ویأمر بالعروف وبحمی الخير ويدب عته وان ذل 
الباطل فالقرآن بقول في هذا : 


« وتعاونوا على السر والنقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 
المائدة ۲ 


« يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا » 
الاحز اب .۷ 


« با ايها الذين امنوا کونوا قوامن بالفسط شهداء لله ولو 


على انفسکم أو الوالدین والأقربين )) 
۱ ۲ النساء ٩۳۲۵‏ 


« النافقون والنافقات بعضهم من بعض بأمرون بالنکر 
ویلهون عن العروف ۰۰۰ والومنون والومنات بعضهم 


آولیاء بعض بآمرون بالعروف وینهون عن النکر ) 
التوبة ۷ ۷١‏ 


١ (‏ ) نفس الصدر . 
۳ نفس المصدر . 


بت 4 2 


« الآمرون بالعروف والناهون عن النکر والحافظون لحدود الله » 
التوبة ۱۱۲ 
ابا افو ال اار سول علي السلاه والسلام ق ,هد فين ؟ 


« من رای منکم منکرا فلیفیره بيده فان لم يستطع فبلسانه 
فان لم بستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان » (۱) 

« ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا بفعلون ویفعلون 
مالا یومرون فمن جاهدهم بيده فهومؤمن ومن‌جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء ذلك 
حبة خردل من الايمان » (؟) 

« أفضل الجهاد كلمة عدل ( أو حق ) عند سلطان جائر » (۲) 


« آن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك أن بعمهم 
الله بعقاب منه » (6) 


« انه سيكون بعدى امراء من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم 
فليس منی ولست منه »4 (0) 


» سيكون عليكم أئمة یملکون ارزاقکم بحدئونکم فیکذبونکم ويعملون 
فیسیئون العمل لا يرضون منکم حتى تحسنئوا قبيحهم وتصدقوا 
کنبهم فاعطوهم الحق ما رضوا فاذا تحاوزوا فمن قدل على ذلك 
فهو شهید » (1) 


« من ارضی سلطانا بما بسخط ربه خرج من دين الله » (۷) 


)١(‏ مسل کتاب الامان باب ۲۰ ۰ الرمنی آبواب الفئن باب ۱۲ آبو داوود 
کتاب اللاحم باب ۱۷ » ابن ماجة آبواب الفتن باب ۲۰ . 

( ۲ مسلم کتاب الا مان باب ۲۰ 

(۳) أبو هد کات الملاحم باب ۱۷ » الثر مذی کتاب الفتن داب ۱۲ ۰ النسای 
کتاب البيعة باب ۳٩‏ » ابن ماجة أبواب الفتن باب ۲۰ . 

. 97 أبو داوود کاب املاح باب ۱۷ الترمئى كتاب الق باب‎ )٤( 

(ه) النساق کتاب البيعة باب عم ۰ مم . 

. ۲۹۷ كنز المال < 5 حديث‎ )١( 

(۷) نفس المصدر يث ۳١١‏ . 


بت ۱۷ د 


الخلافة الراشدة وخصائصا 


تلك كانت مبادىء الحكم واسسه التى قام وسار علیها نظام الحکومة 
في عصر محمد صلى الله عليه وسلم » وهی نفس الاصول التى قامت عليها 
حكومة الخلفاء الراشدس من بعده وكان كل فرد في الجتمع آنذاله - نظرا 
لما تلقاه من تعليم وتربية وقيادة عملية عن النبى مباشرة ‏ یعرف ای نوع 
من نظم الحكم ينبغى ان يكون لهذا المجتمع . 

ورغم ان الرسول لم بحدد خليفة له الا ان افراد المجتمع المسلم 
كانوا بعر فون ان الاسلام نتطلب خلافة شورى فلم تنفرد بالحكم اسر* ولم 
سط احد علی السلطة بالقوة والجبر وما حاول اد قط آن بطری نقفسه 
أو بفرض شخصه في سبیل الحصول على الخلافة وانما اختار الناس - 
برضاهم الحر - اربعة من الصحابة خلفاء متعاقبين . وسمت الامة هذه 
الخلافة « الخلافة الراشدة » وهو لفظ بوضح بذاته ان هذا فحسب - 
هو الاسلوب الصحيح للخلافة في نظر المسلمين . 5 


رشح عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا ابا بكر الصديق رضي الله 
عنه لخلافة النبى صلی الله عليه وسلم فقبله اهل الدينة - وکانت لهم في 
۲لحقيقة صفة تمثیل البلاد بأكملها ‏ وبابعوه برضاهم واختیارهم دون یر 
أو ضفط . وقد اوصي ابو بكر عند وفاته بالخلافة لسیدنا عمر رضي الله 
عنه وجمع الناس في السجد النبوی وقال لهم : ۱ 


« اترضون بون استخلف علیکم فانی والله ما الوت من حهد الراق 
ولا ولبت ذا قرابة وانی قد استخلف عەر بن الخطاب فاسمعوا له 
واطيعوا » 

فقال الناس : « سمعنا واطعنا » ۰ (۱) 


وبينما کان عمر لن الخطاب ف ف العام الاخ من خاته طغه أن 


. 11۸ الطبرى تاريخ الأم اللو ج ۲ ص‎ E 


ات 


رجلا قال : ( لو مات امير المؤمنين ( عمر ) لبایعت فلانا فان بيعة آبی بكر 
كانت فلتة وتمت » (۱) فقال عمر : (أنى لقائم في العشية في الناس فمحذرهم 
هولاء الرهط الذین بریدون أن یفصوهم امورهم » ولهذا ذکری همده 
السقيفة والظروف التی جعلته بنهض لبايعة ابی بكر على الفور فقال : 


« وانا والله ما وجدنا امرا هو افوی من مبايعة ابی بكر فخشينا 
ان فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن بحدتوا بعدنا ببعة فاما 
ان نتابعهم على ما نرضى او نخالفهم فيكون فساد فمن بایع 
رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذى بابعه 
تغرة أن يقتلا » (۲) ۰ 


وبمقتضي هذه القاعدة التى شرحها في خطبته کون مجلسا انتخابیا 
قبيل وفاته ليفصل في امر الخلافة وقال : ( من دعا الى امارة نفسه بغر 
مشورة من المسلمين فاقتلوه » ثم اصدر قرارا باستثناء ابنه من استحفاق 
الخلافة لكى لا تصير منصبا وراثيا وقد ضم ذلك المجلس الانتخابى ستة. 
أشخاص رای عمر انهم اكثر الناس تأثيرا وقبولا » (۲) . 


وفي النهاية قر قرار المجلس على اسناد امر اختيار الخليفة الى عبد 
الرحمن بن عوف فتنقل باحثا عمن هو اكثر قبولا لدى الناس حتى انه 
سأل القوافل التى كانت عائدة من الحج وانتهی من هذا الاستفتاء العام 
الى ان اکثر الناس بمیلون الى سيدنا عثمان بن عفان ()) وعلى هذا 
انتخب خليفة للمسلمين وبوبع امام الناس في مجلس عام . 


)١(‏ كان يقصد أن عمر بن الطاب قام فجأة فى سقيفة بى ساعدة ورشح أبا بكر 
ومديده وبايعه على الفور دون مشورة سابقة . 

( ۲ ) البخارى كتاب المحاربين باب ١5‏ ۰ مسند احمد + ١‏ حديث ۳۹۱ وتقول 
رواية مسام « من بام أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذى بايعه » و قد. 
قال عمر ی رواية أخرى « من دعى إلى امارة من غير مشورة فلا بحل له أن يقبل ) فتح 
الباری + ۱۲ ص ۱۲۰ 

(۳) آنظر الطری + م ص ۰۲۹۲ ابن الأثير + م ص ۳4 - وم ۰ طبقات. 
ابن سمد + ۳ ص 44" » فتح الباری + ۷ ص 44 . 

٤ (‏ ) الطری + ۳ ص ۲۹۲ ۰ ابن الاثر ۳ ص 5" ۰ ابن كثير البداية و الهايةة 
+ ۷ ص ١15‏ . 1 


سا 0۰ س 


فقال لهم : 


« ليس ذلك اليكم انما هو لاهل الشورى واهل بدر فمن رضي 
به أهل الشورى واهل بدر فهو الخليفة فنجتمع وننظر في 
هذا الامر » (۱) 


وروی الطبرى أن عليا قال : « أن بيعتى لا تكون خفيا ولا نكون الا" 
عن رضا المسلمين » (۲) وعند وفاة على رضي الله عنه سأله الناس اتبایع, 
ابنك الحسن فرد علیهم ( لا آمرکم ولا انهاکم انتم أبصر » (۳) وحینما كان 
بو صي اولاده آخر وصية سأله رحل ( الا تعهد با ام المؤمئين » فاحابه. 
« لا ولكنى انركهم كما تركهم رسول الله صلی الله عليه وسم )٤(‏ 


تضح لنا من هذه الو قائع ان الخلفاء الراشدين و صحابة ستول 
as‏ للعو سار 9 درون الخلافة منصبا انتخابيا لابد من الفصل. 

فيه برضا المسلمين ومشورتهم فيما بينهم اما الوراثة او أغتصاب الحكم 
عنوة فلم يكن لديهم « خلافة » بل « ملكا » وبين لنا سيدنا ابو موسي 
الاشعرى تصور الصحابة الكرام للفرق بين الخلافة والملك ‏ وكان عندهم 
تصورا واضحا ‏ فيقول : ( أن الامارة ما اتمر فيها وان الملك ما غلب عليه. 
بالسیف » (ه) 


حكومة شورى : 


. الحکومقة‎ a الاربعة لم یکونو" ببرمون امرا‎ E 
أو التشریع ونحوه دون مشورة اهل الرای من السلمین . وروی في سنن‎ 


(۱) ابن قتيبة . الامامة والسياسة + ۱ ص 4١‏ . 
۲) الطری + ۳ ص 40۰ 

(۳) اطری + ٤‏ ص ۱۱۲ ا مروج الذهب + ۲ ص 4۲ . 

( 4 ) ابن کثر . البداية والهاية ج لم ص ۱۳ ۰ ۱۵ ۰ السعودی + ۲ ص 8۲ م 
ه ) طبقات ابن سعد ج ٤‏ ص ۱۱۳ . 


ب ۵1 سس 


أما الشورى فكان الخلفاء الر اشدون رون ان لا هل الشوری حعهم 
الله عنه - في خطبة افتتاحه لجلين الشوری ب سياسة الخلافة فى مسالة 
الشورى فقال : 


(« انى لم ازعجكم الا لان تشترکوا في امانتى فيما حملت من 
أموركم فانى واحد كاحدكم وانتم اليوم تقرون بالحق 
خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافقنى ولست اريد ان 
تتعوا هذا الذى هواى )(؟) 


امانة بيت المال : 


كان الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام بعتبرون بيت الال امانة 
اله ولجمهور المسلمين فلم سمحوا بادخال شيء فيه او اخراج شيء منه 
خلاف ما بنص عليه الشرع . وكان حراما عندهم ان سستخدم الحكام بيت 
الال لتحقيق اغراضهم الشخصية . فالفرق الاساسي بين الخلافة والملك 
في رايهم ان اللك بضع الحاكم فيه بده على خزانة الدولة ( بيت المال) 
فيتصرف فيها بحربة تامة اما الخلافة فالخليفة فيها بعتبر خزانة الدولة 
أمانة الخالق والخلق فيعطى لكل ذى حق حقه ولا يتصرف فيها الا بالحق . 

سأل عمر بوما سلمان الفارسي ( املك انا ام خليفة » اجابه على الفور 


«( آن أنت جبيت من ارض المسلمين درهما أو اقل أو أكثر تم دضعته في 
غير حقه فانت ملك ) ۰ ۱ ' 


وقال عمر نضا ذات مره ف محلسه ( وا( ما أدرى أخليفة أنا أم 


ملك فان كنت ملكا فهذا امر عظیم » فقال احد الصحابة « یا امير المؤمنين 
أن بینهما فرقا » قال ( وما هو ؟» تال «الخليفة لا يأخذ الا حقا ولا يضعه الا 


(۲۱ سین الدار ی پاب الفتیا وما فيه من الشدة . 
( ۲) كنز العال + ه حديث ۲۲۸۱ . 


(؟) اراج لاف یوسف ص ۲۵۰ . 


E‏ 0۵۲ بت 


في حق فانت بحمد الله كذلك واللك بعسف الناس فیاخذ من هذا وبعطی 
هذا » (۱) 


وابو بكر حمل اقمشته على کتفیه - في اليوم التالی لتولیه الخلافه 
وخرح لبیعها ( وکان تعیش قبل الخلافة من تجارة القماش ) فلفیه فى 
آلطریق عمر بن الخطاب فسأله « اين ترید ؟ » قال ( السوق » قال (تصنع 
ماذا وقد وليت امر المسلمين ؟ » قال ( ومن اين اطعم عبالی » قال عمر 
( انطلق بفرض لك ابو عبيدة » ( صاحب بيت الال ) فانطلقا الى ابی عبيدة 
فتال : « افرض لك قوت رجل من الهاجرین لیس بافضلهم ولا باوکسهم 
وكسوة الشتاء والصیف اذا اخلقت شيا رددته واخذت غړه » ففرض له 
ابو عبيدة من بيت الال اربعة آلاف درهم سنويا . فلما حضر ابا بكر الوت 
قال : « قد كنت قلت لعور آنی اخاف الا بسعنی ان آكل من هذا الال شیناً 
فغلبنى فاذا انا مت خذوا من مالی ثمانية آلاف درهم وردوها في بيت الال )4 
فلما حاءوا بها الى عمر قال ( رحم ألله انا بكر لقد اتعب من بعمس‌ده تعا 
شديدا » (۲) 


وقد بين عمر رضي الله عنه في احدى خطبه حق الخليفة في بيت الال 
فقال : 


(« لا يحل لی ف مال الله سوى كسوتين للصيف وكسوة للشتاء 
ومعاش رجل من اوسط قربس بآخنه لعیانه وانا بعد ذلك 


رحل من عامة السلمن » (۲) 


وقال 5 خطبة اخری ۱ 

( أن هذا المال لا يصح فيه سوى خلال ثلاث أن بوخذ بالحق 
ویعطی بالحق ویمنع من الباطل وانما آنا ومالكم كولى اليتيم 

إن استغنیت استعففت وان افتقرت اکات بالعروف ) (1) 


)210 طبقات ابن سعد جح ۲ ص ۳۰۷-۳۰۰ 
(۲) كنز العال ج ه حديث ‏ ۲۲۸۵۰۲۲۸۰ 
20 أبن کشر اليداية و اامهایة ج ۷ ص ۱۳8 . 
٤ (‏ ) کتاب الحراج لأف يوس ص ۱۱۷ . 


of 3 


" وکان مرتب سیدنا على رضي الله عنه من الدولة بضارع ما كان 
بتقاضاه ابو بكر أو عمر رضي الله عنهما وکان بلبس قمیصا بصل الى نصف 
ساقیه وغالیا ما كان مرقعا (۱) ولم بأت عليه وقت - في حياته كلها ادخر 
فيه شيئًا وقد ذهب اليه واحد من الصحابة وکان شتاء فوجده برتعد من 
البرد وعلیه رداء رث (۲) ولا مات وحدوا «ترکته» سبعمائه درهم كان قد 
جمعها شيئًا فشيئًا لیشتری بها غلاما (۲) ولم يكن سیدنا على بشتری 
-شينا من واحد بعر فه ابدا لکی لا بخفض له من ثمنه لکونه امیر المؤمنين (1) 


وحين نشب القتال بينه وبين معاوية اشار الناس عليه ان بأخذ من 
ابیت الال ما بحمى به نفسه كما بفعل معاوبة في استقطابه الناس باغداقه 
عليهم ووصلهم دون خوف فأنکر عليهم ذلك وقال ( اتآمرونتی ان اطلب 
النصر بالجور والله لا افعل ما طلعت الشمس وما لاح ف السماء نجم ) (0) 
ولا اراده اخوه عقيل بن ابى طالب أن بعطيه من بيت الال رفض وقال له 
٠‏ آترید: ان يحرقنى الله فى نار جهنم فى صلتك باموال السلمین ؟ » 0( 


تصور الحكومة 3 


كيف كان تصور هؤلاء اللاس الحكومة ؟ وکیف كان تفكيرهم فيما 
بتعلق بواحباتهم ومناصبهم كحكام ؟ وای سياسة کانوا بسیرون عليها في 
حکوماتهم ؟ كل هذه الامور کانوا ببینونها بانفسهم لعامة الناس في خطبهم 
,و أقوالهم . فقال ابو بكر الصدیق ق أول خطبه له بعد البیعة ۳ 


« أيها الناس فانی قد وليت علیکم ولست بخيركم فان احسنت 
فاعیئونی وان اسأت فقومونی ۰ الصدق امانة والکذب خيانة ٠‏ 
والضعیف فيكم قوی عندی حتی آریح عليه حقه أن شاء الله 


(۱) این سعد + م ص۲۸ 

(۲) ابن كثير ج م صن ۲ 

۳۸ أبن سعد + بم ص‎ )*١ 

(4) ابن سعد + م ص ۲۸ ۰ أبن کشر + م ص ۳ 

(۰) ابن أى الحدي. شرح هج البلاغة + ۱ ص ۱۸۲ 1 9 

٦ (‏ ) ابن قتيبة A.‏ اه وى ۱ زيقول ابن حجر أن عقيلا كان | 
TEE‏ ام وار ااي E‏ ار 
:ص ۸۷ ) 


ت 05 س 


فيها : 


والقوی فيكم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء الله 
لا.یدع احد منکم الجهاد في سبیل الله فانه لا سندعه قوم 
. الا ضربهم الله بالذل ۰ ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم 

الله بالبلاء اطیعونی ما اطعت الله ورسوله فاذا عصیت الف 

ورسوله فلا طاعة لی علیکم فانی متبع ولست مبتدعا » (۱) 


« ايها الناس انه لم يبلغ ذو حق في حقه ان بطاغ في معصية 
ولكم على ايها الناس خصال اذكرها لكم فخذونی بها : على 
آلا اجتبی شيئًا من خراجکم ولا مما آفاء اله علیکم الا من 

وجهه ولکم على اذا وقع في بدی الا بخرج منی الا في حقه (۲) 


ولا بعث ابو بكر عمرو بن العاصالی الشام و فلسطین كان مما او صاه 
« اتق الله في سر امرك وعلانيته واسنحه فانه براك ويرى عملك ۰ 
فكن من عمال الآخرة وارد يما تعمل وحه الله وکن والدا لمن 
معك ولا تکشفن الناس عن استارهم واكئف بعلانيتهم 02030 
واصلح نفسك تصلح لك رعيتك ل )۳( 


وكان عمر یقول لمن پرسلهم ولاة على الناس : 

« انى لم استعملکم على آمة محمد صلی الله عليه وسلم على 
اشعارهم ولا على ابشارهم وانما استعملتكم عليهم لنقیموا 
بهم الصلاة وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل » (0) 


واول خطبة خطبها سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد مبابعته قال 


(۱) انطری + ۲ ص 4۵۰ ابن هشام السبر 5 النبوية ج ٤‏ اض ١‏ 4 كين 


العال جه حدرمك 


۱ ۰۲۲۱۸۲۲۸۱۹ ۲۹۹-۲۲۹۱۲۲۷۸ ۲ 
(۲) اطراج لاه پوسف ص ۱۱۷ . 

(؟) كز العال + ه حدیث ۲۳۱۳. 

(4) الطری + ۲ ص ۲۷۲ . 


ند ۵86 بت 


« اما بعد فانی قد حملت وقد قبلت الا وانی متبع ولست بمیتدع 

الا وان لکم على بعد کتاب الله وسنة نبیه صلی الله عليه وسلم 
لاتا : اتباع من کان قبلى فیما احتمعتم عليه وسننتم » رسن 
: سئة آهل الخر فیما لم تسنوا عن ملأ والکف عنکم الا فيما 
استوجتم » (۱) 


والرسالة التی بعث بها سیدنا على الى أهل مصر - بعل تعيينه 
سیدنا قيس بن سعد والیا عليها ‏ قال فیها ۰ 


« الا وان لكم علینا العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسام والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسنته والنصخ لكم بالغيب » 


فقرا قيس بن سعد الرسالة عليهم ثم قال :۰ 
« فان نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم » (؟) 
وكتب سيدنا على الى احد الولاة يقول : 


« فاما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك فان احتجاب الولاة 
عن الرعية شعبة الضيق وقلة علم بالامور والاحتجاب يقطع 
عنهم علم ما احتجبوا دونه فيضعف عندهم الكبير ويعظم 
الصفير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل »(؟) 


ولم كن ذلك محرد قول صدر من سيدنا على رضي الله عنه انما كان 
سیر عليه وبطبقه في حياته فکان ‏ وهو خليفة ‏ بخرج الى الاسواق 
يبحمل الدرة ينهى الناس عن المنكر وبأمرهم بالمعروف وينصح لهم ويطوف 
على التجار في كل سوق براقبهم خشية الفش او الحيف وما كان اأحد 
من الغرباء ‏ اذا رآه ‏ بصدق ان هذا الذى يطوف بالسوق امام عينيه 


(۱) الطبرى + "م ص 445 . 
( ۲ الطری + ۳ ص ۰ ۵۱۰-۵ . 
)۳( ابن كثير + لم ص۸۸ . 


2-۵ 


هو خليفة بلاد السلمین اذ ما كان لباسه ومظهره ضوع بشأنه ومتصبه 
كما لم يكن له حرس یمشون امامه بفسحون له الطریق لیمر بموکبه (۱) 


وذات مره اعلن سیدنا عمر في الناس : 


« انی والله ما ارسل الیکم عمالا ليضربوا انشارکم ولا باخنوا 
آموالکم دلکن ارسلهم الیکم ليعلمو کم دینکم وسئة نبیکم فمن 
فعل به ثيء سوی ذلك فلړفعه الى فوالذی نفسي بيده 
لاقصنه )) 


ففال له عمرو بن العاص ( حاكم مصر ) أرايتك أن كان رجل من 
امراء المسلوين على رعية فادب بعض رعيته انك لنقصنه منه ؟ » قال « آی 
والذى نفس عمر بيده لاقصنه منه وقد رابت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقص من نفسه » (۲) 


وحدث ذات مرة ان کتب عمر الى عماله وولاته كلهم ان وافوه 
بموسم الحج فوافوه فقام في الناس فقال : « يا ايها الناس انى بعثت عمالی 
هؤلابولاة بالحق عليكم ولم استعملهم لیصیبوا من ابشارکم ولا من دمائكم 
ولا من اموالکم فمن كانت له مظلمة عند احد منهم فليقم » فما قام من 
الناس بومئذ الا رحل واحد فقال ( يا أمير المؤمنين عاملك ضرینی مائنة 
سوط ) قال عمر ( اتضربه مائة سوط ؟ قم فاسنقد منه » فقام اليه عمرو 
بن العاص فقال ( يا أمير المؤمئين انك ان تفتح هذا على عمالك كبر عليهم 
وكانت سئة يأخذ بها من بعدك » فقال عمر ( الا اقيده منك وقد رأيت 
رسول الله صلی الله علبه وسلم يقيد من نفسه ؟ قم فاستفد منه )) فقال 
عمرو ( دعنا أذا فلترضه » قال ( دونكم » فأرضوه بان اشتردت منه بمائتی 
دئار كل سوط بدینارین (؟) 


(۱) نفس المصدر ج ۸ ص 4-ه . 

۲ أبو يوسف الخراج ص ۱۱۵ © أبو داوود حديث رقم همه أبن الاثير 
+ م ص ۳۰ انطری + ۳ ص ۲۷۳ . ۱ 

(۳) أبو يوسف المراج ص ۱۱۰ 


— ۵۷ 


سيادة القانون : 


لم نكن هو لاء الخلماء الراشدون نضعون انفسهم فوق العانون 3 أو 
بجعلون من ذواتهم سلطة تعلوه انما كانوا في عين القانون متساوين برعاباهم 
مسلمين وذميين . ورغم انهم هم الذين كانوا ينصبون القضاة الا ان ای 
قاض كان حرا بعد توليه منصبه في ان يعاملهم كواحد من عامة الرعايا وبحكم 
عليهم ان كانت القضية ضدهم . أ 


فحدث ف مره ان احتف عل وان نن. كفي على آم ها و اكا الن 
زيد بن ثابت فمثلا امامه فقام زید من مکانه واراد ان بجلس عمر فر فض 
وجلس مع خصمه ابى بن كعب . ثم عرض ابی دعواه فانكرها عمر وكان 
عمر من نفسه واعلن في نهاية الجلسة ان زيدا لا يصلح أن يكون قاضيا لان 


ونازع على رضي الله عنه ذميا رآه بيع درعه في سوق الكوفة فلم 
بأخذها منه غضما بصفته أمير الومنین ورئیس الدولة آنذاك انما رفع 
شکواه الى القاضي ولا لم ستطع تقديم بينة أو شهود على دعواه قضي 
القاضي ضده (۲) . : 


الى القاضي فو قف واستقبل عليا ورحب به فقال له على «هذا اول جورك))(؟) 


حكومة بلا عصسسمية : 


كان من سمات العصر الاسلامى الاول ان يعامل الناس كلهم سواء 
بسواء تمشیا مع مبادىء الاسلام وروحه في السمو فوق العصبيات القبلية 
والجنسية والوطنية . غير ان طوفان العصبيات القبلية تدفق بعد وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام فكان عاملا في ظهور من ادعوا النبوة ونشوب 
حركة الردة . فهذا واحد من اتباع مسيلمة الكذاب بقول اعال, ان مسيلمة 


١٠م4 ص‎ ٠١ + أنظر السئن الكبرى البيقى‎ )١( 
. ۱۰۸ وفيات الأعيان ج ۲ ص‎ )۳( 


— OA — 


کذاب ولکن کذاب ربيعة خير من صادق مضر (۱) وذاك زعیم من بنی غطفان 
يحمى طليحة الذی ادعی النبوة وبقول والله لن اتبع نبيا ی 
الى من اتباع نبى قریش (5) ۰ ۱ 


حتى في المدبنة نفسها حينبوبع ابو بكر الصديق امتنع سعد بن عبادةعن 
بيعته سب تعصبه القبلی . كذلك كره ابو سفيان انعقاد الخلافه لاإبى 
بكر لنفس السیب وقال لسيدنا على ( ما بال هذا الامر ( يعنى الخلافة ) 
في اذل قبيلة من قريش واقلها والله لئن شئت لاملانها عليه خيلا ورجالا )) 
فصدمه سيدنا على بقوله ( مازلت عدوا للاسلام واهله فما ضر ذلك الاسلام 
واهله شيئًا والله ما اريد ان تملژها عاإيه خيلا ورجالا ولولا راينا ابابكر لذلك 
اهلا ماخلييناه واياها يا ابا سفيان ان الؤمنين قوم نصحة بعضهم لبعض 
متوادون وان بعدت ديارهم وابدانهم وان النافقن قوم غششة بعضسسهم 
شعض (۲) ۰ 


فلما عامل ابو بكر ومن بعده عمر كافة السلمین من غير المرب س ولیس 
*هل القائل العربية وحدهم معاملة متساوبة عادلة ولم برقعا اهلهما 
جد امام ا a‏ 
بدا اللهم الا e‏ الذى عينه جابيا لخراج » ميسان » ب وهی 
فترة وجيزة (؟) فكان ر هذين الخایفتین في هذا سلوكا نموذجي ا 


(۱) الطری + ۲ ص ٥١۸‏ . 

(۲) نفس الصدر جح ۲ ص ٤۸۷‏ . 

(۳) كتز المال ج ه حدیث ۵ - الطبری + ۲ ص 4 - ابن عقد البر - 
الاستیعاب + ۲ ص ١ . ۱۸٩‏ 

٤ (‏ ) كان سیدنا النمان بن عدی من السلمین الأوائل وکان أسبق فى الاسلام من عمر 
تیه وكات هو تم الدة من اهاجر وا إل الحيقة فلا ره ثه عمر جابیا على میسان لم تذهب معه 
زوجته فقال ى غراقها شعرا ذكر فيه المر - جرد ذكر - فعزله عمر وقرر ألا يوليه 
خرة أخرى ( ابن عبد البر - الاستيعاب ج ۱ ص ۲۹۹ وياقوت الحموى معجم البلدان 
+ ماعن ۲۱۳-۲۲ ) . : 3 


نت :5804 هن 


ولقد شعر سیدنا عمر في اواخر ايامه بالخوف من تيقظ عصبیات 
العرب القبلية ‏ ولم تكن قد انتهت تماما رغم قوة وتانسم الثورة التی 
احدتها الاسلام فیهم - وتصدر عر ن قظتها فتنة تعم الاسلام والسلمن لذلك 
قال لعبد الله بن عباس حين كان بحدثه في امر من بخلفه وجاء ذكر سيدنا 
مشمان ٠‏ 


(« فو الله لو فعلت - يعنى لو استخلفته ب لجعل بنی أبى معبط 
على رقاب الناس يعملون فبهم بمعصية الله والله او فعلت لفعل 
ولو قعل لفعلوه فوثب الناس عليه فقتلوه » (۱) 


وبقی هذا الامر في ذهنه حتی حضره الوت اذ استدعی على بن ابی 
طالب وعثمان نن عفان وسعد بن ابی وقاص وقال لكل منهم على < دە 
(( اتق الله ولا تحمل قومك على رقاب الناس » (۲) 


اضف الى هذا ان عمر قد ترك شروطا و قواعد لاعضاء محلی الشوری 
الانتخابی الستة كان من بینها ان بتعهد الخليفة النتخب الا سامل اهله 
معاملة خاصة متمیزة (۲) ومن سوء الحظ ان الخليفة الثالث سيدنا عنمان 
بن عفان رضي الله عنه لم بنفذ هذا الشرط فأسند الى بنی امية في عهده 
اکبر المناصب واكثرها وخصص لهم رواتب من بيت الال فشعرت القبائل 


س کذاک عين عمر قدامة بن مظعون عاملا على البحرین وکان زوج اخته ومن مهاجری 
الحبشة و اهل بدر لكنه عز له وأقام عليه الحد حين شبد عليه شبود أنه شر ب اللمر ( الاستيعاب 
+ ۲ ص ۰۳۶ والاصاية لابن حجر + ”م ص ۲۲۰-۲۱۹ ) . 

(۱) ابن عبد البر - الاستیعاب + ۲ ص 457 . وقد یتساءل البعض أكان عمر ماها 
من الله فأسم بالله على أمر ليقعن فولعم و ارات أن اش البقس: إو تدبر ,اون 
ورتا ترتيبا منطقیاً استطاع أن يرى نتائجها انی متسفر ءا بطريقة منطقية أيضا مثل عملية 
حسابية ۲ + ؟ = ؛ وغل هذا یستطیم أن إتنباً يناء 2م الثاقبة - نبوءات 
صادفة دون الام أو غير ه فقّد كان مر يعرف 3 تعأصل + انم العصبية ف نفو س العر ب 
وأن خسة وعرین أو ثلا ین عام من الاعوة الاسلا مية ۳۹ هذه الجراثم أو تقفی 
عام ۱ ماما ومن 9 كان على بقین من 1 سيأسةه وشا ة أف بكر من قبله إذا تغير ت آدی 
یر وحای خليفته أهله وأقاربه فلن يفلح أى ثیء فى اخاد العصبيات القبلية وستقم على 
راا ت O Sg o a‏ 

(؟) المری < م ص ۲۰۵ - أبن سعد + م ص ۳٤١‏ روم 44۳ ل 

(۳) فتح البارى < ۷ ص ٤4‏ - .ه » ااریاض النضرة + ۲ ص ۷٦‏ > 
أبن خلدون 0 الجزء الثانى ص ۵ ۱۲ . 


با 


الاخرى بمرارة مسلکه (۱) غير ان سیدنا عثمان كان بری ذلك مما تطلبه صله 
الر حم فکان شول ۰ 
« أن ابا بكر وعمر کانا يتأولان في هذا الال خلف ( آی شطف ) 
آنفسهها وذوی ارحامهما وانی تأولیت فيه صلة رحمی » (۲) 
فکانت النتيجة ما توقعها عمر وفکر فیها اذ قامت الثوره ضده 
ولیت الامر انتهى باستشهاده بل تأححت حذوة العصبية التی کانت خمدت 
وانطفأ اوارها في ظل نظام الخلافة الراشدة . 


روح الديمقراطية : 
كان من اهم خصائص هذه الخلافة توفر الحرية الكاملة في النقد 
والتعبير عن الرأى ولم يكن الخلفاء محتجبين عن الناس بل كانوا يجلسون 
مستقل بهم وما كان ثمة حزب معار ض لهم ۰ وكان في استطاعة كل من 
عليه انمانه وضمره ۰ 
کذلك كانت الامور كلها توضع امام اهل الحل والعقد كما هى دون 
تحریف او تزییف فیعرفون کل ثي: على حقیقته . وگان اسباس الفصل 
في الامور الحجة والدلیل لا الخوف من احد ولا نفوذ احد ولا ألحفاظ على 
ولم يكن الخلفاء بلتقون بالناس عند الشوری فحسب بل کانوا بلتقون 
بهم خمس مرات في صلاة الجماعة کل يوم وفي يوم الجمعة من كل اسبوع 
وق الاعیاد ومواسم الحج و کانت دور هم بين دور العامة من الناس أبوابها 
مفتوحه للجمیع دون حاجب او « سکرتیر » أو « مدير مکتب » وکانوا 
الشوارع لیفسحوا طریقا لسيادتهم بختر قونه بمواکبهم وسسياراتهم 
ودراحاتهم البخاربه . وکان لكل فرد قي الدولة مطلق الحربة في آن‌ستو قفهم 
الخلفاء یکتفون بالسماح للناس بممارسة هذه الحرية فقط بل کانسوا 
يحثونهم ویشجمونهم علیها و برغبونهم فیها وقد رایتم فیما سبق قول ابی 
(۱) أبن سعد + ۲ ص 54 و < ه ص 85 . 
(۲) كبز المال = ه حدیث ۲۳۲ - ابن سعد + ۲ ص 54 . 


ست. ۷۷ بت 


بكر قي اول خطبة له « ان احسنت قاعینونی وان آسات فقومونی ) ۰ 

وقد اعلن عمر ذات مره في خطبه الجمعة ان من اراد الزواح فلا ندفع 
مهرا اكثر من اربعماثة درهم فقاطعته امرأة وحاحجته وا ا 
دفع هب الال ( )١‏ فتراحع عمر من فوره عن رأبه (۲ ) ( وقال أخطأ 

كذلك حاسبه سلمان الفارسى ذات مره امام الناس حين رای عليه 
ربا ات الا من عطق ها حضل علية الفرق. الآ من ذلك الصف 
من القماش فاستشهد عمر ابنه عبد الله الذی شهد بانه اعطی نصیبه 
لوالده (۳) . 


وسال عمر الناس بوما ( ارایتم لو ترخصت (ای تهاونت ) في بعض 
آلامور ما کنتم فاعلين » قال بشر بن سعد ( لو فطلت ذلك لقومناك تقویم 
القدح » فرد عمر « انتم اذا ٠‏ انتم اذا » (6). 

وتعرض سيدنا عثمان لأشد انواع النقد .والتجريع فما حاول ان 
سكت احدا ‏ وهو الخليفة ‏ بقوته او سطوته ونفوذه بل كان برد دائما 
عل ما بوجه اله من‌اعتراضات علی مرای الناس ومسمعهم . 

كذلك قابل سیدنا على رضي الله عنه بذاءات الخوارج في عصره بصدر 
رحب وحدث ان قبض رجاله على خمسة منهم کانوا بشتمونه علنا واقسم 
واحد منهم امام الناس لیقتلن علبا . ومع ذلك اطلق سیدنا على سرا 
ء قال لرجاله اشتموهم ان شئتم لکنه لم بتخذ ضدهم اجراء عملیا لان 
العارضة بالقول واللسان ليست حرما بوخذون به وبعاقبون عليه . (۲) 


۱ حقا ان عصر الخلا فة الراشدة التى تحدئنا عنه في الصفحات الساشقة 
کان e‏ تراسا مضا و لی e‏ وااو وسار تست و 


00 إشارة إلى الآية « وان آر دم استبدال زوج مکان زوج و آنیم احداهن قنطار! 
فلا تأخذوا دنه شا » النساء ۲۰ - ار < 

(۲) تفسير ابن كثير نقلا عن أبويعل وابن المنذر + ۱ ص 4509 

(*) الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمخب الطری + ۲ ص ٦ه‏ - سيره 
ابن الحطاب لابن الجوزى ص ۱۲۷ ّ 

45١4 كيز المال ج ه حدیث‎ )٤( 

(۰) السوط للسر خسبى ‏ + ٠١‏ ص ٠١١‏ 


بت ۲ بت 


من الخلافة الراشدة الى اللك 


الخلافة الراشدة ن التى ذكرنا خصائصها المميزة ومبادئها الاساسية 
في الصفحات الماضية ‏ لم تكن في الحقيقة حكومة سياسية وانما كانت 
نيابة تامة كاملة عن النبوة . بعنی ان مهمتها لم تكن قاصرة على تسيير نظم 
الدولة وتحقيق الأمن وحمابة حدود الدولة وانما كانت الى جانب هذا 
ب تقوم بواجبات المرشد والعلم والمربى وهی نفس الواجبات التى كان 
قوم بها الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته الطاهرة - وکانت تحمل 
على عاتقها مسئولیه تسب نظام « دين الحق » في دار الاسلام كاملا متکاملا 
بشكله الحقيقى وروحه الاصيلة وتجنيد كل قوى المسلمين في العالم 
وطاقاتهم وقدراتهم الجماعية لاعلاء كلمة الله ومن ثم لم تكن على الأصح 
سخلافة راشدة فحسب پل خلافة مرشدة اها وها د « هلان 
على منهاج النبوة » تبرز خاصیتیها هاتين ( راشدة ومرشدة ) وای انسان 
يفهم الدين ويعى معناه لا يجهل ان الدولة التی بطلبها الاسلام هى دولة من 
هذا النوع ولیست مجرد حکومة سياسية . وسندرس - بانجاز ل على 
الصحائف التالیات الراحل التی قطعتها هذه الخلافة الى أن تبدلت 
وتحولت الى ملك » وسنبين الى أى حد حرف هذا التحول دولة السلمن 
عن السير على مبادىء الحكم في الاسلام وما الآثار التى وقعت من جرائه 
على حياة المسلمين الجماعية . 


بداية التغييي : 


بدا هذا التغير وقت ان توقع حدوثه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فكان اخوف ما بخافه ‏ حين دنا أجله ‏ أن بدل خلفاژه السياسة 
التى كانت متبعة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عصره ازاء 
قبائلهم وذوبهم واهل قرباهم . فالرسول صلى اله عليه وسلم لم بسند 
أى منصب في فترة حكومته الى أحد من بنى هاشم باستثناء سيدنا على 
لن ایی طالب 5 وأبو بكر رضوان الله عليه لم بعهد خلال حکبه لاحد من 
بنی قبیلته أو اسرته بمنصب قط . وعمر رضي الله عنه لم بعين خلال عشرة 
اعوام من الحکم سوی‌واحد. من نی عدی ( قومه ) في منصب صغير ثم 


و ا اس 


سرعان ما عزله منه ولهذا لم تحد العصبیات القبلیة ای فرصة لتر فع 
رأسها . ولقد كان عمر رغي الله عنه بخشي أن تتبدل هذه السياسة 
فتحدث فتنة كبرى . لذا نراه يستدعى خلفاءه الثلاثة المرتقبين ب سیدنا 
عثمان وسيدنا على وسيدنا سعد ابن آبی وقاص رضي الله عنهم - كلا على 
حدة ويوصيه اذا هو خلفه الا بجعل رهطه على رقاب المسلمين . 


غير أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين خلفه أخذ بحید عن 
هذه السياسة رويدا رويدا فطفق بعهد الى آقاربه بالمناصب الكبرىو نخصهم 
بامتيازات آخری اعترض الناس عليها عامة . (۱) . 


مکانه أبن خاله عند الله سن عامر وأقال عمرو سن العاص من حکومة 
مصر وولاها لاخیه للر ضاعة عبد الله بن سعد بن ابى سرح . وکان معاوية 


١ ١‏ ) مثال ذلك أنه أعطى حمس" مال غنيمة آفريقية ( ۰۰۰ ألف دینار ) إلى مرو ان 
ويقول ابن الأثير عن هذه الواقعة : - 

۳ وحمل عبد الله بن سعد بن أنى سرج مھ س. أفر يقية إلى المديئة فاشیر اه مروان بن 
الحكم ماه ألف دینار فوضعها غنه عن وكان هذا مما أخذ عليه وهذا خسن ماقیل 
2 حمس أفر يقيا فان بعض الناس يقول أعطى عمان حمس أفر یقیا عبد الله بن سعد و بعضهم 

يقول أعطاه مروان بن الحكم وظهر ببذا أنه أعطى عب الله خس الذزوة الأولى و أعطى 
أن حمس الغزوة الثانية 0 افععحت فا جميع أفر يقيا 1 0 أنظر الكامل لابن الاثير 
+ ۳ ص 4٩٩‏ ) . 

وقد نقل ابن سعد فى الطبتات عن الامام a‏ أن سيدنا عمان « کتب لروان "۳ 

مصر » وقد يعار ض على رواية الامام ای يان ابن سعد قد نقلها عن الواقدى وهو 
من الروأة غير الثقات إلا أن كافة المحدثين كترود ىق ابن سعد ويسلموتن بأنه پر وی بعد 
محیص و حثیق وعل هذا يعتر کتابه ( الطبقات ) من او اون العاز ييخ الاسلای . 

ن فاحية ثانية فأهل العام يعر فون أن رو ایات الواقدی مردودة فما e‏ رأحادیثه الى 
ر ۳ الا حکام و الستن فحسب أما رواياته ف التار يخ خاصة المغازى و السير من ذا الذی 
لا يقبل صحها ؟ ولو اشترطنا - لثبوت روايات لشخص ما = ف ۽ال التاريخ تلك 
الشر و ط الى وضعها امحدثون فى شان اارؤاية فى الأحكام الشرعية فان 7/8۰ من آنتار يخ 
الاسلا ی بل وأكثر سترمیه فى البخر . ( وجدير بااذكر هنا أن ابن خلدون الذى یعتر ه" 
بعض السادة أكثر و ثوقا واعتبازا من الآخرين قد أيد ما ذهب اليه ابن 7 الاثير و این عا 26 

( آنظر تكملة جزء ۲ ص ۱۳۹ ۰ ۱۵۰ ) . 


يفي زمان سیدنا عمر الفاروق رضي الله عنه بلى دمشق فحسب (۱) فحمع 
عثمان في يديه حکومة دمشق وحمص و فلسطین والاردن ولبنان كلها . ثم 
حمل ابن مه مرو ان ين الك امت هاما( ر ا ) للدولة د هیا فل 
تفده بر على الد تقوم فوا نوين تجا هكا ات ان کب 
بف لد أسرة واحدة . 

ولم نکن رد فعل هذه الامور سينا على العامة وحدهم بل على اكابر 
الصحابة ابضا . مثال ذلك حینما اخذ الوليد. بن عقبة مرسوم حکومة 
الکو فة وحاء الى .سعد بن آبی وقاص قال له سعد « وال ما آدری آکست 
بعدنا آم حمقنا بعدلد ) ۰ نأجابه ( لا تجزعن أبا اسحق فانما شو الملك 
بنقداه قوم ويتعشاه آخرون » فقال سعد ( آراکم والله سنجعل‌ونها 
هلکا » (۲) وذکر سبدنا عد الله بن مسمود توقمات وافکارا تقارب هذا 
الى حد کنر . 

ولا أحد ستطيع أن بنكر أن أقارب عثمان الذين عينهم في هذه 
اللات الحكومية :قد افوا وات حرية وه ال وان كا 
الفتوحات قد تم بأبدبهم لكن الكفاءات ‏ بالطبع ‏ لم تكن في هؤلاء .فقط 
دون سواهم فلقد كان هناك من هم أكفأ منهم رمن قدموا خدمات جليلة اکنر 
منهم فمحرد الكفاءة اذن لم تكن حجة كافية لأن تخضع الدولة كلها من 
خراسان شرقا الى شمال أفريقيا غربا لحكام من بيت واحد وأن بعين حتى 
فى الک تاره الر كو به و مان العامة دول نت یا طلا جات 
الو وجل من هده :الأسزة | شا ورلن كان اساد كافة مات الدولة 
الهمة الى ابناء عائلة رئيس الدولة نفسها آمرا مثيرا للاعتراض في ذاته اصلا 
الا انه كانت هناك بعض الاسباب - علاوة على هذا تضافرت مع هذا 
الامر فاوسع بمعاونتها نطاق الفوضي والاضطراب : 

الأول أن أفراد هذه العائلة الذ ین ارتقوا فى عهد عشمان کانوا حمیعا 
من الطلقاء . والمراد بالطلقاء تلك البيوت المكية التى ظلت الى آخر وقت 
معادية للنبى عليه الصلاة والسلام وللدعوة الاسلامية فعفا الرسول عنهم 
بعد فتح مكة ودخلوا في الاسلام . ومعاوية والوليد بن عقبة ومروان بن 
لحکم کانوا من تلك الیو تات التی اعطبت الامان وعفا الر سول عنهم أما 
عبد الله نن سعد بن أبى سرح فقد ارتد بعد اسلامه وکان واحذا من الذین 


)220 يقول ابن كثير فى البداية و الهاية 0 والصواب أن الذى حع لمعاوية الشام كلها 
عمان بن عفان و آما عبر فائه اما ولاه بعض اعماطا ج ۸ ص ء ۱۲ .۰ 
(۲) ابن عبد البر - الاستيءاب + ۲ ص 504 . 


:]ا بت 


آمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في فتح مكة بقتلهم حتی ولو وجدوا 
وجاء به الی رسول الله صلی الله عليه وسلم فعفا عنه لاجل خاطر شمان لا غير 


بأرواحهم في سبیل رفعة الاسلام فارتفع لواء الدین بتضحياتهم وأن بحکم 


الثانی أن هولاء الناس لم كونوا بصلحون لتولی زعامة الحركة 
الاسلامية فرغم آنهم کانوا ولا شك مومنین الا انهم لم ستفیدوا من صحبة. 
النبى عليه الصلاة والسلام وتریته بحیث تتعلق قلوبهم بدهنه وسيرته 
ونهجه ومن المکن أن یکونوا مدیرین وفاتحين من الدرجة المتازة بل لقد 
أثبتوا ذلك فعلا لکن الاسلام لم بأت لفتح البلدان وامتلاك الدول والاقطار. 
فحسب وانما جاء ‏ قبل کل ثيء - دعوة اصلاح وخبر لزمت لها التربية 
الذهنية والاخلاقية آکثر من الکفاءة الحربية والادارية وبهذا الاعتبار بعف. 
هؤلاء الناس في آخر صفوف الصحابة والتابعین لا في آولها . 


نقد اسلم آبوه الحکم بن آبی العاص عم سیدنا عثمان رضي الله عنه. 
في فتح مکه تم قدم المدينة واستقر بها لکن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اخرجه من الدبنة ب بعد أن بدت منه بعض الامور - وآمره بالاقامة فى 
الطائف. وقد ذكر أبن عبد البر في الاستیعاب أن أول سبب من آسباب ذلك 
أن الحكم بن أبى العاص كان فثی المساورات التى كانت تتم ف السر نین. 
الرسول وبين أكابر الصحابه والتی كان سمعها بطر بقة أو بأخرى ونانی, 
الاسباب أنه كان شلد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رآه الرسول ذات. 
مرة وهو بفعل ذلك (۱) 

مان ان يخال فل عن ون ار ونا قن 1 مولي اسح E‏ 
أساسه ‏ أمره باخراحه من المدئة وكان مروان وقتذاك في السابعة أو 
منه السماح له بالعودة الى المدشة فألى کز لكت لم سمح له عمر ب بعد 
استحلافه ‏ بالرجوع الى المدنة فلما تولى عثمان رضى الله عنه اعاده: 


. ۲۱۳ ۰ ۱۱۹ » ۱۱۸ الاستيعاب جا ص‎ )١( 


نت یت 


الل الدينة ۰ وتقول احدی الروابات آن سیدنا عنمان ذکر علة ذلك فقال 
أنه كان توسط له عند رسول الله في هذا فوعده الرسول عليه الصسلاة 
والسلام بالسماح له بالعودة الى الدينة وبهذا جاء الاب وابنه من الطائف. 
الى الدنة . (۱) ۱ 


فاذا وضعنا آمام اعیننا هذه الخلفیه عن مروان ادرکنا تمام الادرالد. 
ان الناس ما کانوا لیقبلوا تعیینه في منصب « السکرتاربة » او الاسانة 
العامة للدولة بأى حال من الاحوال ولئن كان,الناس قد صدقوا ‏ بناء 
على ثقتهم في سيدنا عثمان ‏ ان الرسول قبل وساطته ووعده بأنه سيسمح., 
له بالعودة الى المدينة ومن ثم لم بعترضوا على اعادته » الا انه كان صعا" 
عليهم ان يصدقوا ان ابن هذا الشخص الذی اخطاً في حق رسول الله بکون. 
أهلا لان يصبح معاون ( سكرتير ) الخليفة من دون اكابر الصحابة رضوان. 
الله عليهم خاصة اذا كان ذلك الوالد الذنب لا بزال على قيد الحياة وله 
قدر من النفوذ على أمور الدولة عن طريق ابنه 9) . 


الثالث أن سلوك بعض هؤلاء الناس لم يكن سلوكا تقیا نقيا تماما حتی. 
أن تعيينهم في المناصب الكبرى لم بكن ذا اثر طيب على اطهر مجتمع 
اسلامى . ولنضرب مثلا بالوليد بن عقبة . 


كان الوليد بن عقبة من بين من اسلموا بعد فتح مكة وكلفه رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم بجبابة صدقات بنى المصطلق الا انه بعد ان. 
وصل المنطقة التى تسكنها هذه القبيلة خاف لسبب من الاسباب فرجع 
الى الدينة دون أن يقابلهم وقال ان بنى المصطلق رفضوا دفع الزكاة 
وكادوا بقتلوننی ففضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث اليهم جيشةا 
لقتالهم وكادت تقع واقعة كبرى لولا ان رؤساء بنی المصطلق علموا في الوقته 
الناسب فجاءوا الى المدينة وقالوا ان هذا الشخص لم بأت الينا قط 
وكنا ننتظر أحدا بأتى لیجبی منا الزكاة فنزلت هذه الآية : ب 
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(؟) من. العرو ف أن الحكم بن ابی العاص ظل حيا سی آخر عهد سيدنا عمّان وتوق.‎ 
1 . عام ۳ ه‎ 


الث 117 ده 


« يا آیها الذين آمنوا ان جاءکم فاسق بنباً فتبینوا ان تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » الحجرات 5 () 


وبعد ذلك سنوات قلبلة استوظفه سیدنا آبو بكر ثم سیدنا عمر 
رضوان الله علیهما وعين في آخر عهد سیدنا عمر عاملا على النطقة التىكانت 
عسکنها بنی تغلب في الجزيرة العربية () وفي عام ۲۵ هجرية رقاه سیدنا 
عثمان من هذا المنصب ‏ وکان منصبا صفیرا حذا ‏ فحعله حاکم 
الكوفة ‏ ذلك الاقليم ال ب ا ا 
ی ی انه صلى الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم 
آل ی‌التاس فقال : آزیدکم ؟ ۲) . 


#لناس وأخيرا قال سیدنا مسور سن مخرمه وعسد الرحمن نن سود 
لعبيد الله بن عدى بن خيار ابن اخت سيدنا عثمان رضى الله عنه : اذهب 
وتحدث الى خالك وقل له ان الناس بعتر ضون على سلوك اخيك الوليد بن 
عقبة اعتراضا شددا فلما لفت نظره الى هذا الامر وطلب اليه ضرورة 
#قامة الحد على الوليد قال له سيدنا عثمان انا أن شاء الله سنفصل في هذا 
الامر بالحق ولهذا أقيمت الدعوى على الوليد في ملأ من الصحابة فشهد 
حمران عتيق سيدنا عثمان ان الوليد قد شرب الخمر وشهد شاهد ثان 
( وشهد - علاوة على ذلك أربعة شهود آخرون هم ابو زينب وأبو مورع 
وحندب بن زهير الأزدى وسعد بن مالك الاشعرى طبقا لما ذكره ابن حجر ) 
واشتوا عليه الحر دمة فأمر سيدنا عثمان على ابن ابى طالب باقامة الحد 


)١ (‏ يذكر المفسرون حميعا هذه الواقعة على أنماسبب نزول هذه الآية ( أنظر تفسير 
أبن کثر ) ویقول ابن عبد اابر 0 ولا خلدف دين أهل الم! لم بتاويل القرآن فا علمت آن 
قوله عز وجل إن جامکم فامق ينبأ تزلت فالولید بن عقبة » ( الاستيعاب ب ۲ می ٠۳‏ °( 
وقد سام ابن تيمية أيضا بأن هذه الآية قد نزات فى الولید ( مهاج السنة النبوية ج ۳ 
ص 5 1 

(۲) مذیب الهذیب ج ۱۱ ص ۱4 - عدة القارىء ج ١“‏ ص ۲۰۳ . 

(۳ یس E‏ ی ی ما 


آن صلاة الولید و هو سکران ثم قوله آزید کم مشبور من رواية الثقات من نقل أهل 
الحديث والأخبار 


مت ۸ بت 


عليه فوکل سیدنا على هذا الامر الى سیدناعبد الله بن جعفر فجلد الولید 
أربعين حلدة (۱) . 


تلك هی الاسباب التى حعلت سياسة سیدنا عثمان هذه غير مر بحةة: 


)١(‏ البخارر کتاب الناقب باب مناقب سیدنا ععان وباب هجرة الحبشة - صحیح 
مسا كتاب الدود باب حد المر - آبو داو و د کتاب اخدود باب حد اشمر . و دو نکم 
ما کتبه احدئون و الفقهاء ی شرح هذه الا حادیث 

يقول ابن حجر ق فتح الباری » وكان أكثر الناس فما فعل به أى من ت رکه إقامة المد 
عليه ( على الوليد ) وإنكارهم عليه عزل سعد بن أن و قاص مع کون سعد أحد العشرة و من. 
أهل الشورى واجتمع له من الفضل والسن و العا N,‏ لاسلام ما لم یتفق منه شیه 
للوليد بن عقبة ... وامما آخر إقامة اد عليه لکش ع حال من شمد عليه بذلك فلا 
وضح له الآمر أمر بإقامة اد عليه » ( فتح الباری كتاب المناقب - باب مناقب عمان. 

وقال ابن حجر ۳ موضع نين » وادعى الطحاوى أن رواية مسام هذه ضديفة: 
مالفا الآثار المذكورة ولآن راوها عبد الله بن ف وز المعرو ف بالداناج و تدشيه. 
الببقى يانه حديث صحیح ف الساند و السنن و أن البر مذی سال الیخار ی عله فقو آه 
وقد صححه هھ و تلقاه الناس بالقبول وقال ابن عمد اژر آنه أثبت شی ء ی هذا الباب 597 
ووثق الداناج الذكور أبو رز ع4 و الاسای 4 

0 فتح 19 کتاب اود باب الضرب بالجريد و النعال ) 

و یقول العلامة بدر الدين العیی و و فد" | کر الا Saas‏ 
الكلا م ف حقه بسبب ما صدر عند وكانا قد صل بأهل الكوفة ملاة اه ضيح آر بع رکعات. 
ْم ا إلهم فقال آزیدکم ؟ وکان سکر انا وبلغ بذاك عن وترك إقامة الحد 
عليه فتكلموا بذلك فيه وأنكروا أ على عمان عزل سعد بن أى وقاص » ( عدة: 
القاریء باب مناقب عن ( 

ويقول الامام النووی :- 

» هذا (حدیث مسا ( دلیل مالك و مو افقیه ف أن من تقيا الحمر د حل الشار ب 5 
و دلیل مالك هنا قوی لأن الصحابة اتفقوا ع حد الوليد بن عقبة 0 ی هذا اخدیث» 

كذلك قول ابن قدامة حين 8 شاهد أنه زار الوليد بن عقبه 19 الحمر م جممب 
رواية مسلم أن عنان رضى الله عنه قال » أنه لم يتقيأها حی شر مها ( و فال لعلى بن ألى 
طالب: » اقم عليه الد فأمر على عبد الله بن حعفر فضر ده ۰ 

0 المغى و الشرح الككبير لابن قدامة + ٠١‏ ص 6 

فان قال أحد ‏ بعد ذلك -. أن كافة الهو د الذين 5ُهدوا على 50 كانوا غير ثقات 
فكأنه _- بذلك سب يهم جمع الصحابة الذى أقر الحكم 3-3 لو مان وحذده — بأنهم عاقيوا 
مسلا بناء على شهادات غير موثوق ا . وقد ادعی 5 السادة أن سیدنا ا لسن ير ض 
عن هذا الحكم ألا أن الإمام. اننووی ف شر حه لصحیح مسام يأق ق شرح هذا الحديث 
مما يفضح هذا الافتر اء على خير و جه ویتضح ما کتبه أن الحسن رضى الله عنه كان غضيان 
على الوليد وليس على من حکموا ضصده 2 


نت ۹ س 


لاسن فاسناد الخليفة الى مناصب الدولة لهل بیته الواحد تلو الاخر 
كان في حد ذاته سببا کافیا للاعتراض وعلی هذا حين راس الناس أن سیدنا 
نتانج عمیقه و خطره : ب 


اولهما ان سیدنا عثمان رضي الله عنه ولی معاوية اقلیما بعینه مدة 
ءطو بلة متصلة وکان قد ولی دمشق أربعة اعوام من قبل في عهد عمر رضي 
الله عنه فجمع له عثمان المنطقة من « ابلة » الى حدود الروم ومن الجزيرة 
الى ساحل البحر الابيض باکملها بل وجعله بحکمها طوال ائنتی عشرة سنة 
هی مدة خلافته (۱) وهذا هو الثيء الذی ذاق سیدنا على وباله آخر 
الامر ۳ 


ولقد كانت هذه النطقة - من الناحية الحربية - آهم مناطق الدولة 
الاسلامية آنذاله فکان على بمینها كل الولابات الشرقية وعلی سارها کل 
الولابات الغربية وبذا كانت لها مثابة السد العازل اذا انحرف حاکمها 
.عن مركز الدولة استطاع ان بعزل الولابات الشر قية عن الغربية ولقد تربع 
بمعاوية على حكومة هذه النطقة مدة طوبلة حتی استفرت حذوره وتثبتت 
أوتاده فيها فلم ببق داخل سلطان المركز الرئيسي للدولة بل أصبح ( المركز 
الرئيسي » معتمدا عليه خاضعا له . 


والشيء الثانی - الذی كان اکثر فتنة - هو تعبین مروان بن الحکم 
:في آهم منصب في « سکرتاربة » الخليفة فقد استغل مروان طيبة عثمان 
وثقته فيه وارتكب من الاعمال ما كانت تقع مسئولية على عثمان لا محالة 
.فى حين أنه كان شترفها دون تصربحه أو علمه اضف الى هذا أن مروان 
داب على محاولة افساد العلاقات الطيبة بين سيدنا عثمان وأكابر الصحابة 
حتی اعتبره سيدنا عثمان حاميه وناصحه اكثر من صحابته القدامى (۲), 


09 طیقات أبن سعد ج ۷ ص 2 الاستیعاب جرء ۱ ص ۳ ۲ 5 وهذه المنطقة هی 
الى تضم الان الشام و لبنان والأردن وإسرائيل ومساحة هذه الدول الأربع ھی نفسما > 
:إلى حد كبير جدا - الساحة الى كان حکمها معاوية . وكان مر ينصب عليها أربعة ولاة 
كان معاوية واحدا مهم . انظر يزيد بن معاوية للامام أبن تيمية ص٤‏ ۳۵-۲ . 

(۲) ابن سعد - الطبقات ج ه ص ۳۹ ۰ البداية والهاية ج ۸ ص ۲۵۹ . 


VN‏ ابد 


ليس هذا فحسب بل أنه القی في مجمع الصحابة الکرام خطبا فیها من 
التهدید ما كان السابقون الاولون لا بحتملون سماعه من لسان الطلفاء 
الااعان مخض دند ومن نم كان النامن دابل والسیده: اة وة 
یدنا قان نفسه سد رون آن السئولية. الکبری: فى خلق الشساکل: فی 
حياة سبدنا عنمان تقع على مروان حتی ان السيدة نائلة قالت لبعلها ذات 
مرة في وضوح وصراحة 01 ی اطعت روان للك وردان لسن 
له عند الله قدر ولا هيبة ولا محبة » (۱) ۱ 


المرحلة الثسانية : 


لا شك آن مذا الحانب من ستياسة سیدنا تمان رضی ال عنه کان 
غلطا والخطاً خطأ على ای حال ابا كان فاعله آما محاولة اثبات صحتسم 
باصطناع الکلام لفوا وعبثا فهو أمر لا بقتضیه العقل ولا و انعد الك 
كما أن الدين لا يطالبنا بعدم الاعتراف بخطاً صحابی من الصحابة . 


والواقع آننا لو نحینا هذا الجانب من سياسة عثمان رضي ال عنه 
بو خدنا شل كدت #حليفة بر سیک اا من میم وا نف ال حرف لسن 
فيه محال للاعتراض قط . علاوة على أن الخير - شکل عام ب قد شهد 
:في عهده علوا وسموا حتى أن عامة المسلمين في الدولة كلها لم يكونوا على 
استعداد حتى للتفکیر فى الثورة عليه في ای جزء من الجزاء الدولة رغم ذلك 
:الجانب غير المريح من سياسته . وحدث ذات مرة أن غضب بعض الناس على 
.سلو ك والبه علی البصر ه سعید بن العاص وحاولوا تأجیج توره ضدة 
'ألى تحديد البیعة لعثمان رضي الله عنه أعرض الناس عن زعماء الشورة 
بواشرغوا لبیعته (۲) وعلی هذا فالشرذمة التی قامت تضرم ف الناس نيران 
«الثوره ضده قد سلكت بعملها هذا طریق التمرد والعصیان لا طر ق 


ولعد تزعم هذه الحر کة أناس من مصر والكو فة والبصره وتداولوا 
"لرسائل والمكاتيب فيما بينهم سرا وعزموا الحضور الى المدينة دفعة 
,واحدة والضغط٠ط‏ على سنيدنا عثمان رضي الله عنه فأعدوا كشضفا طل ويلا 


)1( ی عد ع ا ب اداه واهاية ج ۷ ص ۱۷۳-۱۷۲ . 
( ۲) طبقات أبن سعد ج ه ص FY‏ — ۳۲۳ الطبری ح ۳ ص ۳۷۲ . 


س ۷ با 


عر نضا ملأوه بالتهم الو حهة اليه كانت في آغلبها تهما بلا ساس آو تهماً 
ضعيفة يمكن الرد عليها ردودا معقولة وقد اجيب عليها فيما بعد . 


ثم قرر هؤلاء الناس ‏ الذین كان عددهم لا يربو على الألفين ‏ 

بأتوا من مصر والكوفة والبصرة الى المدينة في وقت واحد ولم يكونوا 
نواب ای من ولابات الدولة بل ناسا روا فیما بینهم بالتامر والاس ولا 
ولو ان اطر فده حار او اشطحات تا فا ودا هة 
والزبير رضي الله عنهم فزجروهم ووبخوهم ورد سیدنا على على کل تهمه 
من التهم التی وجهوها الى سیدنا عثمان وشرح لهم موقفه کذلك لم يكن 
اهل الدينة من الهاجرین والانصار - وهم الذین کانوا اهل الحل والعقد 
في الدولة انذاك ‏ على استمداد لناصرتهم الا أن هؤلاء الناس قاموا ضدهم 
ا درا الدمة وجاهروا عقمان وطاگوه اتن عق الخلافة رد 
عليهم بأنه على استعداد لحل كل شكوى صحيحة من شكاواهم ولكن لا يعزل 
بقولهم )١(‏ فأوقد هؤلاء القوم نيران الفتنة اربعين يوما شهدت مدينة الرسول 
صلی الله عليه وسلم فيها على أيديهم ما لم تشهد له مثيلا من قبل حتى 
انهم أهانوا أم المؤمنين السیده أم حبيبة ورات السيدة عائشة أن طوفان 
الوقاحة هذا سينالها فتركت المدينة وذهبت الى مكة واخيرا هجم الطفام 
على سيدنا عثمان رضي الله عنه وقتلوه ظلما وعسفا ثم نهبوا بيته وظل 
حسده الطاهر ثلاثة ابام دون أن بدفن (۲) . 


ولم بقع ظلم اولئك على سيدنا عثمان وحده بل على الاس_ لام 
نفسه وعلى نظام الخلافة الراشدة وان كان من بين شكاواهم ما له وزن 
وقيمة فهى تلك التى ذكرناها فيما سلف وحسب . وكان بكفى لازالتها 
ان بلتقوا بانصار الدننة ومهاجريها ‏ خاصة اكابر الصحابة ‏ ثم بحملوا 
سيدنا عثمان ‏ عن طرشهم - على الاصلاح . لذلك كان سيدنا على قد 
شرع بحاول فعل ذلك ووعده سيدنا عثمان بالاصلاح (۲) وحتی أذا لم 
بصلح الخليفة موطن الشكوى فلا بجوز شرعا اتخاذ ذلك أساسا للثورة 
عليه والطالية بعزله غير أن اولئك الناس أصروا على عزله في حين انه لم 
يكن لالفین اثنين من اهل البصرة والكوفة ومصر فقط وما كانوا نوابا حتى عن 


(۱) طبقات ابن سعد ج ۳ ص 5" . 

(۲) اتفصیل ارجع إلى تاريخ الطبرى ج ۲ ص ۱۸۵۱۳۷ والبداية والهاية 
جح ۷ ص ١58‏ إل ۱٩۹۷‏ 

۳( الطبرى ۳ ص ٠-۳۷۸ ٤-۳۷-۴۳۷۹‏ ۳۸ والبداية و الهاية ج لاص- ۱۷۲-۱۷۱ 


ب ۷۲ مت 


ولا بأتهم ذاتها ای حق في عزل خليفة العالم الاسلامی أو حتی الط البة 
ر . صحيح أنه كان من حقهم الاعتراض على سلوك الخلیفة في الادارة 
والتنظيم وکان لهم حق تقدم شکاواهم والطالبة بازالة أسبابها الا أنه لم 
بكن من حقهم أبدا أن شوروا ضد من ولاه أهل الحل والعقد خلافة المسلمين 
طبقا للدستور الاسلامى آنذاك ومن كان مسلمو العالم كلهم برضون به 
خليقة علیهم ولم یکن من حقهم كد لك آن بطالبوا بعزله علی اساس محض 
اعتراضات قدموها - دون أن تکون لهم أى صفة في تمثیل السلمین والنیابة 
عنهم ب بصرف النظر عما اذا كانت تلك الاعتراضات معقولة أم غير 
معقوله . (۱) 


كذلك لم بكتف اولئك الناس بهذا التحدی وانما خر قوا کل الحدود 
الشرعية فقتلوا الخليفة ونهبوا داره . وفعال سیدنا عثمان التی كانت فى 
نظرهم ذنبا حتی لو كانت ذنبا بالفعل فان الشريعة لا تری اباحة دم أى 
شك لت اقترافه لها 


ولقد قال لهم سیدنا عثمان نفس هذا الکلام في احدی خطبه حيث 
قال « ولم يقنلونى فانی سوعت رسول اله صلی الله عليه وس‌لم 
يقول لا بحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه 
أو زنی بعد احصانه او قتل نفسا بغ نفس فوالله ما زنيت في جاهليسة 
ولا اسلام قط ولا تمنيت بدلا بدیلی منذ هدانى الله ولا قتلت نفسا فيم 
بقتلوننی » (۲) 


غير أن هوّلاء الذين ملأوا أشداقهم بالشريعة والقانون وهم بعترضون 
عليه لم برعوا الشربعة في شيء فلم ستحلوا دمه فحسب بل استحلوا ماله 
فوق ذلك . ولا بحسین احدکم ان أهل الدينة كانوا عن ذلك راضين انما 
الواقع آن التمردین فجاوا الدينة بقدومهم واستولوا علی آهم مداخلها 


(۱) هذا ما قاله سیدنا عبد الله بن عمر لسیدنا ععان رضی الله عنه . فحی‌ااشتدت 
مطالبة المتمردين بعزاه سأل عان عبد الله بن عمر ما الذى يحب على عمله فقال له « فلا أرى 
أن تسن هذه السنه ىق الإسلام كلا مخط قوم على أميرهم خلعوه » ( طبقات أبن سعد 
ج .۲ ص ٩٩‏ . كدلك كان رد سيدنا عثان على من حاصروه ونادوا بعزله أن قال هم 
« أم تقولون آنى أخذت هذا الأمر بالسرف والغلبة ول أخذه عن مشورة المسلمين » 

ر طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۸ ) . 

(؟) البداية والهاية ج ۷ ص ۱۷۹ 


ل ۷۴۳ مه 


وجعلوا اهلها شبه عاخزین (۱) علاوة على ان احدا قط لم يكن بدور بخلده 
اندا ان هؤلاء الناس من المكن ان يرتكبوا جريمة القتل فعلا وهی كبيرة من 
الكبائر . فكان قتل سيدنا عثمان . عند أهل المدينة ‏ غير متوقع البتة 
لكنه حدث على غرة منهم فسقط عليهم كالكارثة المفاجئة وقد ندموا ب 
قيمابعد ‏ على تقصيرهم في الدفاع عن سيدنا عثمان (۲) 
واکثر من ذلك كفه أن سيدنا عثمان نفسه امتنع عن أن يدع أهل الدنة بقاتل 
بعضهم بعضا في سبيل انقاذ سلطته وكرسيه اذ كان في استطاعته اسندعاء 
الجيوش من كافة الولابات لتمزيق المحاصرين الا أنه تجنب ذلك واتقاه . 
فقد قال له سيدنا زيد بن ثابت رضى الله عنه ( هذه الانصار بالساب 
يقولون ان شئت كنا أنصار اه مرتين » فقال عثمان « اما القتال فلا » 
كذلك قال لأبى هزيرة وعبد الله بن الزئير رضي الله عنهما ( لا وال لا آقاتلهم 
أبدا )») وكان في قصره سبعمائة من الرحال متأهبين للقتال لکنه‌ظل بمنعهم 
الى آخر وقت (۳) والحقيقة ان مسلك عثمان رضي الله عنه في هذا الموقف 
البالغ الحرج يوضح الفرق بين الخليفة والملك تمام التوضيح فأى ملك لو 
كان في مكانه لما تورع عن اللجوء الی‌ابة لعبة لحماية كرسي سلطته ولو احرقت 
الدينة كلها وقتل الانصار والهاحرون عن آخرهم وآهینت أمهات الومنین 
والزوجات المطهرات وابيد المسنجد النبوی وسوى بالتراب لما حرك ذلك 
له ساكنا ولا اكترث به في سبيل الحفاظ على سلطته . لكن عثمان رضي 
الله عنه كان خليفة راشدا فكان في أشد اللحظات حرجا نراعى مدى ما 
بذهب اليه الحاكم ‏ الذى بخثي الله في الحفاظ على سلطته وعند أى 
حد ينبغى أن بمتنع . فكان بعتبر بذل روحه أهون عنده من أن يكون 
هو السبب في اهدار الحرمات التى يجب ان تكون أعز شيء على المسلم . 


المرحلة الثسالئة : 


وبعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه اجتاح الدينة القلق 
والاضطراب وعمتها الفوضى اذ أضحت الامة ولا أمير لها وصارت الدولة ولا 
رئيسن لها فينا امتمردون الثادكون من ١أظراف‏ الدولة وهناك آنضان المدينة 
ومهاجروها والتابعون وقد استولی عليهم القلق والتحير في كيفية بقاء هذه 


(۱) البداية والهاية ج ۷ ص ۱۹۷ . 
( ۲ انظر أبن سهد . الطیقات ج ۳ ص ۷۱ . 
(۳) طبقات أبن سعد ج ۳ ص ۷۱-۷۰ . 


VN‏ سم 


امه العريضة ‏ التی تمتد من حدود بلاد الر وم الى الیمن ومن افقانستان 
الى شمال افريقيا ‏ عدة ابام بلا رئيس أو أمير فکان لا بد من انتخاب 
خليفة بأسرع ما یمکن وكان لا بد من اجراء الانتخاب في المدينة فهى مركز 
الاسلام آنذاك وفيها أهل الحل والعقد وهم من كانت الخلافة لا تزال حتى 
ذلك الحين منعفده ببیعتهم ٠‏ ولم نکن من المکن ارحاء هذا الامر 4 
التلكوٌ فيه كذلك لم تكن ثمة فرصة للر جوع الى الدبار والامصار الكثير 
المنتشرة : في طول الدولة وعرضها واصیح ا E‏ 
العاحلة تنصيب واحد من الشخصيات الجديرة المناسبة لتجتمع الامنة 
حوله وتنحو الدولة من الفرقة والتشتت . 


وفي ذلك الو قت كان هناك اربعة من الصحابة الستة الذین اصطفاهم عمر 
بن الخطاب - قبیل وفاته - وفضلهم علی شائر من في الامة وهم سيدنا 
على وطلحة والزیر وسعد بن ابی وقاص وکان سیدنا على رضي الله عنه 
بفضل هؤلاء الاربعة من کل ناحية اذ كان سیدنا عبد الرحمن بن عوف 
قد قرر بعد التشاور الذى اجراه واستطلاعه الرای العام للأمة ‏ بعد وفاة 
سيدنا عمر ‏ أن أكثر الاشخاص الذين تثق فيهم الامة بعد سيدنا عثمان. 
هو سيدنا على )١(‏ لهذا كان طبيعيا جدا ان برجم الناس اليه ليولوه امرهم 
ولم بكن هناك احد غيره ‏ لا في الدينة وحدها بل في العالم الاسلامى كله -. 
بضع المسلمون انظارهم عليه في هذا الامر حتى أنه لو رشح للانتخاب - 
وفق طرقنا المعاصرة ‏ لكان لابد من ان تصوت الاغلبية العظمى في صفه (۲) 
لهذا تقول الروابات الصحيحة كلها أن صحابة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وغيرهم من أهل المدينة راحوا اليه وقالوا له ( آنه لا يصلح الناس 
آلا بامرة ولا بد للناس من امام ولا نجد اليوم احدا احق بهذا الامر منك لا 
أقدم سابقة ولا اقرب من رسول الله صلى الله عليه وسام » فرفض ولكن 
الناس أصروا فقال لهم « ففى المسجد فان بیعتی لا تكون خفيا ولا تكون 
ألا عن رضي المسلوين )) فاجتمع الناس في المسجد النبوى وبايعه كل المهاجرين 
والانصار ولم برفض مبايعته من كبار الصحابة سوى سبعة عشر أو 
عش ین (۲) ۰ 


( ۱) البداية و الهایة جزء ۷ ص ۱41 . ۱ 

(؟) يقول الامام احد بن حنبل «۸ يكن أحد أحق باللافة فى زمان على من على »" 
أنظر اابدای" والهاية ج م ص ۱۳۰ : 

(۳) الطری جم ص 4۵۰- -0۲۰) - البداية والهاية < ۷ ص ۲۲۲-۷۲۲۵ ويذكر 
ا اماه كان مع على ثماتمائة من الصحابة الذين کانوا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم ی بيعة الرضوان : انظر + ۲ ص ۲۳ . 


تب ۲۷۲۵ بت 


لا سقی آی شك اذن - بعد هذا التقربر الذی سقناه - في أن خلافة 
سیدنا على قد انعقدت بصورة صحيحة تماما وطقا لنفس الادیء التی 
كانت تنعقد علیها الخلافة الراشدة فهو لم ستول على السلطة بالقوة 
ولم بذل آدنی حهد في سبیل الحصول على الخلافة وقد انتخبه الناس 
آنفسهم بتشاور حر وبایعته الأغلبية العظمی من الصحابة ثم اعتر فت به بعد 
ذلك البلاد الاسلامية كلها عدا الشام . فاذا كان امتناع سعد بن عبادة عن 
بيعة سيدنا ابى بكر وسيدنا عمر لم بجعل خلا فتهما غير صحيحة فكيف يمكن 
الشك في خلافة سيدنا على بامتناع سبعة عشر صحابيا أو عشرين عن مبابعته 
اضف الى هذا أن امتناع هذا العدد من الصحابة عن المبابعة كان عملا سلبيا 
ليس له اى تأثير على الوضع القانونى أو الدستورى لمسألة الخلافة فهل كان 
هناك خليفة آخر ندا لسيدنا على بابعوه ولم سابعوا عليا؟ ام هل قالوا 
بضرورة بقاء الدولة الآن بلا خليفة ؟ أو ا ا ا ييا 
شاغرا الى فترة ما ؟ اذا لم بكن صدر منهم أى قول مثل هذا فكيف بعنی 
مجرد امتناعهم عن البيعة أن من بايعته الاغلبية بل والأغلبية العظمى لا يكون 
خليفة شرعيا بالفعل ؟ 


هكذا وجدت الامة بتولية سيدنا على فرصة لسد الثغرة الخطيرة لد 
حدثت في نظام الخلافة الراشدة بعد مقتل سيدنا عثمان » الا ان هناك 
آمورا ثلانه لم تراب ذلك الصدع أو تسد تلك الثفرة بل زادتها اتساعا 
وانفراحا ودفعت الامة لتطوی مرحلة اخری صوب « اللك » . 


الاو ان تفای مدا عل تفه انلبق ١‏ ر ك فهه ارون 
الذين قدموا من الاطراف لا شعال الثورة علی سسیدنا عشمان وکان فیهم من 
قتاء م فعلا وكذلك من حر ضوهم على قتله وعاونوهم على ننفيذه وکانت 
تقع عليهم جميعا مسئولية هذا الفساد والافساد فصار اشتراكهم في انتخاب 
محا وام O EET‏ 

مع سا ا 1 . ولو كان كل 
ا ذوى التأثير والنفوذ قد اتفقوا في الرأى وبابعوا عليا وتسسکوا 
به لنال قتلة عثمان جزاء ما كرا ولاختنقت هده الفسة - التی. ونت 


الثانی : وقوف بعض أكابر الصحابة موقف الحیاد في بيعة على 


ت ۱۷ سس 


رضي الله عنه . ومع ان تصر فهم هذا صدر عن نية حسنه منهم بغرض درء 
الفتنة وسد ابوابها الا ان الحوادث التی تلته اتبتت - على العكس ‏ أن 
قصر فهم هذا عاون اکثر واكثر على تفاقم الفتنه التی ارادوا درآها . هؤلاء 
الصحابة کانو! - علی ای حال - اکثر رحالات الامة نفوذا واثرا و کانت‌تثق 
والارتیاب في قلوب الناس في حين كان على الامة ان تتعاون مع سیدنا على 
لاعادة امن وسلام نظام الخلافة الراشدة بذلك الائتلاف والقلب الجماعى 
الیل كن هن الممكن تن هذا و افر أن ذلك تار تال يد 
آلسیدة عانشة وطلحة والز بر والثانى فيه معاوية بن أبى س فيان ومع 
احترامنا لقدر الفريقين ومنزلتهما الا انه لا مندوحة من القول بان موقف 
امن التاحية القائوانية لا تكن تحص انه اى جال من الاعرال: فا لاف 
العصر ‏ لم يكن عصر النظام القبلی العهود عن الجاهلية حتی بطالب بدم 
واسالیب وانما كانت هناك حکومة ذات نظام ونسق فیها قانون وتشربع 
لكل دعوی وکان حق الطالبة بدم القتول في بد ورئته الاحیاء وکانسوا 
موجودین ولو كانت الحکومه تتساهل في القبض على الجرمین وتقددمه م 
للمحاكمة عن قصد فلا شك انه كان في مقدور الآخرين مطالبتها بالتزام‌العدل 
والانصاف ولكن هل ما فعله الفريقان هو السبيلفي مطالبة ية حكومة بالتزام 
الحكومة الشرعية من اساسها لعدم امتثالها لمطالبتهم تلك ؟ واذا لم يكسن 
سيدنا على خليفة شرعيا فلم كانوا بطالبونه بالقبض على المجرمين ومعاقبتهم؟ 
وهل كان سيدنا على زعيما قبليا بقبض على من بشاء وبعاقبه دون أى سند 

والتصرف الذى كان اکثر «لاقانونية» و «لامشروعية» هو تصرف 
الفريق الاول اذ انهم بدلا من التوجه الى المديئة ورفع دعواهم هناك حيث 
ساروا الى البصرة وجمعوا الجيوش وحاولوا الاقتصاص لدم عثمان فنتج 
الدو لة وعمتها الفو ضي . فلعمری أن هذا لسبيل لا بمکن اعتاره ا حر اء 
شرعیا لا في نظر قانون الله وشرعته فقط بل حتی في نظر ای قانون من 
(لتوانین الدنیونة .. 


— VY ١# 


والتصرف غير القانونی الذی یفوق هذا بدرجات ودرجات هو تصرف 
الفریق الثانى ‏ بعنی معاوية ‏ الذی. قام يطلب القصاص لسیدنا عثمان 
لا بصفته معاوبة بن ابی سفیان بل بوصفه حاکم الشنام . فرفض اطاعة 
الحکومة الركزية واستخدم جند الولاية في تحقيق غرضه هذا ولیته طالب 
TT‏ المحاكمة ومعاقتهم وانما طالب بتسليمهم 
له ليقتلهم بنفسه (۱) کل ذلك اشبه بالفوضي القبلية التى كانت فيما قبل 
الاسلام لا بالحكومة النظمة التى كانت في عصر الاسلام . وحق الطالبة بدم 
عثمان كان لورثة عثمان الشرعیین ولم يكن لعاوية ولو جاز لعاوية الطالبة 
به بناء على ما بینهما من صلة فبصفته الشخصية لا بصفته والی الشام 
فمعاوية بن ابى سفیان هو قريب سیدنا عنمان اما ولاية الشام فلم تكسن 
قربته لقد كان من حقه ‏ بصفته الشخصية ان ستنجد بالخليفة ویطالب 
بالقبض على الجرمین ومحاکمتهم ولکن لم بكن له ای حق على الاط لاق 
بصفته والیا - ان برفض طاعة الخليفة الذی بويع بطريقة شرعية والذی 
كانت ولابات الدولة كلها _عداما كان تحت امرة معاوبة تعترف بخلافته(۲) 
وان بستخدم جیش الولابة التی كان بحکمها في مواجهة الحکومة المركزية 
وبطالب ‏ على الطر بقة الحاهلية الخالصة - بتسلیم التهمین - لا الى القضاء 
بل الى مدعی القصاص لیقتص منهم بنفسه . 

وقد ذكر القاذ فى او كوءواالرري 83 كا التران #الوضع ی 
الصحیح في هده المسالة فقال : 


«( بعد استشهاد عثمان ) لم يمكن ترك الناس سدى فعرضت الامامة 
على باقى الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها وكان على احق 
بها وأهلها فقبلها حوطة على الامة ان تسفك دماؤها بالتهارج والباطضل 
ويتخرق امرها الى ما لا بتحصل ۰ وربها تغير الدین وانقض عوود الاسلام» 


۷ البدايةوانماية ج‎ » ١48 الطبرى + 4 ص 4-۳ » ابن الاثير + ۳ ص‎ )١( 
۲٩۸-۲ ۰۷ ص‎ 

)2 ثابت من التاريخ أن خلافة سيدنا على كانت قامة حتى بعد وقعة صفین, على كل 
الجريرة العربية و شرق الشام وغر بها وكل أقلبم وولاية من الدولة الإسلامية وأن الشام 
وحدها هى الى انحرفت عن طاعته لوقوعها تحتنفوذ معاوية وهذا لم يكن الوضع الدستورى 
الصحیح آنذاك هو انتشار الفوضى 2 تیان الدو لة الإسلامية كلها فلا طاعة من الفرد 
للدو لة أنما الق أن الدولة آنذاك كانت فها حكومة مركرية دستورية شر عية تطیعها كافة 
الولايات وأن ولاية واحدة هی الى كانت متمردة علها : ( أنظر الطبرى ج ۳ ص 1۲ 4- 
۳ ابن الاثير + م ص 7م١١4١‏ ۰ البداية والهاية + ۷ ص ۲۵۹۱-۲۲۹ . 


VA —- 


فلما بويع له طلب اهل الشام في شرط البيعة التمكين من قتلة عثمان واخذ 
القود منهم فقال لهم على ادخلوا في البيعة واطابوا الحق تصلوا اليه فقالوا 
لا تستحق بيعة وقتلة عمان معك نراهم صباحا ومساء فکان على في ذلك 
اسد رأيا واصوب قولا لان عليا لو تعاطی القود منهم لتعصبت لهم قبائل 
وصارت حربا ثالثة فانتظر بهم ان بستوثق الامر وتنعقد البيعة العامة ویقع 
الطلب من الاولیاء في مجلس الحکم فیجری القضاء بالحق ولا خلاف بين الامة 
انه يجوز تأخر القصاص اذا ادى ذلك الى انارة الفتنة او تثسنيت الكلمة 
وک ذلك جری لطلحة والزبير فانهما ما خلعا علیا عن ولاية ولا اعترضا 
عليه في ديانة وانما رايا ان البداءة بقتل قتلة عثمان اولی فبقی هو على رأيه 
لم يزعزعه عما رأى ‏ وهو كان الصواب - كلامهما ولا ان يؤثر فيه قولهما »۰ 


ثم قال في تفسیر الآبة « ففاتلو ۱ التى تبغى حتى تفىء الى امر الله » 


« أن الله سبحانه امر بالصلح قبل القتال وعين القتال عند البغى فعمل 
على بمقتضى حاله فانه قاتل الباغية التى ارادت الاستبداد على الامام ونقض 
ما رأى من الاجنهاد والنحيز عن دار النبوة ومقر الخلافة بفئة تطلب ما لیس 
لها طلبه الا بشرط من حضور مجلس الحكم والقيام بالحجة على الخصم 
ولو فعلوا ذلك ولم يقد على منهم ما احتاحوا الى مجاذية فان الكافة 
كانت تخلعه )) (۱) 


المرحلة الرابعة : 


مهام الخلافة فماان بدا حكمه ‏ وكان في المدينة الفان من المتمردين . حتى 
وقالوا له بابعنالك على اقامة الحدود فاستقد ممن قتلوا عثمان فقال لهم 
( با اخوتاه انی لست احهل ما تعلمون ولكنى كيف اصنع بقوم يملكونا ولا 
نملکهم ها هم قد ثارت معهم عبدانکم وثابت البهم اعرانکم وهم خلا سکم 
بسومونکم ما شاء وافهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تریدون » قالوا 
جمیعا لا » قال سبدنا على ( فلا والله لا ارى الا رآیا ترونه أن الناس من 
هذا الامر ان حرلا على امور : فرقة تری ما ترون وفرقة تری مالا ترونو فرقة 


)۱( أحكام القرآن + 4 ص ۷۰۷-۱۷۰۰ 


- 


لا تری هذا ولا هذا حتی بهد الناس وتفع القلوب مواقعها ونر خذ الحفوق 
فاعهدوا عنی وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا » (۱) 


فاستاذن هذان الصحابیان الکبیران - طلحة والزیر # سیدنا على بعد 
ذلك وذهبا الى مكة وفیها التقیا بأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 
واتفقوا على استمداد العون العسكرى من البصرة والكوفة ب حيث كثرة 
مناصر بهم - بغية القصاص لدم سيدنا عثمان فسار ركبهم من مكة الى البصرة 
وخرج معهم من بنى امية سعيد بن العاص ومروان بن الحكم . فلما وصلوا 
الى مر الظهران ( وادى فاطمة الآن ) قال سعيد بن العاص لشيعته « وقد 
زعمتم ايها الناس انكم انما تخرجون تطلبون بدم عثمان فان كنتم ذلك 
تريدون فان قتلة عثمان على صدور هذه المطى واعجازها فميلوا علمم 
باسيافكم » ( كان بقصد طلحة والزبير وغيرهما من اكابر الصحابة لان بنى 
امية كانوا برون ان قتلة عثمان ليسوا من قتلوه فعلا او من اتوا من الامصار 
للثورة عليه وانما بشترك في قتله كل من كانوا بعتر ضون على سياسة سيدنا 
عثمان بين الحين والآخر او من كانوا في المدينة زمن الثورة ولم يقاتلوا لمنع 
قتل عشمان رضي الله عنه ) . وقال مروان ( كلا بل نضرب بعضهم ببعض فمن 
قتل كان الظفر فيه ويبقى الباقى فنطلبه وهو واهن ضعيف » (۲) 


هكذا وصل هذا الموكب الى البصرة وهو يضم هذه العناصر وجمعوا 
من العراق جيشا من الوف من مناصريهم . 


وفي الطرف الآخر كان سيدنا على رضي الله عنه يعد العدة للسسير الى 
الشام لقهر معاوية واخضاعه فلما علم بتجمع البصرة اضطر لان يفرغ من 
هذا الوضع اولا . الا أن الكثير من الصحابة ومن هم تحت نفوذهم ‏ والذین 
كانوا بعتبرون - بالطبع - اقتتال المسلمين فيما بينهم فتنة ‏ لم یکونوا على 
استعداد لمساعدته في هذا (۳) فكانت نتيجة ذلك ان قتلة عثمان ‏ الذين 
كان سيدنا على ينتظر الفرصة ليتخلص منهم - کانوا ضمن ذلك الجيش 
الصفیر الذی حهزه سیدنا علی رضی الله عنه فکان هذا باعثا علق تشوبه 
سمعة سیدنا علی وكيك سببا في الفتنة . 


(۱ الطبری + ۳ ص ۵۸ ۰ ابن الاثر ج ۳ ص ٠‏ » البداية و الماية 
+ ۷ ص ۲۲۸-۲۲۷ . 

( ۲ طبقات ابن سعد ج ه ص ۳-۳4 » ابن خلدون تكملة الجزء الثاف ص ۱۵۵ . 

ر۳( البداية و البایة + ۷ ص ۲۳۳۲ . 


As 


ی ا البصرة اذل و به ممن تالا 
لما جری الا بدعوا هذپن الفریقین من الوّمنين بقنتلان. ولذا کادت محادثات 
الصلح ان تفلح بين الطر فين الا ان قتلة عثمان کانوا بين جند على رضي الله 
عنه وكانوا يرون تصالح الطرفين ليس في صالحهم ومن ناحية اخرى كان 
جيش ام الؤمنين عائشة يضم اولئك الذين كانوا بر دون اضعاف الطرفين 
يجعلهما بديران رحى الحرب امام بعضهما ولهذا احجوا نيران الحرب 
فو قعت حرب الجمل التى كان اهل الخير في كلا الطر فين بر يدون اتقاءها )١(‏ 


وفي مستهل حرب الجمل بعث سيدنا على برسالة الى طلحة والزبير 
بطلب ان بحدئهما قلما جاءاه ذكرهما باحاديث رسول الله صلی الله عليه 
وسابم ونصحهما بالعدول عن الحرب فكانت نتيجة ذلك ترك الزبير لميدان 
الحرب وتحرك طلحة من الصفوف الامامية ووقوفه في المّخرة . (۲) الا ان 
احد الظالمين هو عمرو بن جرموز قتل الزبير كما قتل مروان بن الحكم سيدنا 
حللحة حسب ما تقوله الروابات المعروفة (9) . 

على أى حال فقد وقعت هذه الحرب وسقط فيها عشرة آلاف شهيد 
من الطرفين . وكانت هی انكارثة الثانية العظمى في تاريخ الاسلام بعد 
استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وخطت بالامة خطوة اخرى على طرق 
« الملك » ولقد كان الجيش الذى يقاتل ضد سيدنا على مجهزا في اغلبه من 
البصرة والكوقة ولا كان قد سقط - يسيب سیدنا علی ت خمسة آلاف‌شهید 
وجرح آلاف اخرون لذلك لم يكن هناك امل في ان بحمیه وبعاضده اهل 
العراق بنفس الروح والمعاضدة والحماية التى بذلها اهل الشام لعاوية وما 
التو حد الذی آل اليه معسکر معاوية والانقسام التى آل اليها معسكر على 


(۱) البداية والهاية + ۷ ص ۲۳۹-۲۳۷ . 

( ۲ الطبرى + ۳ ص 5١6‏ > ابن الاير + ۳ ص ۲ ۳۲-۱۲ ۲ ۱ 4 اليداية و المایة 
+ ۷ ص ۲۷-۲۱-۲۰ ۰ الاستیعاب + ١‏ ص ۲۲۰۷ ۰ ابن خلدون تکملة الزء۲ 
ص ۱۱۲ . 
۰ (۲) طبقات ابن سعد + م ص ۷۳۲ سه ص ۳۸ ابن حجر تهذيب امین 
+ ه ص ۲۰ » ابن الاثير + ۳ ص ۱۲ > أبن عبد البر الاستيعاب + ۱ ص ۰۷ ۰ 
۳۰۸ ويقول أبن عبد البر « ليس بين الثقات اختلاف على أن قاتل طلحة هو مرو ان مع أنه 


كان من دين جنده » وقد قبل ابن كثير ایشا هذه الرواية الم ره ة فی كتابه البداية والهاية 
ج ۷ ص ۲۷ . 


۸۱ = 


رضي الله عنه في حرب صفين وما تلاها من مراحل الا نتيجة لوقعه الجمل 
بشکل اساسي . ولو كان ذلك لم بحدث لكان من المکن جسدا منع قیام 
« الملك » رغم کل العیوب السابقة . والحق ان هذه بعینها هی النتيجة التی 
كان بتوقع حدوثها مروان بن الحکم من تصادم سیدنا على وطلحة والز بر 
فيما بينهم والتى من اجلها انخرط مع طلحة والزبير وذهب الى البصرة ومن 
- اسف ان نوقعه هذا قد صدق مائة في الائة . 


وتصر ف سیدنا على رضي الله عنه وما سلکه في هذه الحرب بظهر - في 
وضوح وحلاء تام - الفرق بين خليفة راشد وبين ملك من اللوك فلقد اعلن 
في حيشه منذ اول وملة « اذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على 
جريح ولا تکشفوا عورة » و صلی بعد النصر صلاة الحنازة على شهداء 
الطر فین ودفنهم - سواسية ‏ باحترام تام . اما جمیع الاموال التی تخلفت 
عن جيش عدوه فقد رفض ‏ رفضا باتا - اعتبارها اموال غنائم بل جمعها في 
السجد الجامع بالبصرة ونادی في الناس من بتمر ف على ماله فليأخذه . ولقد 
اشاع الناس أن علیا يريد قتل رجال البصرة وسبی نسائها فنفی هذا من 
فوره و قال ( وما على أن افعل ذلك مع السلمین امثالهم بل مع الکافرین )» 
ولا دخل البصرة اغلظت‌النساء من کل دار سبابه وشتمه والدعاء عليه فأعلن 
في عسکره : « لا تهتکن سترا ولا تدخلن دارا ولا تهیجن امراة باذى وان 
شتمن اعراضکم وسفهن امراءکم و صلحاءکم ولقد كنا نؤمر بالکف عنهن, 
وانهن لش ر کات » (۱) وعامل السيدة عائشة ‏ و کانت القائد الحقیقی للفریق 
المهزوم ‏ معاملة نهاية في الاحترام والتوقیر وارسلها الى الدينة في رعابة 
وحماية واعزاز تام . (؟) وجاءه قاتل الزبير املا في نيل جائزة على قتله اياه 

فبشره بجهنم ولا رای في بده سیف الزبیر قال (( سیف طالا جلى الکرب عن, 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 (۲) . وجاء نجل طلحة للائه فاحلسه 
الى جواره في ود ومحبة کبری ورد اليه ممتلکاته و قال له « والله آنی لارجو 
ان اکون انا وابوك من الذین قال الله : «ونرعنا ما في صدورهم من غلاخوانا 
على سرر متقابلين » (6) 


(۱ الطر ی + ۳ ص ۱۰-۵۰۲ ۲-۵ و » £ »ابن الاثسر ج ۲ ص ۱۲۲ 
۱۳۲-۱ ۰ البداية ج ۷ ص 45 ۲۵-۲ . 

( ۲ ) البداية و الهاية ۷ ص ۲۹-۲۵ الطبری + ۳ ص ۰۷ . 

(۳) البداية ج ۷ ص ۲۸۹ ۰ ابن الاثبر + م ص ۱۲۰ ۰ أبن خلدون تکملة الجزء 
۷ ص ۱٦۲‏ . 

(:) ابن سعد ۳ ص ۰۲۲۵-۲۲6 


حت ۸۲ بت 


ار حلة الخامسة : 


بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه ( في ۱۸ ذی الححه عام ۲۵ ه ) 
حاء نعمان بن بشر بقميص عثمان اللطح بالدماء واصتابع زوجته الجليلة 
السيدة نائلة الى معاوبة في دمشق وعرض هذه الاشیاء امام اعین اهل الشام, 
استثارة لعواطفهم (۱) فكان ذلك دليلا على ان معاوية كان يبغى القصاص 
لدم سيدنا عثمان ‏ لا بالطريق القانونی - بل بطريق غير شرعى والا لا كانته 
هناك حاجة البتة لعرض قميصعثمان واصابع زوجنه المبتورةلالهاب مشاعر 
العامة واستثارتهم . لان خبر مقتل عثمان في ذاته كان كافيا لاثارة الالم و خلق 
الغفضب في قلوب الناس ۰ 

عندئذ كان أول ما فعله على رضى الله عنه ‏ بعد اضطلاعه بمنصب 
الخلافة - هو عزل معاوية من الشام في المحرم عام ۲۹ ه وتنصيب سنبل 
بن حنيف في مكانه . غير ان هذا الوالى الجديد ما ان وصل الى تبوك حتى 
جاءته عصبة من فرسان الشام وقالت له ( أن كان عثمان بعثك فحى هلابك 
وان کان غيره فارجع )) (۲) فكان هذا علامة واضحة علی‌آن ولابة الشامليست 
على استعداد لان تطيع الخليفة الجدید . فارسل سيدنا على رحلا خر 
ومعه رسالة منه الى معاوية فلم برد عليه وانما ارسل في صفر عام ۲۹ ه 
طومارا مع رسول من عنده الى سيدنا على فلما فضه على رضي الله عنه لم 
بجد فيه شيئًا فسأله ما وراءك قال « ورائی انى تركت قوما لا برضون الا 
القود وتركت ستين الف شيخ يبكى تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم 
قد البسوه منبر دمشق » فسألهسيدنا على «ممن»)؟ (يعنى من بريدو نالقود) 
قال( من خبط نفسك » (۳) والمعنى الصريح لهذا ان والى الشام لم بحد 
عن طاعة الخليفة فحسب بل يريد استخدام جیش ولابته في قتال الحكومة 
المركزية وانه ببغى القصاص لدم عثمان - لا من قتلته - بل من الخليغة 
نفسه . 

کل ذلك کان نتيجة تولية معاوبة قرابة سبعة عشر عاما متصلة علی 
ولابة بعینها كانت من الناحية الحربية غابة في الاهمية . ولهذا اضحت 
الشام بالنسبة له دولة اکثر منها ولابة في الدولة الاسلامية . ولقد ذکر 


(۱) ابن الاثر + »م ص ٩۸‏ ۰ البداية والهاية + ۷ ص ۲۲۷ ۰ ابن خلدون 
ص ١59‏ . 

. ۱۵۲ ابن الاثير ۳ ص ۰۱۰۳ البداية + ۷ ص ۲۲۸ » ابن خلدون ص‎ )١( 

(۳) الطری م ص 454 » ابن الاثير + ۳ ص۱۰4 البداية + ۷ ص ۳۹ .۰ 
ابن خلدون ص ۱۵۳-۱۵۲ . 


Af بت‎ 


المؤرخون عزل على لعاوبه على نحو بفهم القاریء منه ان علیا كان فيه غير 
عاقل بالمرة وان المغيرة بن شعبة كان ننصحه وبرشده ويقول له لا تتعرض 
في حين ان سير الحوادث الذى نراه من التواربخ التى كتبها هؤلاء المؤرخون 
یی ااه اخ عن ذو هة تست ف درك ترا أن 
هذه اتضح ‏ على الفور ‏ مرکز معاوية ولو بقی موقفه مستترا - اكثر من 
هذا لكان ستره الخداع وهو اكثر خطورة : 


بدا سيدنا على بعد ذلك ستعد للهجوم على الشام ولم بكن اخضاع 
الشام لطاعته آنذاك امرا عسيرا اذ كانت الجزيرة العربية والعراق ومصر 
داخلة في طاعته ولم تكن الشام وحدها تستطيع الصمود امامه زمنا طويلا 
علاوة على أن الرای العام في العالم الاسلامى وقتذاك لم بكن ليرضى ابدا بأن 
يقاتل احد الولاة خليفة البلاد بل‌حتی اهل الشام انفسهم ما كانوا يستطيعون 
وااحالة هذه ان بتحدوا جميعا ضد الخايفة ويوٌازروا معاوبة غير ان 
الخطوه التى اقدمت عليها السيدة عائشة ومعها طلحة والزبير ‏ في نفس 
الو قت والتى اسلفنا الحديث عنها غيرت محری الامور كلية اذ اضطرت 
سيدنا على بن ابى طالب لان يتوجه الى البصرة ‏ لا الى الشام ‏ في ربيع 
الثانى من عام 51 هجرية .)١(‏ 


ولا فرغ سيدنا على من حرب الجمل ‏ في جمادى الاخرى ۲۹ ه ‏ 
عاد الى قضية الشام فبعث جرير بن عبد الله البجلى برسالة الى معاوبة 
حاول فيها ان بنصحه بقبول طاعة الخلافة التى احتمعت الامة عليها والا 
بنسلخ عن الجماعة وببث فيها الفرقة والانقسام غير ان معاوبة ترك سيدنا 
جرير مدة دون أن يجيبه بنعم او لا وظل بماطله وبسوفه ثم تشاور مع عمرو 
جن العاص وقرر قتال سيدنا على والقى عليه مسئولية دم عثمان رضي الله 
عنه فقد كان كلاهما ‏ معاوية وعمرو بن العاص ‏ على بقين من ان جيش 
على لن ستطيع التوحد ‏ بشكل تام والقنال تحت لوائه وان العراق 
الن تحميه في اطمئنان وارتياح مثلما كان اهل الشام بحمون معاوية . (۰)۲ 
وف تلك الاثناء التى كان معاوية بماطل فيها جرير إن عبد الله رسول سايدنا 


. ۱۱۳ ابن الاثير + م ص‎ )١( 
۷ الطری + م ص ۵1۱ »> أبن الاثير ج ۳ ص ۱۲-۱۱ ۰ البداية ج‎ ) ۲ ( 
5 . ۲۰۳ ص‎ 


A =‏ بت 


على التفی حر بر في دمشق ب بذوى النفوذ مره ن اهل الشام واقنعهم بعذم 
وة على عن .دم سینا عتمان فاق مماوبة: بلاق ووكل الى اد 
رجاله ترتیب الاتیان ببعض الشهود لیشهدوا امام اهل الشام أن علیسلا 
وحده هو السئول عن قتل سیدنا عنمان فحاء بخمسة رحال شهدوا امام. 
الناس ان علیا قتل عثمان رضي الله عنه (۱) 


اتخذ سیدنا على بعد ذلك اهبته وحهز معاوية جيشه وسار 
سیدنا علی من العزاق ورج معاوية مین الشاء وقصد کلاهما الاخر فال 
الفريقان عند صفين على الجانب الفربی لنهر الفرات قرب الرقة وسسبق 
جند معاوية فاستولوا على ماء الفرات ومنعوا جيش على من الماء فقاتلهم 
جیش على واجلاهم عنه ثم آمر على جنده لياخذوا من الاء حاجتهم ونت رکو( 
جیش معاوية يأخذ ما يشاء منه (۲) 


وقي مستهل ذی الحجة - قبل بدء الالتحام النظم _ بعث على بو فد 


الى معاوية لاتمام الحجة فرد عليهم « آنصرفوا من عندی فليس نینی وبینکم 
الا السیف » () 


دارت المعركة بين الجانبین ثم تعهدا بارجائها الى نهاية الحرم عام ۰۳۷ 
هجرية . فأرسل سنيدنا على سیدنا عدی بن حاتم على راس و فد قال لعاوبة. 
ان الناس كلهم قد اجتمعوا على على ولم بشذ عنه غيرك واصحابك فقال لهم 2 
ع (على) البنا قتلة عنمان لنقتلهم ونحن نجسكم الى الطاعة والحماعة». 

ثم أرسل معاوية ب بعد ذلك وفدا الى على برأسه حبيب إن مسلمة 
الفهری ففال لسیدنا على ( فادفع المنا قنلة عنمان آن زعمت انك لم تقئله 
نم اعتزل امر الناس فیکون امرهم شوری بینهم بولونه من اجمعوا علیه۳(). 


بداية الحرب اعلن سیدنا على في عسکره ( لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم وانتم, 
بحمد الله على حجة وترککم قتالهم حجة اخری فاذا هزمته‌وهم فلا تقتلو1 


. الاستیعاب + ۲ ص همه‎ )١( 

(۲) الطری <+ ۳ ص ۸٩ه‏ وده » أبن الاثر + ۳ ص ه ۱1-۱ أبن 
خلدون ص ¥ ۱ 

لق الا AE‏ ا 

(4) الطبرى + 4 ص ۰۳ ؛ » ابن الاثير + م ص ۱4۸-۱۷ البداية + به 
ص ۲۵۸-۲۰۷ ابن خلدون من ۱۷۱ . ۱ 


- Aho — 


مديرا ولا تجهزوا على جریح ولا تکشفوا عورة ولا تمثلوا بقنيل واذا وصلتم 
الى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا تاخذوا شتا من آمو الهم 
ولا تهیحوا امرآة وان شتمن اعراضکم وسین امراءکم وصلحاءکم » (۱) 


وني اثناء المعركة وقع امر بين للناس ای الفريقين كان على حق وايهما 
كان على الباطل الا وهو استشهاد سنيدنا عمار بن باسر وهو يقاتل معاوية 
مع جيش على وكان حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عمار حديثا 
معروفا لا بخفى على احد من الصحابة وقد سمعه كثير منهم وهو يقول له 
« تقتلك الفئة الباغية » وفي مسند احمد والبخارى ومسام والترمذى 
والتسائى والطبرانی والبیهقی ومسند ابی داود الطياليسي وغیره من کتب 
الحدیث روابات لهذا الحديث رواها ابو سعيد الخدری وابو قتادة الانصاری 
وام سلمة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريرة 
وعثمان بنعفانو حذيفة وابوآبوب الانصارى وابورافعوخويمة ب بن ثابت وعمرو 
بن العاص وابو اليسر وعمار بن باسر وعديد من الصحابة الآخرين رضوان 
الله عليهم اجمعین ونقل ابن سعد في الطبقات هذا الحديث بعدة اسانید(۲) 


هم على الباطل (۲) ۰ 


ويقول ابو بكر الجصاص في كتابه احكام القرآن : 

« وایضا قاتل على بن ابى طالب رضي الله عنه الفئة الباغية بالسیف 
ومعه من كبراء الصحابة واهل بدر من قد علم مكانهم وكان محقا في قتاله لهم 
قم بخالف فيه احد الا الفئة الباغية التى قابلته واتباعها . وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية وهذا خر مقبول من طریق التواتر 
حنى ان معاوية لم يقدر على جحده لا قال له عبد الله بن عمر فقال انما قتله 
من جاء به فطرحه بين اسنتنا ٠‏ رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وال 
الحجاز وامل الشام » (6) 


. ۱۵۹ ابن الاثير + ۲ ص‎ » ٩ ص‎ ٤ الطری ج‎ )١( 

. ۲۵۹-۷۵۳ این سعد + ۲ ص ۲۵۱ حى‎ )١( 

(۳) ابن سعد + ۳ ص ۲۲۱۱-۲۵۹-۲۰۳ ۰ ری ج 4 ص۲۷ » این الاثير 
ج ۳ ص ۱۱9-۱۷ . ۱ 

. ٤4۲ آحکام القرآن + ۲ ص‎ )٤( 


۸ بت 


وبغول ابن عبد البر في الاستیعاب : «وتواترت الانار عن النبی صلی 
الله عليه وسام آنه قال تقتل عمارا الفئة الباغية وهذا من اخباره بالغیب 


واعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وهو من اصح الاحاديث ) (۱) ٠‏ 


وذكر هذا ابن حجر في الاصابة (۲) وكتب في موضع آخر ( وظهر بقتل 
عمار ان الصواب كان مع على واتفق على ذلك اهل السنة بعد اختلاف كان في 
القديم » (۲) ۰ 


وكتب الحافظ ابن كثير في البداية والنهابة في ذكر واقعة قتل سيدنا 
عمار بن باسر أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قاله لعمار 
« تقتلك الفثة الباغية » بظهر منه أن عليا و فئته كانوا على الحق وأن معاوية 
وفئته هم الفئة الباغية ()) . 


وكان من اسباب امتناع الزبير عن. خوض معركة الجمل انه تذكر حديث 
رسول الله هذا ورای عمار بن باسر في جيش على رضي الله عنه . (۵) » 


غير أنه حين وصل خبر استشهاد سيدنا عمار الى اسماع جند معاوبة 
وردد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص حديث رسول الله هذا في حضور 
والده ومعاوية اول معاوبة هذا الحدبث على الفور فقال ( انحن قتلناه انما 
قتله من جاء به » (1) مع أن النبى صلى الله عليه وسلم لم بقل تقتل عمارا 
الفنه ال تی تأتى به الى ميدان القتال وانما قال تقتله الفئة الباغية . وبالطبع 
قتلته فة معاوبة لا فنّة على رضي الله عنه . 


4۲4 الاستیعاب + ۲ ص‎ )١( 

(؟) الاصابة + ٣‏ ص 5.ه 

(۳) الاصابة + ۲ ص ۲ ٠ه‏ ويقولاين حجر ق ذيب الہذيب رو تواترت الرو ایات 
عن اجى صلى الله عليه وسلم أنه قال لمار تقتلك الفئة الباغية » ج لا ص 4٠١‏ . 

( 4) البداية والهاية ج ۷ ص۲۷۰ 

( ه ) البداية + ۷ ص ۲۶۸۱ ۰ ابن خلدون ص ۱۰۲ 

)5( الطر ی ج ٤‏ ص ۲٩‏ ۰ ابن الاير + ۳ ص ۱۰۸ ۰ البداية و الماية < ۷ 
ص ۲۷۰-۲۹۹-۲۹۸ ویقول ابن كثير عن تأویل معاوية هذا : م و هذا التأويل الذی سلکه 
معاوية رضى الله عنه بعيد » و ينقل ملاعل‌القاری فى شرح الفقه الاکبر رواية تقول أن علیا 
رضى الله عنه لما بلغه تأويل معاوية قال « فيازم أن ال ی صل الله عليه وسلم قتل عمه مزة» 
(شیح ‏ الفمه الاکر ص ۷۹ . 


معاوية بان برفع جندهم الصاحف على اسنة الرماح ویقولوا « هذا حكم 
بيننا وبینکم » و فائدة ذلك قالها عمرو نفسه « فان آبی بعضهم أن يقبلها 
وجدت فیهم من يقول ینبفی لنا ان نقبل فتکون فرقة بینهم وان قبلوا ما فیها 


وعلی هذا رفع جند معاوية الصاحف فوق رماحهم ونتج عن ذلك ما 
كان بأمل فيه عمرو بن العاص . ونصح سیدنا على اهل العراق الف مره 
الا شخدعوا بهذا وان بدعوا الحرب تقضي قضاء‌ها الاخير لکنهم تفر قسوا 
وانقسموا واضطر على آخر الامر لان بو قف الحرب ویعاهد على التحکیم ثم 
بدا هذا الانقسام على مسألة تعيين الحكام . فأما معاوية فقد نصب من 
ناحيته عمرو بن العاص حکما وأما سیدنا على فقد كان بريد جعل سيدنا 
عبد الله بن عباس حكما من جانبه الا ان أهل العراق قالوا هو ابن عمك 
ونحن نريد رجلا غير متحيز . واخيرا اضطر سيدنا على تحت اصرارهم ب 
لتعيين سيدنا ابى موسي الاشعرى حكما مع انه لم يكن مطمئنا اليه (۲) . 


المرحلة السادسة : 


هنا كانت آخر فرصة لحماية الخلافة من الانقلاب الى ملك لا تزال 
باقية هذه الفرصة هى أن يقضي الحكمان بما بتفق والمعاهدة الى خولتهما 
سلطة التحكيم واصدار القرار . ولقد كان اساس التحكيم ب حسب نص 
الإتفاق الذی نقله ااوُرخون - ان ( ما وجد الحكمان في کناب الله عملا به‌وما 
لم بجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة » (؟) غير أن 
الحكمين لما جلسا مع بعضهما في دومة الجندل لم ببحثا على الاطلاق عن حكم 
القرآن والسنة في هذه القضية فاما القرآن ففيه حكم صريح بأن لو اقتتلت 
طائفتان من المسلمين فاصح سبيل للاصلاح بينهما هو قهر الفئة الباغية 


۱3( الطری + ٤‏ ص ۳ ٠‏ أبن سعد + و ص ۲۰۵ »ابن الاثير ج ۳ ص ٠١١١‏ 
البداية + ۷ ص ۲۷۲ ۰ ابن خلدون ص 1۷٤١‏ . 

)١(‏ الطبرى ج 4 ص ۳۱-۳۵-۳4 » ابن الاثیر + ۳ ص ٠١۲-٠١١١‏ ۰ البداية 
+ ۷ ص ۲۷۲-۲۷۵ »ابن خلدون ص ۱۷۵ . 

(۳) اطری + 4 ص ۳۸ » البداية ج ۷ ص ۲۷۹ » أبن خلدون ص ٠۷١‏ .. 


AA —‏ ا 


منهما لتعود الى الطریق الستقیم (۱) وقد عين النص الصریح لحديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - بعد استشهاد سیدنا عمار - ای الطائفتین هی 
الباغية في هذه القضية کذلك حوت السنة احادیث واضحة في شأن من لم 
بطع الامير بعد انعقاد الامارة له . وفي الشريعة قوانين وتشريعات واضحة 
جلية لرفع دعوى القصاص والطالبة بالدم تکشف عن السبيل الذى سلكه 
معاوية في المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وما اذا كان رقع دعواه بطريقة 
صحيحة ام جنح فيها الى طریق خاطىء كذلك لم تكن الهمة المسندة الى 
الکن قاض ما وفعيو اله جن وب امه لمن سناسا لاننا اتسنا 
وكلت اليهما تصفية الخلاف بين الفئتين اللتين اقتتلتا بالفعل حسب ما في 
كتاب الله اولا ثم السنة العادلة ثانيا غير ان هذين الصحابيين الكبيرين لما بدا 
محادثاتهما اغفلا كل ذلك وراحا ببحثان في طريقة الفصل في مسألة الخلافة 
وكيف بکون . ش 


سأل عمرو بن العاص ابا موسي الاشعرى « كيف ترى الاصوب في هذا 
الامر » قال ( أن نخلع هذین الرجلين ونجعل الامر شورى فيخنار المسلمون 
لانفسهم من احبوا» قال عمرو ( والرأى ما رآیت ) ثم خر حا على حمع من 
الناس يضم اربعمائة من طرف على واربعمائة من طرف معاوية وبعضا من 
الصحابة المحاندين فقال عمرو لابی موسي ( با ابا موسي اعلمهم أن راینا قد 
انفق ) فقال عبد الله بن عباس لاى موسي ( ويحك والله انى لاظنك قدخدعت 
ان كننما اتفقتما على امر فقدمه 8لیتکلم يه قبلك ثم تكلم به بعده فانه رجل 
غادر ولا آمن ان يكون قد اعطاك الرضا بينكما فاذا قمت في الناس خالفك » 
قال ابو موسي ( انا قد انفقنا » نم وقف ليخطب في الناس معلنا « انا قد 
نظرنا في أمر هذه الامة فلم نر اصلح لامرها من امر قد اجمع رای ورای عمرو 
عبه وهو أن نخلع علیا ومعاوية ويولى الناس امرهم من احبوا وانی قد 
خلعت عليا ومعاوية فاستشلوا امركم وولوا عليكم من رايتموه اهلا 
فو قف عمرو بن العاص بعد ذلك و قال : ١‏ أن هذا قد قال ما سمعتموه وانا 
أخلع صاحبه ( يعنى عليا ) كما خلده واثبت صاحی ( معاوية ) فانه ولی ابن 
عفان والطالب بدمه واحق الناس بمقامه » فلما سمع ابو موسي هذا قال 
« مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت ) فقال سعد بن ابی و قاص ( ما اضعفك 
با ابا موسي عن عمرو ومكائده » قال ابو موسي « وما اصنع وافقنی على رای 


)١(‏ سورة الحجرات آية 4 « وان طائفتان من المومتين اقتتلوا فأصلحوا بیهما 
فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حى تفئء إلى أمر الله » . 


تست کات 


تم نزع عنه » قال سیدنا عبد الرحمن بن ابى بكر ( لو مات الاشعری قبل 
هذا اليوم لكان خړا له » وقال سيدنا عبد الله بن عمر ( انظروا الى ماصار 
امر هذه الامة صار الى رجل ما یبالی الى ما صنع والى آخر ضعيف )١(‏ 


والحق أن ما من احد كان بشك في أن الصاحبين قد اتفقا على ما قاله 
انوم نى ف فة فعلا وان ما فمله ون الا تتخالت ما اتا علیته 
تماما . ولقد راح عمرو بن العاص - بعد ذلك - بزف البشری بالخلافة الی 
معاوية وما استطاع ابو موسي أن بری وجهه لعلی رضي الله عنه خجلا وحیاء 
فل الى مكة واسا (؟) 


ويعلل ابن كثير صنيع عمرو بن العاص فيقول ( وكان عمرو بن العاص 
رای أن ترك الناس بلا امام والحالة هذه يؤدى الى مفسدة طويلة عريضة 
أربى مما الناس فيه من الاختلاف فاقر معاوية لما رای ذلك من المصلحة 
والاجتهاد بخطیء ويصيب ) (۲) غير ان الرجل المنصف حين شرا ما حدث 
منذ رفع المصاحف والى ما انتهى اليه التحكيم بصعب عليه ان يقبل كل ذلك 
على انه « اجتهاد » ومما لا شك فيه ان جميع صحابة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ عندنا # بحب احترامهم وتبجيلهم ومن بغقل ما ادوه من خدمات 
يسبب خطأ صدر منهم فقد احتمل ظلما كبيرا ونسي قدرهم وتطاول عليهم 
ولكن الامر الذى لا بقل عن هذا تطاولا وتعديا هو محاولة اعتبار خطأ احدهم 
اذا أخطأ ‏ « اجتهادا » لا لثيء الا لانه صحابى ولئن اصنبح خطأ الکبان 
« اجتهادا » نظرا لعلو مكانتهم وعظم قدرهم فكيف لنا أن نمنع من بأتون 
بعدهم من ارتكاب مثل هذه « الاجتهادات » ؟ 


ان معنى الاحتهاد أن ببذل المرء اقصي ما عنده لتو ضيح الحق فان بدن 
منه خطأ عن غير عمد في سعيه هذا نال اجرا على مجرد سعيه لاظهار الحق 
ولكن لا بمكن أبدا انسسمىالخطأ المرتكب وفق خطة مدبرة « احتهادا » بأى 
حال من الاحوال والحق ان الاحتراز في الافراط او التفريط سواء بسواء حرى 
بالاتباع في مثل هذه الامور فالخطأ لا بصبح خط مقدسا ذا شرف لصرد 
ثیل من ارتکبه شرف صحبة الرسول بل آن الخطا بظهر اکثر واکثر بعفضم 


(۱) الطری + 4 ص ۱ه ع أبن سعد + 4 ص ۲۵۷-۲۵۲ » ابنالاثير + ۳ 
ص ۱۱۸ ۰ البداية وألهاية ج ۷ ص ۲۸۳-۲۸۲ ۰ این خلدون ص ۱۷۸ . 

( ۲) اليداية + ۷ ص ۲۸۳ ۰ ابن خلدون ص ۱۷۸ . 

(۴) البداية + ۷ ص ۲۸۳ . 


اسم 34 اص 


مكانة الصحابی وعلو قدره غير أن من آراد الا دلاء ند لوه وابداء رابه في هذا 
علیه إن بحتاط ویکفی بالق نل عن اللا أنه خط ولا رنفة. من هذا الى 
Ay 0‏ وي كليل وله سن N‏ اة مقا 
وخدمات حليلة لكنه ارتکب هذين الخطاين اللذين لا مفر امامنا من القول - 
والقول فقط - انهما خطأ . 


وبغض النظر عن البحث في أن هذا الحكم قد فعل كذا وكذا وان الحكم 
الثانى قد فعل کیت وكيت فان الاحراء ذاته ‏ الذى تم في دومة الجندل ب 
كان بخالف تماما اتفاق التحکیم فلقد ظن هذان الصحابیان - خطاً - أن 
بطريقة دستوربة صحيحة ‏ في حين ان اتفاق التحکیم لم بخولهما آی حرف 
من حروفه سلطة عزله ثم افترضا ‏ خط ايضا ‏ أن معاوية قام في وجه على 
بطلب الخلافة في حين انه كان الى وقت التحكيم ‏ يطلب دم عثمان لا 
الخلافة و فوق ذلك كله فقد أخطآ حين حسبا انهما اختيرا حكمين للفصل في 
امر الخلافة اذ لم بكن لافتراضهما هذا أى آساس البتة في بنود اتفاق التحكيم 
من اجل هذا رفض سيدنا على قرارهما وخطب في جماعته ۰ 


(( الا ان هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نذا حكم القرآن 
وراء ظهورهما واحييا ما امات القرآن واتبع كل واحد منهما هواه بفير هدی 
من الله فحكها بغر حجة بينة ولا سنة ماضية واختلفا في حكمهما وكلاهما 
لم برشد » (۱) 

رجم سیدنا علی - بعد ذلك الى الکو فة واخذ بتأهب لهاجمة الشام 
وبظهر تماما من خطبه التی قالها زمن خلافته الى أى حد كان بخثي سيطرة 
الملك على الامة وكيف كان بكافح لحفظ نظام الخلافة الراشدة وحمانته . 

قال في احدى خطبه : 

« وائله لو ولوكم لعملوا فيكم باعمال كسرى وهرقل » (۲) 

وقال في خطبة آخری ٠‏ 


)21 الطری + 4 ص لاه . 
(؟) الطبرى + 4م ص ۸ه » أبن الاثير + ۳ ص ۱۷۱ . 


تب 0 ن 


« سيروا الى قوم یفاتلونکم کیما یکونوا ماوكا جبارین وینخنوا عباد 
الله خولا » (۱) 


غير أن همة اهل العراق انهارت ثم ظهرت فتنة الخوارج لتضیف الى 
سیدنا على مزيدا من التاعب وافلت من ندیه زمام مصر وشمال افر میا 
بتدابير معاویة وعمرو بن العاص وانقسم العالم الاسلامی في حقیقته الى 
حکومتین متناحرتین متحاربتین ثم استشهد سیدنا على آخر الامر ( رمضان 
عام .4 ه ) وصالح الحسن معاوية (عام 4١‏ ه ) فخلا الجو لعاوية تماما 
اما الاحداث التی تلت ذلك فکثیر ممن كانوا برون العارك بين على ومخالفیه 
مجرد فتنة نظروا فیها فعرفوا ‏ خبر معرفة - ما ضیع سیدنا على حياته 
في سبیل اقامته والصبر الذی ضحى بروحه في سبیل انقاذ الامة من‌السقوط 
فرمة ۰ 


فقال عبد الله بن عمر في آخر حیاته : « ما اجدنی آسي على شيء من 
آمر الدنيا الا انی لم اقاتل الفئة الماغية ) (۲) وبروی ابراهيم النخعی ان 
مسروق بن اجدع كان یتوب ويستغفر لقعوده عن مساندة سیدنا على رضي 
الله عنه (۲) وقضي عبد الله بن عمرو بن العاص حیاته نادما اشد التدم على 
فتاله جند على مع معاوبة () 


وتصرف سیدنا على طوال زمن الفتنة كان تصرف خليفة راشد في کل 
شيء باستثناء امر واحد لا غير بتعذر الدفاع عنه وهو تفییره لو قفه من قتلة 
عثمان بعد حرب الجمل فلقد كان # حتی وقعة الحمل + ضحر| منهم تحمل 
بقاء‌هم ووجودهم على مضض بفیر رضي ولا راحة وکان بنتظر الفرصة 
ليقبض علیهم فحين بعث القعقاع بن عمرو الى السيدة عائشة وطلحة والز بر 
لیکلمهم قال القعقاع - ممثله ومبعوثه ‏ «وانما اخر ( سیدنا على ) قتل 
قتلة عثمان الى أن يتمكن منهم ۰۰۰ فان انتم بایعتمونا فعلامة خر وتباشم 
رحمة وادراك الثار )) (ه) والحادنات التی جرت قبيل الحرب بینه وبين طلحة 


)6220 الطيرى + 4 ص وه > ابن الاثير م ص ۱۷۲ . 

(؟) ابن سعد + ؛ ص ۱۸۷ » ابن عبد البر الاستيعاب جا ص ۳۷-۳۰ . 
۳۱ الاستيعاب ج ۱ ص ۰ . 

(4) الاستیعاب + ۱ ص ۳۷۱ . 

(ه) البدایة والهاية + ۷ ص ۲۳۷ . 


٩۲‏ ب 


والزبير اتهمه طلحه فیها بأنه السئول عن دم عثمان رضي الله عنه فرد عليه 
« لعن الله قتلة عذمان » (1) 


غير ان المحركين للثورة على عثمان والسئولین عن قتله اخر الامسر 
واكوا ررق الى مید اغا مدای .وی مالك ی کارت الاشتر 
ومحمد بن ابی بكر والکل بعرف ما كان لهما من ضلع في قتل سیدنا عثمان . 
ا اتسر ف هی ارف الو ارت اذل لات یتنا عازن اکتا مه 
الذی لا مناص من القول عنه انه « خطأ » . 


ول ان "ام کا مان له يكن مها ان هة 
الى عديد من ذوى قرباه بمناصب كبيرة مثل عبد الله بن عباس وعبید الله 
بن عباس وقثم بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم غير أن من بقدم لنا هذا 
راقن شي أن تسدنا غلى الما فعل نهدا حن امت فر وق کش من الحم 
واصلح واكفاً الصحابة عن ان يمد له بد العون كما انخرط فريق نان في 
معسكر خصومه وكان هناك فريق ثالث يخرج فرادى كل يوم من جناحه 
رفخ الى اح ساره ها کان اماففات والجالة هده ت غين أن سمل 
من كان في وسعه الاعتماد عليهم كل الاعتماد وشتان ما بين موقفه هنذا 
ومو قف سيدنا عثمانلان عثمان انما فعل ذلك حين كان بعاونه جميع الصحابة 
الاي اة فا كان هناك .ها رة على اسعمداد. العوون من رهظ د 
ی 


الرحلة الاخرة : 


كان امتلاك معاوية لاعنة الحکم مرحلة انتقالية على طریق تحول الدو لة 
الاسلامية من الخلافة الى اللك ولقد فهم اهل البصيرة تلك الرحلة فقالوا 
نحن على ابواب الملك . لذلك نجد سعد بن ابى و قاص بخاطب معاوية - بعد 
السعة - فيقول له « السلام علیکم ايها املك » تال« وما عليك ان قلت ياامير 
الومنین » قال ( والله ما احب أنى وليتها بما وليتها به » (۲) 


(۱) البداية + ۷ ص ۲۰ . 
(۲) ابن الاثر + ۳ ص ۰۵ ۰ . ووجهة نظر سعد بن آی وقاص فى هذا توضحها 
لنا الواقعة التالية أحسن توضيح : و زمن الفتنة قال لهابن خيه هاثم بن عتبة بن أي 
وقاص «یا عم ها هنا مائة ألف سيف يرونك أحق الناس ذا الأمر » فأجابه أريد من 
مائة سیف سيقا واحدا إذا ضر بت ده الموامن 1 یصنع شيكا و اذا ضر بت به الكافر قطع 4 
البداية + ما ص ۷۲ . 5 


5 ٩۲ = 


وكان معاوبة نفسه بقهم هذه الحقيقة ابضا فقال ذات مرة : « أنا اول 
الملوك » (۱) بل ان ابن كثير يقول انها لسنة ايضا أن بلقب بالملك بدل تلقيبه 
بالخليفة لان النبى صلى الله عليه وسلم تنباً بذلك فقال : « الخلافة بعدى 
نلانون سنة ثم تكون ملكا » وهذه المدة انتهت في ربيع الاول عام ۱ هجرية 
حين تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوبة (۲) 


هنا بقيت الفرصة الاخيرة امام عودة الخلافة على منهاج النبوة مرهونة 
بطريقة تعيين من سياتى بعد معاوية فاما ان يترك معاوية للناس اختيار من 
برونه بتشاورهم ورضاهم فيما بينهم واماان بری آن تعيين خليفته في حياته 
امرا ضروريا لسد باب النزاع فيجمع اهل العلم والخير من المسلمين لیقرروا 
باق حرية تامة ‏ من هو افضل الناس واحعهم بولابة عهد الامة . مر 
ان معاوية عهد لابنه يزيد بولاية العهد ب خوفا وطمعا ‏ فقضي بذلك على 
هة الغ عة ماما ۱ 


واول من اقترح هذا على معاوية هو المغيرة بن شعبة وکان معاويةيريد 
عزله من على الکو فة فلما علم بذلك سافر الى دمشق وقابل يزيد وقال له ۰ 
« آنه قد ذهب اعیان اصحاب النبی صلی الله عليه وسام وآله وکبراء فریش 
وذوو اسنانهم وإذما بقی انا هم وانت من افضلهم واحسنهم رايا واعلمهم 
بالسنة والسياسة ولا ادرى ما بمنع امير المؤمنين من ان يعقد لك البيعة » 
فحدث بزيد اباه بذلك فدعا الفيرة وسأله ما هذا الذى قلت ليزيد قال * 
با امير المؤمنين قد رايت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وف 
يزيد منك خلف فاعقد له فان حدث بك حادث كان کهفا للناس وخلفا منك 
ولا تسفك الدماء ولا تكون هناك فتنة » فسأله معاوية « ومن لى بهمذا» 
تال « اكفيك اهل الكوفة ويكفيك زياد اهل البصرة وليس بعد هتين 
المصرين احد يخالفك » ثم رجع المغيرة الى الكوفة واسترضي عشرة رجال 
بثلائین الف درهم على ان بذهبوا في شكل و فد یکلم معاوية فيأمر يزيد وذهب 
هذا الوفد وعلى راسه موسي بن المغيرة بن شعبة الى دمشق وادى مهمته على 
خر وحه فاستدعى معاوبة موسي بعدذلك وسأله «بکم اشترى ابوك من هؤلاء 
دينهم » تال « بثلائین الف درهم » قال معاوية « لقد هان علیهم دینهم (۲) 


(۱) الاستیعاب + ۱ ص 4ه« ۰ البداية ج ۸ ص ۱۳۵ 

(۲) ابداية + ۸ ص ١١‏ 

رع ابن آلاثبر + ۳ ص ۹ البداية ج م ص ۹ وى أبن خلدون ج ۳ 
ص وه ذكر أجزاء من هذه الواقعة . 


تت 9ت 


وکتب معاوية الى زياد حاکم البصرة يطلب رایه في هذا الامر ( ولابة 
عهد بزيد ) فدعا زباد عبيد الله بن کمب و قال له ان امير الوّمنین قد كاتبنى 
في كذا وارى في بزید عيوبا فاذهب اليه وقل له لا تتعجل في هذا فقال عبيد 
لا تفسد على معاوبة رآبه وسأذهب الى بزید واقول له أن امير المؤمنين طلب 
مشوره الامیر زياد في هذا الامر وانه برى الناس سيعتر ضون على هذا 
الاقتراح فهم لا بحبون فيك بعض سلوکك ولهذا يشير عليك زياد باصلاح 
ما براه الناس فيك لتستحکم لك الحجة على اللاس ويتم ما ترد 
فاستحسن زياد هذا الرأى وراح عبید الى يزيد في دمشق وابلغه رأى زياد 
وما شیر به عليه من اصلاح لحاله وسلو که ثم قال لمعاوبة لا تعجل في هذا (۱) 


وبحكى الموٌّرخون ان يزيد قد اصلح كثيرا مما كان بأخذه الناس عليه . 
غير أن هناك امرين ظاهرين مما سقناه في السطور السابقة الاول أن اول 
حركة في الاتجاه نحو تولية بريد عهد معاوية لم تكن على أساس عاطفة 
صحيحة أو شعور صادق حقیقی البتة بل ان ما حدث هو ان ص حايا 
خاطب ‏ من اجل مصلحته ‏ المصلحة الذاتية في نفس صحابى آخر ولس 
اوتارها فاقترح عليه ما اقترح دون ان بحفل كلاهما بالطريق الذى يدفعان 
فيه الامة المحمدية بفعلتهم هذه . والثانى هو يزيد نفسه الذى ما كان احد 
بری فیه - بصرف النظر عن کونه ابن معاوبة - انه اصلح رجل لسزعامة 
الامة وامامتها بعد معاوية . 


وطفق يستميل الى ذلك رای ذوى النفوذ والتأثير في الامة ومن ذلك انه‌ارسل 
عبد الله بن عمر « هسنا اراد آن دينى عندى اذن لرخیص ون فض أن 
باخذها (۷) . 


كبرت سنی ودق عظمی واريد أن استخاف خليفة في حیاتی فأسال الاس 


۰ ۲۵۰-۲۹ انظر الطبری + 4 ص ۰۲۲۸-۲۲ ابن الاثر + م ص‎ )١( 
. البداية + لم ص فكلا‎ 


(۲) ابن الاثر + ۳ ص ۲۵۱ ۰ البداية + لم ص ۸٩‏ . 


بت ٩۹۵‏ ت 


له معاوبة بعد ذلك انى قد استخلفت يزيد فعرض مروان ذلك على امل 
المدينة وخطب في المسجد النبوى فقال : 

(« ان الله أرى امير المؤمنين في يزيد رايا حسنا وان يستخلفه فد 
استخلف ابو بكر عمر » فقام عبد الرحمن بن ابی بكر وقال « کسذبت 
يا مروان وكذب معاوية ما الخبار اردتما لامة محمد ولکنکم تريبدون ان 
أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل ان ابا بكر وال ما جعلها في 
أحد من ولده ولا من آهل بيته ) فقال مروان ( خذوه 
فهو الذى انزل الله فيه : والذى قال لوالديه أف لكما ۰۰ ( الاحقاف ۱۷ ) 
ففر سيدنا عبد الرحمن ولجأ الى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها فلما 
علمت بذلك صاحت « كذب مروان والله مانزلت فيه انما نزلت في فلان بن 
فلان ولو شئت ان اسميه لسميته ولكن رسول الله صلی الله عازبه وسام 
لعن ابا مروان ومروان في صلبه » وكما رفض عبد الرحمن بن ابی بكر في 
ذلك المجلس الذى عقده مروان ‏ قبول يزيد رفضه كذلك سيدنا الحسين 
بن على وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم اجمعين )١(‏ . 

حينئذ طلب معاوية وفودا من مختلف الولابات ثم عرض عليهم الامر 
فأخذ الناس بردون عليه بخطب الترحيب الا الاحنف بن قيس الذى سكت 
من دونهم فقال له معاوية : ( ما تقول يا ابا بحر » قال : « نخافكم ان صدقنا 
ونخاف الله ان كذبنا وانت يا أمير المؤمئين أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسره 
وعلانيته ومدخله ومخرجه فان كنت تعلمه لله تعالى وللامة رضا فلا نشاور 
فيه وان كنت تعام فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وانت صائر الى الآخرة 
وانما علیتا آن نقول سمعنا واطعنا (۲) ٠‏ 

اخذ معاوبة البيعة ليزيد من العراق والشام والولایات الاخرى . 
ثم توجه بنفسه الى الحجاز وهی اهم واکبر وکان فیها اهل النفوذ وذوو 
التأثير في العالم الاسلامی ممن كانت تخثي معارضتهم فلقیه الحسبن 


)١ (‏ جاء ذكر هذه الواقعة باختصار فى البخارى ى تفس سورة الأحقاف و قد 
نقل تفاصيلها بن حجر ی فتح البارى عن النسای والا ساعيل وابن المنذر وأبو يعلى 
وابن أنى حاتم كا نقل بعض تفاصيلها الحافظ ابن كثير فى تفسيره نقلا عن ابن أب حاتم 
والنسای . ولمزيد من الشرح انظر الاستيعاب + ۲ ص ۳۹۳ البداية + ۸ ص هم » 
ابن الاثير جم ص E ۲٠۰‏ ب ابن الاثير أن وفاة عبد الرحمن بن أف بكر ی بعض 
الروايات وقعت عام مه ه ولو صح هذا لكان عبد الرحمن ن غير موجود آنذاك غير أن 
روايات الحديث الصحيحة تخالف هذا ويقول ابن كثير ف البداية والهاية أن وفاته حدثت 
عام مه هجر یه ۰ 

(۲) ابن الاثير + ۳ ص ۲۵۰ ۲۵۱ » البداية + ۸ ص ۸۰ . 


عات 


بن على وابن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن آبی بكر خارج المدينة - 
فقابلهم مقابلة جافة وأغلظ لهم فتركوا المدينة الى مكة فسهل بهذا اسر 
المدينة على معاوية ثم توجه من بعد ذلك الى مكة فدعا نفس هؤلاء الصحابة 
الاربعة خارج مكة واحسن معاملتهم ‏ على عكس ما عاملهم فيالمدينة 
- ولاطفهم وصانعهم ودخل مكة ف صنحتهم دون سواهم ثم انفرد نهم 
وحاول استرضاءهم ليبايعوا يزيد فقال له عبد الله بن الزبیر ١‏ نخيرك 
بين نلاث خصال : تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عثبه وسلم اذ لم 
يستخلف احدا فارتفى الناس ابا بكر او تصنع كما صنع ابو بكر فانه 
عهد الى رجل من قاصية قريش ليس من بنى أبيه فاستخلفه أو تصنع 
كما صنع عمر جعل الامر شورى في ستة نفر ليس فيهم احد من ولده ولا 
من بنی أبيه » فسأل معاوية باقى الصحابة « فانتم ؟ » قالوا ( قولنا قوله » 
قال معاوبة ( فانى قد احست أن أتقدم اليكم انه قد آعذر من آنذر انى 
كنت اخطب فيكم فيقوم الى القائم منكم فيكذبنى على رؤوس الناس فاحمل 
ذلك واصفح وانى قائم بمقالة فاقسم بالله لئن رد على احدكم كلمة في مقامى 
هذا لا ترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى راسه فلا يبقين 
رجل الا على نفسه » ثم نادى رئيس حرسه وقال له « آقم على راس كل 
رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد منهما سیف فان ذهب رجل منهم 
:برد على كلمة نتصدیق او تكذيب فليضرباه سيفهما » ثم دخل بهم السجد 
واعلن في الناس ( أن هؤلاء الرهط سادة المسلوين وخيارهم لا يئر امر 
دونهم ولا يقضي الا عن مشورتهم وانهم قد رضوا وبايعوا ليزید فبايعوا على 
اسم الله » فلم ببق ثمة موضع لاعتراض الناس وبذا أخذ البيعة ليزيد من 
اهل مک اهيا ۸ 

هكذا هكذا قضي على نظام الخلافة الراشدة قضاء مبرما واخذت 
العائلات الملكية مكان الخلافة . ومن بعدها والى بومنا هذا لم تقم للمسلمين 
خلافة برضونها . أما معاوبة فمحامده وافضاله معروفة وعلى العين 
والراس وشرف صحيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام 
ونحن لا ننكر فضله في توحيد العالم الاسلامى تحت رابة واحدة من جديد 
وتوسيع دائرة نفوذ الاسلام في العالم أكثر من ذى قبل ومن بطعن فيه فقد 
تعدى وتطاول ولكن يحب أن نقول ‏ ونقول فحسب - عن خطنه أنه خطأ 
لأن اعتبار خطئه صوابا معناه آننا نعرض مقیاس الصواب والخطأ الى خطر 
و 


۱۲) ابن الاثر ج ۲ ص ۲۰۲ . 


٩۷‏ مس 


باصن 
0 ار بين الخلافة و الاك 


تناو لنا بالتفصیل على الصفحات السابقات الصورة التی ‏ کانته 
علیها الخلافة. والراحل التی طوتها الى ان آضت آخر الامر ملكا عضوضا 
وتضح تمام الو ضوح مما ذکرناه ان حرمان المسلمين وانقط __اعهم عن 
الخلافة الراشدة - تلك النعمة الکبری الحسدة في ذلك النظام النموذحی. 
الذی لا نظیر له - لم نکن حادثا اتفاقیا وقع صدفة على غفلة منهم هكذ! 
دون اساب وعلل وانما كانت له دوافعه ومسبباته التی دفعت للامه ب 
بالتدریج - وساقتها من الخلافة الى اللك ولقد كانت في کل مرحلة من 
المراحل التی تعاقبت خلال عملية التحول الولمة امکانات وقف هذا الانقلاب 
بيد انه من سوء طالع الامة الاسلامية - بل والنوع الانسانی كله في حقيقة 
الامر - ان اسباب التحول كانت اشد وأقوى حتی انه لم بمکن استفلال 
ای من تلك الامکانات أو الافادة منها بأى حال . 


كان ذلك ما طرحناه على الصفحات السابقات اما سحثنا الآن فهو 
الفرق الحقيقى بين الخلافة والملك والتغير الذى طرا بحلول ثانيهما محل 
أولهما وآثار ذلك على حياة المسلمين 


١ (‏ ) التفير في قانون تنلصيب الخليفة : 


ان أول ما وقع من تغيرات جوهربة كان في تلك المادة الدستورية و 


" ففی ظل الخلافة الراشدة كانت القاعدة الدستورية التعة في هذا 
الامر الا بنهض احد من نفسه لیستولی على الخلافة أو بر كب السلطة سعیه. 
وتدبيره انما كان الناس بضعون أعنة الحكم بعد تشاورهم باق دد من 
برونه اصلح لقيادة الامة واکفا لزعامتها فلم تكن البيعة حصاد الس لطةة: 
بل كانت البيعة مانحة السلطة وسببها ولم بكن لجهود الرء او محاولاته أو 
تآمره ای دخل في انعقاد البيعة له على الاطلاق وكان الناس احرارا تماما في. 


ب ٩٩‏ تس 


ان يبابعوا اولا لا ببایموا ومن ثم لم بصل الى السلطة من لم تنعقد له البيعة 
برضا الئاس الحر . 


وکل خليفة من الخلفاء الراشدین وصل الى الحکم وفق هذه القاعدة 
قما حاول:.واعد منهم - ولو اضال محاولة.ت أن یضل الى الك نتفسته 
انما کان یصل الی الحکم آذا وصل الحکم الیه واعطی له . واکثر ما یمکن 
لاحد ان بقوله في سيدنا على انه كان بری نفسه احق بالخلافة بيد انه لم 
شتكس ار تاره وات اعبار نش نم ولق قدا دنه من 
السعى ‏ لنيل الخلافة وبالتالى فمجرد رؤيته نفسه احق بالخلافة لا يمكن 
ار اا ماف ليده القامدة: ... والحق أن" ماه ارس وا سواء 
في ان خلافتهم كانت خلافة معطاة لا مأخوذة.. 


لقد ردا الملك بتغير هذه القاعدة ولم تكن خلا فه سيدنا معاورة رضي 
الله عنه من نوع الخلافة الراشدة الذی بعين فيه السلمون خليفتهم فلا 
يصل الى الحکم الا برضاهم ومشورتهم لان معاوية كان يريد أن بصبح 
خليفة بای حال من الاحوال ولذلك قاتل الى إن اعتلی الخلافة كما ان 
لم يكن أمامهم ای مفر غير مبایعته ولو انهم احجموا عن بيعته لا تنحى 
الاهلية ‏ على الاقل ‏ قد انتهت فيه . 
: خطبة له بالمادينة في بدابة عهده : 

« اما بعد فانى والله وما ولیت امركم حين وليته وانا اعام انكم لا 
تسرون بولايتى ولا تحبونها وانى لعالم بما في نفوس كم من ذلك ولكنى 
خالستكم بسيفى هذا مخالسة ۰۰ وان لم تجدونى آقوم بحقكم كله فارضوا 


)١( '‏ اليداية و الهاية لابن كثير جم ص ۱۳۲ 


سيم Ns‏ س 


كمال آتاتورك للخلافة في القرن الحالی فانشق بذلك طرنق دائم للبيعة 
حظ السلمین ای فرصة للمودة الی الخلافة الانتخابية ۰ فالحکام بتملکون 
الحکم لا بمشورة السلمین بل بالقوة والجبروت وبدلا من آن كرون القوة 
ماسقا اله تاو اة اساد وا اوو ن کر اجو 
قبض بيديه على زمام الحكم وحتى لو امتنعواعن بيعته فلن بجدى امتناعهم 


وبعيد عن موضوعنا كل البعد ان نبحث في انعقاد الخلافة التى تتم 
بالقوة دون مشورة المسلمين الحرة وهل هو انعقاد مشروع أم غير مشروع 
لان اصل المسألة ليس انعقاد الخلافة في ذاته انما الاسلوب الصحيح لانعقادها 
اهو الاسلوب الذى اتبعه الخلفاء الراشدون ام الذى سار عليه معاوية 
| ومن جاء بعده فان كان الاول فهو الذی آمرنا الاسلام باتباعه في انجاز 
ای عمل من الاعمال وان كان الثانی فقد نصحنا الاسلام - اذا تمت به 
الخلاقة کت ااه والفير عله فكي اح لا تشر امن الى ۴ را 
مما هی عليه اذا حاولنا قلبه وتفیره . ان من ساوی بين الاسلوین ثم 
بزعم حواز کلیهما ف الاسلام فقد جاء ظلما عظيما اذ الأول لیس مشروعا 
فقط بل مطلوبا ایضا اما الثانی فان كان جائزا فباعتبار ان من المکن 
احتماله والصبر عليه لا باعتباره مستجا مطلوبا . (۱) 


؟ ‏ التفیر في طريقة عيش الخلفاء : 
وثانى التغرات وضوحا بعد هذا كان اختيار الخلفاء اللوك - ان 


(۱) ليس معی هذا الكلام الصبر على كل الحكوءات مهما كانت و اما القصود به 
الصبر على الحكومة المسلمة إذا تملكت على الناس بالجير دون انتخاب حر . ولكومة 
السلمة ليت الحكوءة الی يكتب فى بطاقات أعضائها أن ديهم الإسلام بيا هم بمیدون 
كل البعد عن الإسلام إنما هى الحكومة الى تماثل حكوءة بی أمية وهی نموذج لا يمكن 
اعتباره كافراً بل مسل . کا أنه مموذج ليس له نظير فى عالم الیوم بين الحكومات ای على 
الشعوب الى يدين أفرادها بالإسلام وهذا أمر أوضحه أستاذى المودودى ی هذا الکتاب 
عند حدیثه عن انقسام القيادة س لمر جم 1 


بت ام س 


صح التعبير ‏ اسلوب عيش قیصر وکسری منذ بداية عهد الملك وتركهم 
علراز عيش النبی عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدین الأربعة . فلقد 
اتخذوا لسکناهم قصورا ملكية احاطوها بحرس وعسس خاص وجعلوا 
الحراس بمشون آمام مواکبهم والحجبة بحولون بینهم وبين الشعب وانقطع 
اتصال الرعية بهم اتصالا مباشرا وانتهی سکنهم وسیرهم وسط الرعية 
فلزم لهم اتخاذ المدبرين والأمناء ) السكرتارية ) ليقفوا - من خلالهم تاغل 
احوال رعيتهم وهم من يستحيل على أية حكومة أن تعلم حال رعيتها عن 
طريقهم علما صحيحا » واستحال على الرعية ان نذهیوا عندهم وير قعوا 
الهم شكاواهم وسلغوهم حاحاتهم دون وسيط . 


هذا السبيل كان سبيلا مخالفا لما كان سیر عليه الخلفاء الراشدون 
في حكوماتهم اذ كانوا يعيشون وسط افراد الشعب فیتستی لكل واحد 
متهم ان بقابلهم في حرية تامة وكانوا بمشون في الاسواق بمسك بهم من اراد 
وبلحاً اليهم من اراد . وكانوا بصلون كل يوم خمس صلوات بين صفوف 
Rs‏ سا ست حا اليه ل 
مع تعلیمهم دينهم وسنة نبیهم في هذه الخطب أيضا . كذلك کانو! بردون 
على كل اعتراض بوجهه الناس اليهم وكل مأخذ بأخذونه عليهم سواء 
في حياتهم الخاصة أم في سياسات حكوماتهم ولقد سار سيدنا على رضي 
الله عنه على هذا الى آخر انامه حتى وهو في الكوفة حيث كان الخطر 
بحفه من كل ناحية . فما ان بدا اللك حتى نزع الحكام من حياتهم هذا 
الطراز واختاروا طرز ملوك الروم وایران وقد كانت بدابة هذا التغير في عهد 
معاوية ثم ازدادت من بعده أضعافا مضاعفة . 


۳ - التغير في وضع بيت الال : 


والتفیر الثالث ‏ وهو تغير هام وقع في تصرف الخلفاء في بيت 
المال فلقد كان بيت المال ‏ كما في التصور الاسلامى ‏ امانة الخلق والخالق 
الدى الخليفة وحكومته لاحق لاحد - ابا كان في التصراف فيه حسب 
مزاجه فما كان في استطاعة الخليفة أن بدخل فيه او بخرج منه مليما واحدا 
خلافا للشرع فالخليفة هو'المسئول عن ادخال او انقاق كل مليم في بيت 
ا ۹ 
فقيرة و 


آما ف عصر « الملك » فقد 1 هذا "التصور وأصبنحت خرانة: الدولة 


۳ 


ملكا للسلطان واسرته وما على الرعية سوی ان تدفع له الخراج دون ای 
حق في مساءلة الحکومة او محاسبتها آما معيشة اللولد والامراء - بل 
حتی معيشة ولاتهم و قادتهم في ذلك المهد فلم بكن طرازها میسورا عن أى 
سبیل آخر سوی التصرف الطلق في بيت الال فحين حاسب سیدنا 
عمر بن عبد العزیز الامراء في عصره على املاکهم غير الشروعة رد في بيت 
الال آملاکه الخاصة التی كانت تدر أربعين آلف دنار سنویا والتی كان 
ورثها عن والده عبد العزيز بن مروان وكان من بینها اقليم « فدك » )١(‏ الى 
ظل بعد وفاة الشی عليه الصلاه والسلام ملكا للدولة في عصور سباثر 
الخلفاء هذا الاقلیم كان ابو بكر رضي الله عنه رفض أن بعطیه لبنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كميراث عن والدها . فلما حکم مروان بن الح.كم 
ملكه لنفسه وأورثه یه من بعده (۲) . 1 


هكذا كان سبيل أولئك الحكام في « الاخراج » من بيت الال فاذا 
نظرنا الى سبيلهم في « الادخال » فيه بان لنا على التو أن ميزان الحلال 
والحرام قد اختل ون التفريق بين الحلال والحرام قد انمحى من عقولهم 
وقلوبهم حتى لقد وضع عمر بن عبد العزئز سجلا دونت فيه الضرائب غير 
المشروعة التی رأى بنفسه ملوك بنى أميه بحبونها من الرعية ۰ ()) ولنا أن 
نحسب من دراسة هذا كم كان اولئك الناس بخالفون قواعد الشرع فى 
آمر بيت الال و کم كانت مخالفتهم کبرة عظيمة . ولعل أكبر ظلم اقتر فوه 
في هذا هو فرض الجزية على من کانو! بدخلون في الاسلام وتعللوا في ذلك‌بانمم 
دخلوا في الاسلام هربا من الجزية لا غير في حين كان السبب الحقیقی لبقاء 
الجزية علیهم هو خوف اولئك الحکام من نقصان دخل بيت الال بانتشار 
الاسلام . 


بروی ابن الاثير أن عمال الحجاج بن بوسف ( نائب اللك على العراق ) 
کتیوا اليه ان الذميين بدخلون في دين الله افواجا ثم ینزخون ليقيموا فى 
البصرة والكوفة فتنقص بذلك الجزية والخراج فأمر الحجاج بطردهم من 
الدن وفرض عليهم الجزبة كما كانت قبل دخولهم في الاسلام ۰ فلما نفذ 


(1) لا فرغ ادی عليه الصلاة والسلام من خيبر خاف أهل فدك أن ینپزموا كا 
هزم أهل خيير فبعثوا إليه يصالحونه على نصف فدك فقبل فكانت فدك خالصة لرسول 
لله صل الله عليه وسلم لأنه | یوجف علیها یل ولا ركاب - ار جم . 
۲( نش بن الاثير + 4 ص ۱۱ البداية ج ٩‏ ص ۲۰۸-۲۰۰ 
Î (۳۱‏ مه ارق ار EAS‏ 


TE 


حکم الحجاج في هؤلاء السلمین الجدد کانوا وهم خارجون من البصرة 
والکو فة يبكون ویصرخون وا محمداه .. وا محمداه دون ان يعرفوا الى 
من بر فعون شکواهم من هذا العسف الذی وقع علیهم ولقد استنکر ملماء 
وفقهاء البصرة والكوفة هذا وبکوا معهم وهم برحلون من المدن (۱) فلما 
تولی عمر بن عبد العزیز جاءه وفد من خراسان وشکوا اليه فرض الجزية 
على الوف ممن اسلموا وتعصب الجراح بن عبد الله الحکمی الذی دفعه 
لان بقول : « اتيتكم حفیا وانا البوم عصبی والله لرجل من فومی احب الى 
من مائة من غيرهم » فعزله وکتب في امر عزله « أن الله قد بعث محمدا 
صلی الله عليه وسلم داعیا ولم یبعثه جاییا » 9) 


1 - زوال حسریه‌الرای : 


كان من بين التغيرات التی خدثت في ذلك العصر تفیر آخر على جانب 
كبير من الاهمية ألا وهو سلب المسلمين حريتهم في الامر بالعروف والنهى 
عن. التکر ي حین ان الاسلام لم, بجملها لهم جعا رکفی بل فرضها عليهم 
فرضا فانضباط الجتمع الاسلامی ودولته وستره في الوجهة الس_ليمة 
كان مرهونا بيقظة ضمائر الناس وتحرر آلسنتهم وهو ما أن تو فر لهم منعوا 
كبار قومهم من الانزلاق الى الخطأ والانحراف وجهروا بالحق دون خوف 
أو تردد . 


هذه الحرية کانت مصونة ومکفولة للناس ایام الخلافة الراشدة علی 
اکمل وجه ولم يكن الخلفاء الراشدون سمحون بها وکفی بل كانوا نحثون 
رعیتهم علیها فما كان الزجر والتهدید والوعید جزاء من ينطق بالق 
بل الثناء والشکر والتقدیر وما كان القمع .ثمن نقد الناقدین بل الرد على 
اعتراضهم واجابة انتقادهم اجابات شافية معقولة مقنعة فلما انقلب الحال 
وآضت الخلافة ملكا حبست الضمائر باقفال غلاظ وربطت الالسنة باربطة 
متينة واصبح قول الحاکم للمحکومین ان اردتم فتح افواهکم فافتحوها 
لتنطق بمدحی واطرائی ومداهنتی والا فاسکتوا وان كانت بضماثرکم بقظة 
وقوة لا تستطیعون معها الامتناع عن قول الحق فتأهبوا للسجن والقتل 
والتعذیب والتشرید من اجل هذا نال من لم برضوا بالسکوت عن الحق 


(۱) انظر ابن الاثير + 4 ص كلا . 
ص ۱۸۸ 


ا € 


في ذلك العصر اوخم العواقب واسوا الجزاء فخاف الشسعب كله وجبنت 
الأمة بأسرها ۰ 


ولقد بدات هذه السياسة الجديدة في عصر معاوية بقتله سيدنا 
حجر نن عدی عام ۱ هجربة وكان صحابيا حلیلا زاهدا عابدا من أكاس 
صلحاء الامة فلما بدا في عصر معاوية لعن سنيدنا على فوق النابر وسبه 
وشتمه جهارا نهارا تألم السلمون لذلك في کل بقعة غير ان الناس سکتوا 
عن ذلك على مضض الا سیدنا حجر لم بستطع على ذلك صبرا فراح في 
الكو فة بمدح عليا ويذم معاوية وكان المغيرة وقتها لا يزال واليا على ألكو فة 
فتغاضى عنه فلما انضمت الكو فة بعده ‏ الى البصرة في ولابة زياد تنازعا 
واختلفا فكان زياد بسب عليا في الخطبة فيقف حجر ويرد عليه وحدث 
ذات مرة في تلك الاثناء ان اعترض حجر عليه لتأخيره خطبة الجمعة فقبض 
عليه آخر الامر وعلى اثنى عشر من رفاقه وجمع شهادات من خلق كثيرين 
على عربضة اتهام تقول انه « جمع اليه الجموع واظهر شتم الخليفة ودعا 
الى حرب امير الومنن وزعم ان هذا الامر ( الخلافة ) لا يصلح الا في آل 
أبى طالب ووثب بالصر واخرج عامل آمير المؤمنين واظهر عذر ابی تراب 
( سيدنا على ) والترحم عليه والبراءة من عدوه واهل حريه » وكتبوا بين 
هذه الشهادات شهادة القاضي شریح لكنه بعث الى معاوية کتابا منفصلا 
قال له فيه ( بلغنی أن زيادا كنب شهادتى وان شهادتی على حجر انه 
ممن يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويديم الحج والعمرة ويامر بالعروف وينهى 
عن المنكر حرام الدم والمال فان شنت فاقتله وان شنت فدعه » ۰ 


هكذا جيىء بهذا التهم الى معاوبة فأمر بقتله و قال الجلادون له - قبل 
قتله ‏ ( امرنا ان نعرض علیکم البراءة من على واللعن له فان فعلتم 
ترکناکم وان أبيتم قتلناکم » قال حجر واصحابه « لسنا فاعلی ذلك » و قال 
حجر ((لا آقول ما بسخط الرب » فقتل هو وسبعة من رفاقه . ورد معاودة 
آحدهم - وهو عبدالرحمن بن حسان ‏ الى زياد وکتب له أقتله شر قتلة 
فدفنه حیا . (۱) 


ولقد هرت هذه الواقعة قلوب صلحاء الامة هزا عنیفا فتألم لها عبد 

)١(‏ انظر تفاصیل هذه اقصة ی الطبری + غ ص ۱۹۰ حى ۲۰۷ ۰ إبن عبدالير 
الاستیعاب + ۱ ص ۰۱۳۵ ابن الاثير + م ص 4 ۲۳ حى ۲:۲ ۰ البذاية و الماية 
+ ۸ ص .ههه وأبن خلدون ج ۳ ص ۱14 . 


E E E 


الله بن عمر والستيدة عائشة وکانت السيدة عائشة قد كتبت الى معاوية 
تمنعه من الاقدام على هذا اافعل فلما جاء للقائها ذات مرة بعد ذلك قالث 
له (( با معاوية أما خشيت الله في قتل حجر واصحابه » ولا سمع بهذا 
الربيع بن زياد الحارثى والى معاوية على خراسان دعا الله نقال ‏ اللهم ان 
كان للربيع عندك خير فاقبضه اليك وعجل » () 


يقول الحسن ا لماو و و 
آلا واحدة لكانت موبقة انتزاؤه على هذه الامة بالسيف حتى اخذ الامر من 
غي مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة واستخلافه بعده ابنه 
سکیا خمیرا يلس الحریر ویضرب الطنابر وادعاژه زیادا وقد قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ۰ () وقنا ححرا 
واصحاب حجر فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر واصحاب 
حجر 0 ٠‏ 


. ومن بعد ذلك ازداد تكميم أفواه الناس قهرا وجبرا وظلما فقد رفس 
مروان بن الحكم ایام كان واليا على الدينة سيدنا مسنور بن مخرمة لانه 
ارتکب جريمة كبرى بقوله له « بئس ما قلت » () وقد خطب الحجاج يوما 
وآخر الصلاة فاعترض على ذلك غبد الله بن عمر وقال له ١‏ أن الشمس لا 
تنتنظرك » فقال له الحجاج « لقد. هممت ان اضرب الذى فيه عيئاك » (0) 
EG‏ و ار RA‏ ی 
عليه الصلاة والسلام واعلن .: 


نى لن اداوی أمراض هذه الامة بغير السيف ۰۰ والله لا يامرفى 
احد بعد مقامى هذا بتقوى الله الا ضربت عنقه » () . 


(۱) الاستيعاب + ۱ ص ۱۳۵ الطری + ٤‏ ص ۲۰۸ . 

( ۲) سیأق تفصیل ذلك . 

(۳) اين الاثر + م ص ۲۲ البداية + ۸ ص ۱۳۰ . 

(4) الاستیعاب + ۱ ص ۳۵۳ . 

(ه الاستيعاب + ۱ ص ۳۹۹ وقد لقلى أبن سعد ف اس مشاه آخری تشبه 
ذلك آنظر + 4 ص ١84‏ . 

» ۸۲ ص‎ ١ + أحكام ال رآن لجصاص‎ » 4 4١ ابن الاثير ج 4 ص‎ )٩( 

فوات الوفیات محمد بن شاکر الکتبی + ۲ ص ۳۳ . 


نی با ور لت 


وذات مرة اطال الولید بن عبد اللك خطبة الجمعة حتی اصفرت 
الشمس فقام اليه رحل فقال ( ان الوقت لا يننظرك وان الرب لا يعذرك » 
فاحابه الولید « صدقت ومن قال مثل مقالتك فلا ینیفی له أن يفقوم من 
مقامك ) فقتله حرسه )١(‏ ۰ 


هذه السياسة رن المسلمين شجاعتهم روندا زویدا وجعلتهم 
خدام النفعة رعباد المصلحة فنقصت فيهم اعداد من لا بخافون في الحق 
لومة لاثم وارتفع في المجتمع سعر المداهنة والمصانعة والنفاق وبیغ الضمير 
وفساد الذمة وبخس ثمن التمسنك بالحق وانحط قدر ألثبات على الضدق 
في الحكومة وصار الشعب ولا رغبة لسلطانه في قلبه ولا محبة أو مسرة 
لخاکمه ف صدره : تقوم الحكومات وتزول والشعب بتفرج .عليها ولا شيء 
سوى ذلك . ولقد زرعت هذه السياسة في نفوس العامة وقلوبهم سلوكا 
ونهجا تحسد نموذجه في تلك الواقعة التى حدثت مع على بن الحسين 
( الامام زین العابدين ) یحکیها لنا فيقول ( بعد حادئة كربلاء ) غیبنی رجل 
منهم واکرم نزلی واختصنی وجعل يبكى كلما خرج ودخل حتی كنت اقول 
أن يكن عند آحد من الناس خر ووفاء فعند هذا الى أن نادی منادی أبن 
زياد الا من وجد على بن حسين فليات به فقد جعلنا فيه ثلاثمائة درهم‌فدخل 
والله على وهو يبكى وجعل یربط يدى الى عنقی وهو يقول اخاف ۰ فاخرجنی 
والله اليهم مربوطا حتی دفعنی الیهم واخذ نلائمائه درهم » () 


ه - زوال حرية القضاء  :‏ 


كان مبدا حرية القضاء أنضا واحدا من البادیء الاساسية في الدولة 
آلاسلامية . ورغم ان القضاة کانوا بعینون بأمر الخلفاء في ظل الخلافة 
آلراشدة الا انهم کانوا متحررین من کل قيد وضغط سوی خشسية الله 
وعلمهم وضميرهم ولم بکن لأحد مهما علت منزلته وازداد قدره أن بتحاسر 
وبتدخل ف عمل المحكمة البتة لدرجة أن القاضي كان في استطاعته أن بحکم 
ضد الخلفية نفسه بل وكانوا بالفعل بقضون ضدهم . فلما انقلبت الخلافة 
ملكا اخذ هذا البداً بتكسر وبتلاثي فالامور التى كان 'يرغبها اوائك الملوك 


(۱) ابن عبد ربه العقد الفريد + ۱ ص ۲۲ . 
( ۲) طبقات أبن سء. + ه "ص ۲۱۲ . 


3-3 ۷ تس 


فر لوحي عات سس ۱و بكار ی كن الاک مغر لق 
العضاء فيها قضاء منصفا عادلا . حتى صار العدل في القضابا المرفوعة 
ضد الامراء والولاة والقادة بل وجلاوزة السلطان ومتزلفى القصور اللكية 
أمرا عسبيرا فكان هذا سببا أساسيا في رفض جملة العلماء الصالدين قبول 
منصب القضاء . والعالم الذى كان يرضي الجلوس في كرسي القضاء من قبل 
اولئك الحکام كان الناس ننظرون اليه نظرة الشك والارتیاب ولقد وصل! 
افراط الهيئة التنفيذية وتعدیها على الهیثة القضائية الى حد أن كان في 
سلطة الولاة عزل القضاة وتعیینهم (۱) في حين أن هذه السلطة لم تكن في بد 
أحد في عهد الخلافة الراشدة سوی الخليفة . 


1 - انتهاء حكومة الشسوری : 

كان تسيير الحکومة بالشوری قاعدة هامة من القواعد الأساسية 
للدولة الاسلامية وما كانت تؤخذ المشورة الا ممن تثق الامة ف علمهسم 
وتقواهم وآمانتهم وسداد رايهم اما من كان الخلفاء الراشدون يستشيرونهم 
أثناء حكوماتهم فكانوا أفضل الناس في الامة بفقهون دينهم وشیرون - في 
حرية تامة وشجاعة كاملة ‏ بما يمليه عليهم علمهم وضميرهم وايمانهم وكان 
الناس جميعا على بقين من أنهم لن يسحبوا الحكومة الى طريق ضال أو 
شودوها الى متاهات مسدودة فكان كل فرد في الامة بعترف بهم أهل 
الحل. والعقد في البلاد . 

فلما انقلبت الخلافة ملكا انقلبت هذه القاعدة ابضا فحل الاستبداد 
الشخصي محل الشورى ونفر الملوك من أهل العلم الذين يقولون الحسق 
ويعرفون الحق كما فر هوّلاء بدورهم من الملوك . فان اتخذ اللوك بعدئذ 
مستشارین فمن ولاتهم وقادتهم وأمراء الاسرة الملكية ورجال البلاط وليس 
من اهل الرأى الذين كانت الأمة تثق في كفاءتهم وأمانتهم ودينهم . 

فكانت اکبر الكوارث التى تخلفت عن هذا أن خلا مجتمع عريض 
متطور مثل هذا من هيئة لها سلطة الفصل في المشاكل القانونية بحيث 
يتسنى للناس الرجوع اليها في أمورهم متى شاءوا .. هيئة تكون قراراتها 
التى تقررها بالاجماع أو الاغلبية ب آساس القانون الاسلامی فتفصل 
جميع محاكم الدولة في كل الأمور وفق قراراتها ولئن كان في استطاعة 
الجلس الرسمى في البلاط اللکی أن بفصل ‏ شرا آم خيرا ‏ في الأمور 
الاداربة في الحكومة والمسائل الداخلية والخارحية الهامة او مسائل! 


. السيوطى حسن المحاضرة + ۲ ص 8م‎ )١( 


سس ۱۰۸( تس 


السياسة العامة الا أنه لم يكن في مقدوره الفصل في الشاکل القانونية أو 
أشخاصهم عند الناس وكان الناس نعتبر ونهم فسقة فجرة لیس لهم أى 
القانون الاسلامى ولقد بذل العلماء والفقهاء جهدا عظيما لسد تلك الثغرة 
غير أن جهدهم كان حهدا فردبا اذ كان كل عالم سين الاحكام العانونية من 
وفهمه واحتهاده أو على أساس فتوى عالم آخر 95 ولس کان نكسل 
القانون وارتقائه لم بنقطع بهذا الا أن الدولة الاسلامية اجتاحتها فوضي 
قانونية ان صح التعبير . فلم بكن لدى الامة على مدى قرن كامل ای 
تشربع تعتمد عليه فتسسير محاکم الدو له کلها وفقه وتصدر طبق أسسه 
ومواده أحكاما متقاربة متساو دة في حزئیات الشاکل ودقائقها ۰ 


۷ - ظهور العصبيات القومية : 


وهناك تغير آخر كبير ظهر في زمن « الملك » هذا وهو عودة سائر 
العصبيات الجاهلية القومية والجنسية والوطنية والقبلية لان ترفع راسها 
من جدید بعد أن كان الاسلام قد آخمدها وصهر کل من قبلوادن الله صهرا 
وشکل منهم أمة بنالون فیها حقو قا متساوبة . 


فلقد اصطبغت حکومة بنی امية ملف بداية آمرها باللون المربی 
الخالص وتشددت له حتی كاد التساوی في الحقوق 7 بين اللسلمين 
العرب والسلمین من غير العرب - بضیع ويتلاشي ففی ظل دولتهم فرضت 
الجزية على السلمین الجدد مخالفین في ذلك احکام الاسلام مخالفة صر بحة 
كما سبق أن ذکرنا . فکان ذلك عقبة کبری في سبیل انتشار الاسلام . 
ليس كذلك فحسب بل تولد في العجم احساس بأن الفتوحات الاسلامية 
قد جعلتهم عبيدا آرقاء للعرب وهاهم ‏ حتی بعد قبولهم الاسلام ب لهنم 
یتساووا بهم . ثم ازداد هذا السوء سوءا فيما بعد اذ بدا الحكام نضعون 
في اعتبارهم جنس من کانوا يعينونهم ولاة أو قضاة في الدولة أو حتى ائمة 
للصلاة وهل هم من العرب ام من العجم ؟ فنرى ان الحجاج بن نوسف اصدر 
أمرا في الكوفة الا يوم الناس في الصلاة من كان من العجم () ولا قبضوا 


. ۲۳۳ العقد الفريد + ۲ ص‎ )١( 


خعة تت 


علی سعيد بن جبیر وجاءوا به الى الحجاج ذکره باحسانه اليه اذ جعله 
اماما للناس في الصلاة بینما الامامة لا تکون لغیر العرب () وامر التبط 
في العراق لیضربوا اختاما على ایدبهم تمیزهم عن العرب واخرج السلمون 
العجم من البصره والکو فة (۲) وخين عين سعید بن حبير ‏ ذلك العالم 
الجلیل الذی لم يكن يعدله في العالم الاسلامی كله آثذاله سوی نفر بعدون 
على اصابع اليد الواحدة ب قاضيا على الكوفة تزمر اهلها وتارت تاثرتهم 
لان القضاء ‏ عندهم ‏ لا يصلح له غير العرب وعلى هذا عين بدلا منه ابو 
پردة ين أبى موسي الاشغری على الا عقي ي امر دون.الرجوع الى ابن 
جبير () بل لقد وصل الامر الى حد. منع تقدیم العجمی لیصلی بالناس 
صلاة الجنازة اللهم الا اذا لم يكن في الحضور ولو صبی من العرب () واذا 
اراد عربي مسلم أن بنکح مسلمة من الوالی كان عليه آن برجم في ذلك لا الى 
والدها أو آقاربها بل الى. من تتمتع اسرتها بولايتهم من العرب (*) وراج 
بين العرب اطلاق اصطلاح « الهجين » ( وهو شتم ) على من کانوا بر لدون 
من زوجات جاربات کذلك شاع بين الناس عدم المساواة 
بينهم وبين أولاد الزوجات العربيات في الميراث (1) مع أن الشريعة تساوی 
بينهم في ذلك ويروى ابو الفرج الأصفهانى ان رجلا من بنى سليم زوج 
ابنته لمسلم عجمي فذهب محمد بن بشير الخارجى الى المدينة وش كاه 
عند الوالى ففرق الوالى على الفور بين الزوجين وجلد العجمى وحلق 
راسه ولحيته وحاحبيه واهانه اهانة بالغة (۷) . 


هذه المعاملة غرست في العجم نزعة الشعوبية ( القومية العحمية » 
ولقيت بسبيها دعوة العباسيين في خراسان تأبيدا ومساندة ضد بنى أمية 
فالنفور والكره الذى تولد في نفوس العحم ضد العرب استغله دعاة 
العباسيين ضد بنى أمية فآزر العجم بنى العباس املا ف أن تحدث 
بمساعدتهم ثورة كرون بها شوكة العرب . 


ولم بسلك بنو أمية هذا التفريق بين العرب والعجم فحسب بل 


. ۱۱۵ ابن خلكان وفيات الأعيان + ۲ ص‎ )١( 
. 1۱۷ - 4١5 (؟) العقد الفريد + ۳ ص‎ . 

(۳) ابن خلکان ج ۲ ص ١١٠١‏ 

( ؛:) العقد الفرید + ۳ ص 4۱۳ . 

ره نفس المصدر a‏ 
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(7) الأغال + ۱4 ص ۱۵۰ 


تس ٠ا‏ 


لعبوا. نفس اللعبة بين قبائل العرب انفسهم فاحیوا - في عهدهم ‏ كافة 
المعارك والضفائن والنزاعات القبلية الفديمة التى كانت بين الع_دنانيين 
والقحطانين وبين العرب أليمانية والعرب المضرية * وبين آزد تمیم_ وكلب 
وقيس وكانت الحكومة ذاتها تضرب هذه بتلك وهؤلاء بأولئك .وكان الولاة 
العرب يميلون الى آبناء قبائلهم ‏ في أمصارهم ب ويتعصسبون لهم 
ویجورون علی من سواهم فحمی وطیین الصراع هن القب‌ائل: اة 
والضرية في خراسان فجعلها ابو مستلم الخراسانی - الداعية العباسي ب 
تفتتل فيما بينها الى .أن تمكن من قلب نظام الحكم الاموى والاطاحة 
به . 


وقد كتب ابن كثر في البداية والنهاية نقلا عن ابن عساكر أنه في الو قت 
الذى کانت جیوش بئى العباس تزحف فيه الى دمشسق كانت نيران 
العصبيات بين اليمانية والمضرية تستعر في قلب العاصمة الأموبة. فکنت 
ترى في كل مسجد محرابين وكان في المسجد الجامع منبران برتقیهما 
أمامان كل منهما بناصر شيعته لانه كلا الفرشین لم سكن على اسستعداد 
للصلاة خلف امام ليس من رهطه (۱) . 


۸ - زوال سيادة القانون : 


والمصيبة الکبری التی حلت بالسلمین في زمن « اللك » كانت 
انتهاك سيادة القانون مع أنها كانت من آهم المىادىء الاساسية ي السدو له 


ان الاسلام بقیم دولته في العالم على اساس أن الشريعة فوق الکل 
الكبار والصغار > العامة والخاصة لا بتحرر منها أخد ولا ستثنى من 
نفاذها احد وليس لاحد مهما كان حق الانحراف عن مبادئها أو الحيدة 
ذمیا 4 مسلما مخلصا أم متمردا باغيا هى باختصار تعامل الجمبع معاملة 
واحدة لا بمکن تعدیها أو انتهاکها في أى حال من الاحوال . 


ولقد جرت الخلافة الراشدة في طول عهدها على هذه القاعدة حتی 


(۱) آنظر البداية n‏ ص 4۵ . 


بل ۱۱۱ س 


أن سیدنا عثمان وسیدنا على في اکثر الظروف حرجا وأشد الاو قات 
اشتعالا - لم بخرجا عن حدود الشرع ولو قيد شعرة واحدة ولعل الوصف 
الدقیق لحکومة هوّلاء الخلفاء العادلین آنها كانت حکومة محدودة بالحدود 
عار فة بها ولم تكن حكومة مطلقة العنان . 


فلما صارت ملكا لم بتردد اللوك - من أجل مصالحهم الذاتیه واغراضم 
السياسية وخاصة قیام حکومتهم وبقائها - في تحطیم کل قيد والوئوب 
على کل حد وضعته الثريعة . ومع أن قانون الدولة في عصرهم ظل 
قانونا اسلاميا ورغم أن أحدا منهم لم يكن ینکر الوضعع القانونی والدستوری 
لکتاب الله وسنة رسوله ومع أن المحاكم كانت تفصل في الأمور حسسب 
هذا القانون وحده وكانت كافة الأمور والمعاملات في الأحوال العامة تجرى 
وفق الأحكام الشرعية الا أن سياسة اولئك اللوك لم تكن تابعة خاضعة للدين 
فاقتضي ذلك أن ينفذوها باية طريقة مشروعة ام غير مشروعة فلم یفر فوا 
فيها بين الحلال والحرام أما كيف كان اتباع القانون في عصور مختلف 
خلفاء بنى آمية فهذا ما سنبینه في السطور الاتية : 


ف عهمد معاوية : 


بدات هذه السياسة مع بداية عهد معاوية ويرى الامام الزهرى أنه 
السنة الا برث الكافر مسلما ولا برث المسلم کافرا فشرع معاوبة ‏ أثناء 
حکومته - يورث المسلم کافرا ولا بورث الكافر مسلما فابطل سیدنا عمر 
بن عبد العزيز هذه البدعة قيما بعد غير أن .«هشام بن عبد الك آعادها 
سیر تها الأولى ٠‏ (۱) 

و ول ابن كثير أن معاوية قد بدل سنة الرسول والخلفاء الراشدن 
وكان بأخذ النصف الآخر لنقسه . 9) 


)١ (‏ البداية و الماية ابن كثير جم ص ۱۳۹ ۰ ٩‏ ص ۲۲۲ . 
)١(‏ نفس الصدر + م ص ۱۳۹ وألفاظه « وكان معاوية آول من قصرها إلى 
المت و اأخذ النصف لنفسه » . 


بت ۱۱۲ بت 


نقسه وسائر ولاته ب بأمر كانوا بكيلون السب والشتم لسببدنا: علق 
في خطبهم على النابر ا يلعنونه ‏ وهو أحب أقرباء رس ول 
الله الى قلبه الشرئف ‏ من فوق منبر السجد النبوى نفسه وأمام الروضة 
التو نة ذاتها وكان أولاد سيدنا على وأقرب اقربائه سمعون هدا اللعن 
باذانهم (۱) 


أن سب ای شخص بعد وفاته آمر محاف للأخلاق الانسانبة فضلا 
عن مجافاته للشريعة كما ان خلط خطبة الجمعة على وجه الخصوص بمثل 
تلك البذاءات كان من وجهة نظر الدين والاخلاق - عملا فظا شدند القبح 
فلما تولی سیدنا عمر بن عبد العزیز بدل هذه السنة - كما بدل غيرها من 
السنن القبيحة التی كانت سنتها عائلته ‏ فمنع لعن سيدنا على واحل 
محله اة الکر بمة « ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القربی وینهی 
عن الفحشاء والنکر والىغى بعظکم لعلکم تذکرون » النحل ٩۰‏ ۰ 


كذلك خالف معاوبة کتاب اللهوسنة الرسول خلافا ظاهرا في تقسیم 
مال الغنائم . فکتاب الله وسنة الرسول بنصان على ضرورة ذهاب خمس 
مال الغنيمة الى بيت الال وتقسیم الاربعة آخماس الباقية بين الجند الذین 
اشتركوا في الحرب والقتال . اما معاوبة فقد آمر باستخراج الذهب والفضة 
من مال الفنائم واختص بها نفسه ثم قسم باقی الال حسب القاعدة 
الشرعية . () 


كذلك آرفکب: معاو بة ت من اجل اغراضه السبياسه بت .مه تخالف 
احدی مسلمات الشر بعة الفراء حين الحق زياد بن سمية بنسبه . فلقد 
كان زياد ابن جارية من الطائف اسمها سمية ویقول الناس أن آبا سفیان 
- والد معاوبة - كان زنی بها في الجاهلية فحملت منه وآشار ابو سفیان 
بيه ذاك م GE IE‏ تكب للك كات 
ثبت أنه صاحب ملكات وكفاءات غير عادية وأنه حكيم مخطط وقائد حربی 
من أعلى طراز . وكان من أحمى حماة سيدنا على في خلافته وأدى له 


)١(‏ الطبری + 4 ص ۱۸۸ ۰ ابن الاثير + م ص ۲۳4 ايت ا 
الیدایة + لم ص ۲۰۹ ۰ هو ص A*‏ . 


(۲) طبقات ربن سعد + ۷ ص۲۸ - ۰۲۹ الطبرى ج 4 ص ۰۱۸۷ الا متیعاټ 
+ ۱ ص ۱۱۸ ابن الاثر ۳ ص ۲۳۳ ۰ البداية والماية + م ص ۲۹ . 


1198 سه 


خدمات جليلة عظمی . ولکی بخضعه معاوبة ویجعل منه حامیا له ومعینا 
جاء بشهود شهدوا أن والده - ابا سفیان - قد زنی بسمية وان زیادا 
این غيز شرع لانبه,وعلی .هلا افرمآها له وو ادا من اقل عه رام 
كان هذا الفعل مكروها من الناحية الاخلاقية بالطبع فانه من الناحية 
القانونية عمل غير مشروع البتة اذ الشريعة لا تثبت نسبا من الزنا وحكم 
النبى صلى الله عليه وسلم في هذا واضح صريح « الولد للفراش وللماهر 
الحجر » ولهذا كانت ام الؤمنين السيدة ام حبيبة ترفض الاعتراف بزياد 
أخا لها وتجتجب منه () . 


كذلك رفع معاوية ولاته فوق القانون ورفض رفضا قاطعا محاسبتهم 
حسب أحكام الشربعة على ظلمهم وتعدهم . فذات مرة كان واليه على 
البصرة عبد الله بن عمرو بن غیلان بخطب في السجد فرماه شخص بحجر 
فأمر اعوانه فأمسکوا به وقطعوا بده مع أن الشر بعة لا ترى ذلك جرما تقطع 
فيه بد فاعله فاستغاث الرحل بمعاوبة فقال ( لاا سبيل الى القود من. 
نوابى ولكن الدية )) وأعطاه الدبة من بيت الال () . 


وحين عين معاوية زيادا واليا على الكوفة ‏ الى جانب‌البصرة - وارتقى 
منبر السنجد الجامع في الكو فة ليخطب خطبته الأولى رماه بعض الناس. 
بالحجارة فأمر اتباعه فاغلقوا ابواب المسجد وقبضوا عليهم جميعا ( واختلفت 
الاخبار في عددهم بين ثلاثين الى ثمانين رجلا ) وقطعوا أبدبهم () فلم ترفع 
عليهم دعوى ولم بقدموا الى محكمة ولم تثبت عليهم شهادات صحيحة 
قانونية انما كل ما حدث هو ان الوالى قطع ابدى كل اولئك بأمر ادارى. 
منه وهو مالا بجوز في الشرع قط ولم بحفل البلاط بذلك ابدا ولم بعره: 
أدنى التفات او اهتمام . 


واکثر من هذا ظلما ما ار تکبه سر لن ای أرطأة الذى كان معاو نه 


210 الا ستيعاب + ۱ ص ١595"‏ »ابن الا ڈیر ج ۴ صن ۲۲۱-۰ 0 البداية 
والہاية + ۸ ص ۲۸ » ابن خلدون + م ص ۸-۷ - ومن المعروف أن السيدة أم حبيبةة 
هى رملة بنت أب سفيان بن حرب- امرجم . ْ 

۲( ابن الا دير + ۲ ص ۲:۸ » البداية والهاية + ۸ ص ۰.۷۱ 

(۳) الطبری + ٤‏ ص ۱۷۰ ۰ ابن الاثر ج ۳ ص ۲۲۸ . 


مب 1 1۱ سم 


ليستولى على همدان . فماذا فعل ؟ قبض على طفلین صغیرین من اناع 
عبيْذ الله بن عباس والی الیمن من قبل سيدنا على وقتلهما . فذهب عقل. 
أمهما من جراء صدمتها هذه . فلما رات احدى نسناء بنی كنانة هذا الظلم 
صاحت « يا هذا قتلت الرجال ففلام تقتل هذين والته ما كانوا بقنشون. 
العو ا ا یا ابن ابی ارطاة ان سلطانا لا يقوم الا بقتل الصبى, 


بعد كل هذا بعك معاؤبة هذا الشخص نفسه على راس حملة الى. 
همدان ب وكانت في بد سنيدنا على آنذاك - فارتكب ‏ الى جانب مظطالمه 
الأخرى - ظلما آخر عظيما اذ سبى النساء المسلمات اللاتى أخذن ف تلك. 
الحرب . () مع أن الشرنعة لا تبيح هذا آبدا . 


كل ذلك كأنه كان اعلانا وتصربحا للولاة والقادة بالحرية الطلقة فى 


كذلك بدات ا 2 فى ذلك العصر حكابة قطع الرؤؤوس وارساها" 
من مكان الى آخر كما شاعت بين المسلمين أبشنع أساليب هتك حسرمات. 
الحثث والتمثيل بها وهو ما كان ذائعا في الجاهلية وحرمه الاسلام تحر نما 
شدبدا وقضي عليه قضاء مبرما . 


واول راس قطع ‏ في الاسلام ‏ كان راس سيدنا عمار بن باسر 
ولقد نقل الامام آحمد بن حنبل في مستنده سند صحیح كما نقل این سعد 
في الطبقات روابة تقول ان راس سیدنا عمار قطع في حرب صفین وأحضر 
ألى معاوية وتنازع عليه رحلان کلاهما يزعم انه الذی قتل عمارا . ز۲) 


وكان الثانى ‏ بعد د ذلك راس عمرو بن الحمق وكان من بين 
ويك رلك ا ت الل يولاية ام اه له 


60 الاستیماب + ۱ ص 50 »ء الطيرى + ؛ ص ٠١١‏ » ابن الأثير + ۳ 
ص ۱٩۳‏ ۰ البداية + ۸ ص ٩۰‏ . ۱ ۱ 

(۲( السو سن وض او با ول مرة.پسی فما نساء. 
ى حرب بين المسلمين وبعضهم . 

(۳) مسند أحمد حدیث رقم ٩۹۲۹-10۳۸‏ + طبقات این سعد چ ۲ ص ۲۵۳ .. 


ب ۱۱۵ بت 


فى الدينة ثم القن فى حجر زوجته () . 


کذلك سلکوا نفس هذا السلوك الوحشي الفظیم مع محمد بن ابى 


:بكر في مصر وكان واليا عليها من قبل سیدنا على فلما استولى عليها 
معاوية قتله ثم وضع حثته في حلد حمار ميت واحر قها (۲) 


كانوا يقتلون بدافع الانتقام السياسي فقطع راس الحسين. رضي الله عنه 
جثته ووطنّت بالا قدام (۲) 


وق عهد مروان » قتل النعمان بن يشير الذی ظل بحمى بنى أمية 
بوبعاضدهم حتی عهد بريد ل سیب مساعدته لعبد الله بن الز بر و قطع 
براسه والقی في حجر زوحته ۰ (4) 


وطوف براس مصعب بن الزبر في الکوفة ومصر ثم جیء به آلی 
دمشق وعلق أمام اعين الناس و کانوا بر بدون. الطواف به ف مدن الشام 
غير أن عاتكه بنت يزبد بن معاوبة زوجة عبد اللك بن مروان نقسه 
تتطوفوا به في المدن » ثم أخذته وغسلته ودفنته (۰) . 


و قد ارتكب مع عبد الله بن الزبير ورفاقه عبد الله بن صفوان وعمارة 


(۱) طبقات ابن سعد + 5 ص ۲۵ » الا ستیعاب + ۲ ص 44۰ ٠‏ البداية ج ۸ 
ص ٤۸‏ » مذیب الهذیب + ۸ ص ۲ . 

(۲( الا ستیعاب + ۱ ص ۲۳۵ > الطری + 4 ص ۷۹ 04 ابن الاثر + م 
ص ١8١‏ ۰ ابن خلدون تكلة ج ۲ ص ۱۸۲ . 

([ ۳) الطری + 4 ص ۳۸٩۹‏ ا ۳۵۰ د ۳۵۱ ب ووم > البداية + لم ص 
۶ ع ۱۰ ~= ۱۹۱ - ۰.۱1۹۲ 

٤ (‏ ) الطبقات ابن سعد + 5 ص #ه » ابدایه + لم ص ۲۵ . 

20 ابن الاثر + ٤‏ صن ۱۵ »> ابن خلدون + ۳ ص ۳۵ . 


(١‏ س 


حثنهم عدة ايام على مشانق في مكة حتی 7 تعفنت (۱) ۰ 


وبصرف النظر عما فعل بجثث هؤلاء الناس بعد موتهم وکم کانوا 
آناسا عظماء فضلاء فالسژال هو هل اباح الاسلام فعل ذلك بسکافر من 
الکفار ؟ 


أن ما بدا في عهد معاوبة من تفضییل السياسة على الدن ورفعها فو قه 
والاطاحة بحدود الشريعة من أجل الاغراض السياسية اثمر آعفن الثمان 
في عهد خلیفته الذی اختاره بنفسه فوقعت في عصره ثلاث احداث هارت 
العالم الاسلامی كله : ۱ ۱ 


الأول : مقتل الحسین بن على رضي الله عنه . والذی لا شك فيه 
أنه خرح لقلب نظام حکومة نز ند بدعوة من أهل العراق وكات حكومة 
يزيد تعتبره زعيم الثورة عليها . ولندع قليلا مسألة خروجه وهل كان 
خروجا مشروعا من وجهة نظر الاسلام أم لا (۲) مع انثالا نعرف واحدا 
من الصنحابة أو التابعين ‏ سواء في حياته أو بعد مماته ب قال آن خروجه 
ذاك كان خروجا غير شرعى وأنه ارتكب بذلك حراما حرمه الله اما من كان 
من الصحابة يمنع الحسين من الخروج فلم بكن بفعل ذلك الا على اساس 
آن خروجه لم يكن خطوة مناسبة من حيث التخطيط وحتى لو اننا سلمنا 
بصواب رای حكومة يزيد فان ما حدث بالفعل أنه لم بخرج في جيش على 
الاطلاق بل خرج ومعه أسرته واثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا 
لا غير وهو ما لا يمكن أن نسميه هجوما حربيا من قبل أى شخص قط وفي 
الجانب الآخر كان عدد الجیش الذى ارسل من الكوفة تحت أمرة عمر بن 
سعد بن أبى وقاص أربعة ألوف دون ان تكون هناك ضرورة لان بحارب 
هذا الجيش العرموم تلك الجماعة الصغيرة ويقتلها بل كان في مقدوره أن 
بحاصرها وشیض على افرادها فردا فردا في غابة السهولة . ولقد ظل 


)١(‏ الاستيعاب + ١‏ ص ۳۵۵-۳۲۵۲ » الطبرى + ه ص مم 6م ۰ البداية 
+ ۸ ص ۳۲۲ ».ابن خلدون + ۲ طن ۳۹ . 

(۲) آوضحت و جهة نظری بشأنه نی رسالی « استشهاد الحسين » وستجدون توضیسا 
لذاك أيضا ى الباب اشامن من هذا الکتاب . 


ب 11۷ ل 


الحسين الى آخر وقت قول لهم 9 أرجع أو اخرج الى الحدود أو 
.بن زياد قال الك E‏ أشي سن ممه تلن ناد لانه كان 
.بعر ف ما فعله ابن زياد بمسلم بن عقيل فقاتلوه فلما استشهد رفاقه كلهم 
.وؤقف في الميدان وحده هجموا عليه بمفرده فلما جرح ووقع ذبحوه ونهبوا 
:ما كان على حسده ومزقوا حتى ثوبه الذى كان ستر حسمه ثم داسوآا 
الل فو قه ثم وطأوه اون ثم تحولوا الى مقامه فنهبوه ومزقوا اثواب 
5 کف ابن زياد بان جمل متها ممرضا آمام لتاس بل سعد متسر 


0 الحمد لله الذى آظهر الحق 6 ونصر أمير الؤمنين يزيد وخزنه 
الرو وس من بعد ”9 يزيد ف دمشنق فعلقها ف أبهية البلاط وصالاته ;1( 2 


ولنفرض ان الحسین ب حسب وجهة نظر يزيد كان یتزعسم 
الثورة والعصيان فهل خلا الاسلام من قانون یعاقب الخارجين على 
۲لحکومة ؟ ان هذا القانون مدون في كافة كتب الققه الفصلة الحامعة وان 
شئتم الاطلاع عليه فدونكم كتاب واحد مثل كتاب الهداية (؟) وشرحه 
فتح القدير باب البغاة ولو نظرنا بعين هذا القانون الى كل ما جرى من 
ميدان كربلاء والى بلاطات الكوفة ودمشق لوجدنا أن كل جسزئية من 
حزئياته وكل تفصيلة من تفصيلاته كانت قطعا ب حراما وظلما شدیدا 
ما بعده ظلم . أن ما فعله يزيد و قاله فى بلاط دمشق تختلف بشسأنه 
الروادات . ونحن اذا ترکنا کل هاتيك الروایات وصدقنا رواية واحدة 
تقول أنه یکی لا رای رووس الحسین ور فاقه و قال « كنت أرضي من طاعتکم 
بدون قتل الحسین لعن الله أبن سمية اما والله لو انى صاحبه لعفوت عنه » 
وأنه قال « والله با حسين لو كنت انا صاحبك ما قتلنك » () فان نما 


( ۱) اقرأ تفاصیل هذه ااقصة كلها ى الطبری + 4 ص ۳۰۹ حى ۳۵۹ » ابن 
الاير + ۲ ص ۲۸۲ حی ۵ البداية + ۸ ص ۱۷۰ حى ۲۰6 . 

( ۲ ) كتاب المداية أحد الكتب ال جامعة فى الفقه الحنفى ومصنفه الا مام برهان الدين 
الرغینای اخنفی التوی عام ۰٩۳‏ ه وشرح هذا الکتاب اسمه القدیر وشار حه 
العلا مة این هام التوقی ٩۸۱‏ ۸ - اللر جم . : 

زع الطر ی + ٤‏ ص ۳۰۲ ۰ ابن .الآثير ج ۳ ص ۲۹۹-۲۹۸ . 


م 1۱ بت 


سوالا بطرح نفسبه امامنا : وما العقاب الذی انزله بوالیه السفیه على 
*قترافه هذا الظلم العظيم ؟ بقول ابن كثير انه لم بعاقب این زیاد ولم 
أنه لو كان في دز ند رمق من المروءة والنىل لفکر كيف كان احسان الر سول 
آل بيت الرسول . 


والحدث الثانق ب بعد هذا كان حرب الحرة التى وقعت في نهابة 
عام ۷۳ ه في آخر ايام يزيد ومجمل احدائها أن أهل الدينة قرروا أن بزيد 
فاسق فاحر ظالم ثم تاروا عليه وطردوا عامله على الدنة وأمروا علييهم 
عبد الله بن حنظلة فلما بلغ ذلك يزيد جعل مسلم بن عقبة ( ويسميه السلف 
الضالح مسر ف بن عقبة ) على راس آئتی عشر ألفا لهاحمة المدتنة. وأمره 
آن يدعو اهلها الى الطاعة ثلانة ایام فان رفضوا فليقاتلهُم فان هزمهم فليبح 
الوح رن ۱ 


وفتحت ا 7 ا ررق حلط فاا 
يشاؤون وعلى مدى الايام الثلائة نهبت كل ضاحية في المدينة فاعسل 
روانة الامام الز هری بت سبعة ألو ف من الأشراف و قرابة عشرة آلو ف من 
بقية الشعب . والفضب کل الفضب ان هذا الجیش البربری استباح 


« حتی قیل انه حبلت الف امراة في تلك الابام من غير زواج » () . 


ولو فرضنا أن ثورة اهل الدينة كانت ثورة غير شرعية فهل كان مافعله 
مسلمین أو محاربین کافرین عملا شرعیا من وجهة نظر القانون الاسلامی ؟ 
والافظع من هذا أنهم فعلوا ما فعلوا - لا في مدينة عادية ‏ بل في مدينة 


)1( انظر البداية و الماية > ۸ ص ۲۰۳ . . + 
۲۱( انظر تفاصيل هذه الواقعة ی الطبرى ج ص۳۷۲ حى ۹ ابن الأثير > 
ص ۳۱۰ حى ۳۱۳ ۰ البداية والہاية ج م ص۳۷۲ ص ۲۱۹ حى ۲۲۱ . 


س 1۹ س 


الرسول التی قال فیها عليه الصلاة والسلام احادیث رواها كثير من الصحابة 
وجاءت في البخاری ومسلم ومسند احمد والنسائی قال فيها النبی عليه 
الصلاة والسلام  «(‏ يريد أحد الدينة سوء الا اذابه الله في النار ذوب 
الرصاص » و « من اخاف اهل المدينة ظلما آخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس اجمعين لا يقبل الله منه یوم القيامة صرفا ولا عدلا » ٠‏ 


الاحادیث وقال الامام احمد ابن حنبل قولا يؤيد هذا . غير أن فریقا آخر 


وذات مرة طعن الحسن البصرى فقيل له لكأنك راض عن و 
الشام ( بعنى بنى امية ) فقال ( آنا راض عن آهل الشام ؟ قبحهسم الله 
ویرحهم اليس هم الذین احلوا حرم رسول الله صلی الله عليه وسام 
بقتلون اهله ثلاثا قد آباحوها لانباطهم واقباطهم یحملون الحراثر ذوات 


(۱) البداية + ۸ ص ۲۲۳ وتفصیل قول الامام أحمد بن حنبل الذى آورده 
ابن كثير أن عبد الله ابن الامام أحمد سأل و الده وما ما حکم لعنة يزيد ؟ فآجابه كيف لا 
آلمن من لعنة الله ثم قرأ الآية : «فهل عسیم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا 
ار حامکم أو امك الذين لعبم الله » ( محمد ۷۲- ۲۳) . ثم قال : وأى فساد و قطع رحم 
أكبر ما ارتکب يزيد ؟ وقد نقل قول الامام أحمد هذا محمد بن عبد الرسول البرزنجی ف 
« الإشاعة فى اشراط الساعة » وابن حجر اديثمى فى الصواعق الحرةة . غير أن العلامة 
السفار ينى و الاعام ابن تيمية یقولان: أن الامام أحمد - حسب الروايات الأكيذة المعتبرة- 
كان يكره لعنة يزيد ومن أبرز من أجاز لعنة يزيد من علماء أهل السنة ابن الجوزى والقاضى 
أبو يعلى و العلا مة التفتاز انى والعلا مة جلا ل الدين السيوطى . وأبرز من قال يعدم جوازها 
الإمام الغز ال والإمام ابن ثيمية . وافى أميل إلى أن يلعن من تتوفر فم الصفات الملعونة 
جملة. وبطريقة جامعة ( مثلا لعنة الله على الظالمين ) أما لعنة شخص بعينه على وجه التحديد 
فهذا أمر غير لائق . فان كان هذا الشخص حيا فن يدرى لعل الله تعال من عليه بتوبته . 
وإن كان میتا فنحن لا تمرف كيف كانت نمایته و خامته من أجل هذا يجب عليئا أن نکتفی 
بالقول - والقول فحسب - عن أخطاء مثل‌هولاء أنها خطأ وتجنب لمهم أولى . لكن هذا 
لا يعنى أن نشی على يزيد ونترضی (یهی نقولرضی الله عنه بعد ذكر اسمه) فذات مرة 
قال رجل فى مجلس سيدنا عمر بن عبد العزيز عنيزيد « أمير المؤمنين يزيد » ففضب: عمر من 
ذلك غضبا شديدا وقال : « تقول يزيد أمير الوّمنین ؟ » ثم جلد الرجل عشرين جادة . 
(انظر تهذيب الهذیب + ۱۱ ص ۳۰۱ ) . 


بت +۱۲ بت 


الدين لا ينتهون عن انتهاك حرمة نم خرجوا الى بيت الله الحرام فه‌دموا 
الكعبة واوقدوا النيران بين احجارها واستارها عليهم لعنة الله وسسوء 
الدار » (۱) 


والحدث الثالث هو الحدث الذی ذکره الحسن البصری رحمه الله 
في نهاية عبارته السابقة فلقد ماجم نفس ذلك الجیش الذی فعل ما فعل 
في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من آمر المدينة - مكة 
المكرمة ليقاتل سيدنا عبد الله بن الزبير فرمى الكعبة الشريفة بالحجارة فتهدم 
جدار من جدرها ومع أن الروابات تقول أبضا انهم اوقدوا النيران في الكعبة 
وتذكر لاضرامهم النار فيها أسبابا أخرى الا أن حادث رمى الكعبة بالحجارة 
حادث متفق عليه ؟) : 


هذه الحوادث أوضحت في جلاء أن هوّلاء الحكام کانوا يراع ون 
سلطتهم وبقاءها واستمرارها ويقدمون حمايتها والحفاظ عليها فوق کل 
شی۶ نولم بتورعوا في سبیل ذلك عن انتهاك ای حد من الحدود وذیح 
ای قانون من القوانین وهتك‌ای حرمة من الحرمات ولو كانت اكبرها 
واحصنها . 


في دولة بنی مروان : 


قامت حكومة مروان واولاده وفيها وصل تحرر السنياسننة من 
الدين وانفلاتها منه ب بل ذبح احکام الدين على اعتاب السياسة ‏ الى 
النتهی ومع أن عبد الملك بن مروان كان فقيها كبيرا وكان يعتبر في المديتة 
قبل حظوته بالملك ‏ فقیها في عداد سعيد بن المسنيب وعروة بن الزبير 
وقبيصة بن ذوّب وكان غضب لا حدث في عهد يزيد من قصف للكعبة 
بالحجارة ورمى لها بالنيران لكنه لا تولى الحكم بعث الحجاج بن يوسف 
لیقاتل عبد الله بن الزبير في مكة فهاجمها الحجاج الظالم في موسم الحج 
وهو موسم كان الكافرون والمشركون في عصر الجاهلية بوقفون القتال 
ويمتنعون عن الحرب فيه . نصب الحجاج مجانيقه على جبل آبی قبيس 


2220 ابن الأثير ج 4 ص ۱۷۰ . 
(۲) الطرى + 4 ص ۳۸۳ ۰ ابن الأثير + ۴ ص 5١م‏ » البداية + لم ص ۲۲۵ 
هذیب الهذیب + ۱۱ ص ۳۰۱ . ۱ 


بت 1١‏ بت 


وامطر الكعبة بالحجارة غير أن القصف قد أوقف ب تحت اصرار عبد الله 
ابن عمر.اصرارا شديدا - حتى يفرغ حجيج بيت الله القادمون من خارج 
مكة من طوافهم وسعيهم لكن الحجيج من أهل مكة لم يستطيعوا في ذلك 
أنفسهم الطؤاف والسعی ولا طاف الحجيج من غير أهل مكة طواف الزبارة 
نادى الحجاج في الحجيج ان يخلوا الحرم وما حوله ثم استانف ضرب 
الكفبة من جديد )١(‏ . ثم كان بعد غلبة جيش الحجاج ما تحدثنا عنه من 
قبل عن رووس عبد الله بن صفوان وعمارة بن حزم وجثثهم وما فعلوه 


ولقد تجسدت كبرى اللعنات ب في عهد عبد الملك وابنه الولید - في 
ولابة الحجاج التی عربد الظام والجور فيها على مدى عشرين عاما ومع هذا 
فان احدا من البشر لا يمكن آن‌نکون شرا كله في الدنیا فالحجاجلم یکن خاليامن 
الخير تماما ومن حسناته وضع علامات الاعراب على احرف القرآن وهو 
عمل يبقى مدحه ما بقیت الدنیا كذلك كان فتح بلاد الستد من أغماله 
الجيدة وبسنبه بوجد الیوم من يقولون لا اله الا الله في تلك البقاع بيد 
ان حسنات أى شخص مجتمعة لا تضارع قتل مؤمن بغیر الحق فما بال 
الظلم الذی ارتکبه في زمن ولایته الطویل ؟ بقول عاصم بن آبی النجود امام 
القراءات الشهور « ما بقیت لله عز وجل حرمة الا وقد ارتكبها الحجاج » 
وقال عنه عمر بن عبد العزیز « لو تخابثت الامم فجایت کل آمةه بخبيثها 
وجنا بالحجاج لغلبناهم » وکان الحجاج يسمى عبد الله بن مسعود راس 
المنافقين وكان بقول « لو أدركته لاسقيت الارض من دمه » واعلن في الناس 
« لا اجد احدا يقرأ ( القرآن ) على قراءة ابن أم معبد ( عبد الله بن مسعود ) 
ألا ضربت عنقه ولاحكنها من الصحف ولو بضلع خنزير » 


كذلك شتم الحجاج سيدنا انس بن مالك وسهل بن سمد الساعدى ب 
وهما من كبار الصحابة - وختم كلا منهما على رقبته وهدد عبد الله بن عمر 
بالقتل وكان يقول ( لو أمرت الناس أن یخرجوا من باب السجد فخرجوا 
من باب آخر لحلت دماؤهم وأموالهم ) وشال ان عدد من قتلوا في عهده 
ي متحبسهم فقطا ‏ دون حكم قضائى ‏ مائة وعشرون آلفا ولا مات وحدت 


(۱) انظر ابن الآثير + 4 ص ۲۳ ۰ البداية والهاية ج ۸ ۳۲۹ ابن خلدون 
+ ۳ ص ۲۸-۳۷ . ۱ 1 


فيا سجونه ثمانون الف جثة متعفنة من جثث آبرباء سجنهم دون قضایا أو 
محاتمات (۱) هذا هو الظالم الذی أوصي به عبد اللك ولده حين حضرته 
الوفاة فقال له( انظر الى الححاج بن بوسف فانه هو الذی مهد للك البلاد 
وقهر الاعداء وخلص لكم الملك ) () ٠‏ 


. فلعمر الحق ان هذه الوصية لتمثل - ابرع تمثيل ب تلك العقلية 
التى كان بحكم بها هؤلاء الحكام اذ كان آهم شيء عندهم سلطتهم واستحكامها 
ؤتمركزها ووسيلة تحقيق ذلك كانت في نظرهم مستحسنة مسبتصوية 
اک و وت 


هذا الظلم" ا اسل هیر ی عط اش زیر بصرخ ذات 

مره ف زمن الوليد بن عبد الملك و ول ( الحجاج بالعراق والوليدٍ بالشام 

وقرة ( ابن شرك ) بمصر وعثمان ( أبن حبان ) بالدینة وخالد ( ابن عبد الله 
القسرى ) بمكة اللهم قد امتلات الدنيا ظلما وجورا فارح الناس » 0 


كذلك اة ھۇلاء الحكام في انون الت العامة - علاوة على الظلم 
والاستداد السياسي انجرافا كبيرا فصار تأخیر الصلاة عادة اا 
ا 4 وكاتو | تون السمعة لاوس کاو ددع مروان 
القاء الخطبة قبل اداء الضلاة في العیدین وسارت على ذلك عائلته (1) . 


عمر بن عبد العزیز وعهمده اللبارك ٠‏ 


كانت خلا فه عمر بنعبدالعزبز التى استمرت عامين ونصف العام 
بمکانة النور السیاطع وسطظ ظلام حکو مه نی أمية كلها الذدی غشي العالم 


( ۱) انظر تفاصيل هذا فى الاستيعاب + ١‏ ص ۳۰ > جص ۰۷۱ © ابن الأثير 
٤ +‏ ص ۱۳۳-۲۹ > البداية + و ص ۲ - ٩۱-۳۲‏ — ۱۲۸ - ۱۲۹ ۱۳۱ 
خی ۱۳۸ » این خلدون جح ۳ ص ۳۹ . 

(۲) ابن الاثر جع ص Ta ©» ٠١“‏ 

(۳) ابن الاثر + 4 ص ۱۳۲ . 

( ؛ ) البداية ج ٩‏ ص هم . 

(ه) ابن الأثير + ٤‏ ص ۱۱٩‏ . 

٩ (‏ ) الطری + ٩‏ ص Eng ١5‏ ال ب 
ابن الاثر ج 4 ص ۳۰۰ . 


ب ۳ س 


الاسلامى اثنتى وتسعين سنة . والواقعة التى غرت محری حياته حدئت 
أن بجلد خبيب بن عبد الله بن الزبير خمسين جلده ثم بضع سقاية ماء 
بارد على راسه - وكان شتاء قارسا ‏ ثم تحعله بقف طوال اليوم على 
استفال نعده من الولانة و تملکه خو ف شد ند ورهبة کیره من الله وتألم 


فلما صارت اليه الخلافة عام ٩٩‏ هجرية ‏ بناء على وصنية سليمان 
بن عبد الملك سرا - اظهر للناس الفرق بين الخلافة والملك فقال في اول 
یه له نشف ا 


« آیها الناس انى قد ابتلیت بهذا الامر عن غير رای 

كان منی فيه ولا طلبة له ولا مشورة من السلمین وانی قد 

خلعت ما في اعناقكم من بیعتی فاختاروا لانفسکم 

ولامرکم من تریدون » 

فصاح السلمون صيحة واحدة « قد اخترناك لانفسنا وامرنا ورضینا 
کلنا بك » 


فقبل الخلافة ثم قال : 

7 ۱ 
(( أن هذه الامة لا تختلف على ربها ولا في کتابها ولا في 
نبيها وانما اختلفوا في الدینار والدرهم وانی والله لا أعطى 
احدا باطلا ولا آمنع احدا حقا ثم رفع صوته فقال ايها 
الناس من اطاع الله وجست طاعته ومن عصي الله فلا طاعةله 
آطیعونی ما اطعت الله فاذا عصيت الله فلا طاعة لى 


علیکم » () ۰ 


ثم اطاح بکل اسالیب وطرق اللوك التی كان اتخذها آباژه واحداده 


. ۸۷ ص‎ ٩ + البداية‎ )١( 
. ۲۱۳ 2 ۲۱۲ البداية والهاية + و ص‎ )۲ ( 


6 ۱۲ مت . 


واختار لنفسه عیشا بشبه عيش الخلفاء الراشدین ثم رد کل المتلکات 
الي نان my‏ بطریق غير شرعى حتى أنه 0 0 
که ۱ 


۳ ل‎ EE 
E کا ا الله لله‎ 
بيوت بنى أمية بالضجة والعويل وبعثوا اليه عمته فاطمة بنت مروان - وکان‎ 
بجلها اجلالا كبيرا  لترده عن ذلك فقال لها ۰ « اذا كان الظلم من الاقارب‎ 
الذین هم بطانة الوالی والوالی لا يزيل ذلك فکیف یستطیع أن يزيل ما هو‎ 
» ناء عله في غم‌هم » قالت انهم ( یعنی بنی آمية ) بحذرونك‌یوما منابامهم‎ 
لمحي ی ی القداية لازام كيه انوا سردت‎ 
باولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده » () ( اوو أن اه ور‎ 
E ا‎ 


ولقد بلغ احساسه بالمسئولية انه لا رجم من دفن سلفه سلیمان 
بن عبد الملك رآه الناس كثيبا مهموما بمآل الملك اليه بدلا من أن کون 
سعیدا مفبوطا به فلما سألوه عن السنب قال : ( لبس احد من آمة 
محمد في شرق الارض ولا غربها الا واا آرید ان أؤدى اليه حقه من غير 
طلب منه » (۲) تقول زوجته دخلت عليه وهو في مصلاه ودموعه تحصرى 
على لحیته فقلت « احدث شيء » فقال ( انى تقلدت امر آمة محمد قتفکرت 
في الفقير الحائع والریض الضائع والعاری والظلوم القهور والغریب الاسر 
والشیخ الکسر وذى العبال الكثير والمال القلبل وأشباههم ف آقطار الارض 
فعلمت أن ربی سیسالنی عنهم یوم القيامة وان خصمی دونهم محمد صلی 
الله عليه وسلم الى الله فخشبت أن تشت حجتی عند الخصومة فرحمت 
نفسي فكيت ») (۲) ۰ 


20-7 مت 


20 البداية + ٩‏ ص ۲۰۰ ۰ ۲۰۸ ابن الأثير ج ۾ ص ۱۵۳ - 154. 
(۲) ابن الاثر جع ص 15١4‏ » ابداية + ٩‏ ص 7١4‏ . 
(۳( ابن الأثير ج4٤‏ سن ۱۱6 . 


ا ۲۵ 


ما مكراهن فرع الجر فل امن اوا وارسل ارامره الف الى 
خكامه الا بخلد مسلم ولا ذمی ولو جلدة واحدة بغير الحق ولا بعاقب امرژ 
بالقتل أو قطع اليد دون سوالی والرخوع اف ۰ (۱) 


وفي آواخر عهده رفع فرىق من الخوارح رابة اة ا فكتب الى 
زعیمهم « بلقنی آنك "خرجت غضبا لله ولرسوله ولست آولی بتلك منی 
فهام الى آناظرك فان كان الحق بایدینا دخلت قنما دخل فيه الناس وان 
كان نی يدك نظرنا في آمرك » فقبل الرجل ذلك وبعث اليه نفرن لیحادلاد 
فقالا « رآيناك خالفت اعمال آهلك وسهیتها مظالم فان كنت على هدی 
وهم على ضلالة فالعنهم وآبرا منهم » قال : (( قد سمیت آعمالهم ظلما و کفی 
بذلك ذما ونقصا ولیسن لعن آهل الذنوب فريضة لا بد متها فان قلتم آنها 
فريضة فاضروتی متی لعن فرعون » ثم راح برد على کل سوال ردا فاحماً 
واخیرا قال احدهما « آرآیت زجلا ولی قوما وآموالهم فعدل فيها نم 
صيرها بعده الى رحل غير ماموم آتراه آدی الحق الذی بلزمه الله عز وجل 
أو تراه قد سلم » قال عمر « لا » قال ( افتسام هذا الامر الى يزيد بن عبد 
املك من بعدك وآنت تعرف آنه لا يقوم فيه بالحق » قال ( انما ولاه غيرى 
( سليمان نن عبد الملك ) ) والسلمون أولى بما کون منهم فيه بعدی » قال 
« افتری ذلك من صنع من ولاه حقا » فسكت عمر , ن عبد العزيز وظل 
بعدان انفض الجلس بقول ( آهلکنی آمر يزبد وخصوت و ستيار 
الله ۷ () ۰ 


تلك كانت الواقعة التی خاف نو أمية بعدها أن شفي على الملك. 
الورانی فتكون الخلاقة بعد ذلك شورى . فما ان تصرمت مدة وحیزه 
على هذا الحادث حتى دسوا 'لعمر بن عبد العزيز السم فهلك .. وعادته 
الامور ادراحها الى ما كانت عليه من قبل . 
دولة بنی الغباس : 


كانت حكومة نی أمية حكومة ذات هيبة ضخمة تفرد جناحيها على 


۱( الطبرى چ ه صا ۰۳۲۱-۳۱۵-۳۱6 ابن الأثير جع ص 21١98‏ ۰۱۱۳ 
( ۲ الطر ی جه ص۳۱۱ > ابن الأثير جع ص وهو ا ۱۵۷ ۰ ابن خلدو ند 
ج ۳ ص ۱۰۱۲ = ۱۱۳ . ۱ 


بت ۲٩‏ ب 


جزء کبیر من العالم یبدا من السند وینتهی في اسپانیا وکانت من القوة. 
بحيث یظن الرء - اذا ما رآها - أن هزها وزلزلتها لیس سهلا على احد . 
لکن السبیل الذی كانت تسر فيه حكومة بنی أمية وان كانت خضعت 
له رؤوس ودانت له رقاب خلق كثير لکنه ما کان بحظی في القلوب بمثابة 
قط من أجل هذا لم يكديمضي قرن واحد من الزمان حتی استطاع 
العباسيون ان یقلبوا عرشها .وبطیحوا بها في سهولة وسر كبير فلما وقسع 
عرشها وسقط ملو كها لم بذرف الناس علیهم دمعة واحدة . 


والسبب الذى من اجله افلح دعاة الخلافة هو انهم أقنعوا عامة 
المسلمين بأنهم أسرة الرسالة .وآنهم سنيعملون بالكتاب والسئة ونقیمون 
حدود الله . فلما بويع السفاح بالخلافة في الكوفة في ربيع الثانى في عام 
۲ هجرية قال في أول خطبة له بعد ذكر مظالم بنى آمية  ١‏ وانی 
لارجو آلا باتیکم الجور من حبت جاءكم الخر ولا الفساد من حبت جاءكم 
الصلاح » ثم و قف بعد السفاح عمه داود بن على فأكد للناس : 


« والله ما خرخنا لهذا الامر لنكنز لجبنا ولا عقیاناولالتحفر 

نهرا ولا لنبنى قصرا ولا لنجمع ذهبا ولا فضة وانما 
اخرجتنا الانفة من انتزاع حقنا والفضب لبنى عمنا ( آل 
ابی طالب ) ولسوء سيرة بنى أمية فيكم واستذلالهم لكم 
واستتثارهم بفيئكم وصدقاتكم فلكم علینا ذمة الله وذمة 
رسوله وذمة العباس أن نحكم فيكم بما انزل الله ونعمل 
یکتاب الله ونسير في العامة والخاصة سيرة رسول 
الله () . 


غير أنه لم تمض على حکمهم مدة طوبلة حتی اثبت عملهم وسلو کهم 
ان كل ذلك كان غشا وخداعا ٠‏ ” 


أعمالهم : ب 


فتحت الجيوش العباسية دمشق عاصمة بنى أمية فاعملوا في اهلها 
)١(‏ الطبرى. + ٦‏ ص ۸۳-۸۲ ء ابن الأثير + ٤‏ ص ۳۲۵ ۰ ابداية ج١١‏ 
ص 4۱ .۰ ۱ 


مت ۱۲۷ س 


السیف فهلك منهم خمسون الفا . وبقی جامع بنی أمية اصطبلا لخیو لهم 
سبعين نوما وننشوا قبور معاوبة وكافة بنی أمية . ولا وحدوا حشسه 
هشام بن عبد لك لا تزال سليمة جلدوها بالسیاط وعلقوها أمام أعين 
الناس عدة ایام ثم آحرقوها وذروا رمادها . ولقد قتلوا کل طفل من بنی 
أمية ثم سطوا فراشهم على حثثهم التی كانت لا تزال تتلوی وتنتفض 
وقعدوا بأكلون . وقتلوا من كان من بنى أمية في البصرة وعلقوا جثثهم 
من السنتهم ثم رموهم في شوارع المدبنة طعمة للكلاب . كذلك فعلوا هذا 
نتن هة فى مكة .والمدينة (۱) . 


وثارت في الموصل ثورة ضد السفاح فبعث آخاه بحيى لقمعهاواخمادها 
فأعلن بحيى في الناس من دخل المسجد الجامع فهو آمن فهرع اليه آلاف 
من الناس فجعل حرسه على ابواب المسجد واباد هؤلاء اللاجئين المستأمنين . 
فمات في ذلك أحد عشر ألفا . وحين سمع بحيى في الليل بكاء ونحيب من 
قتل رجالهن في ذلك اليوم آمر بقتل النساء والاطفال وظلت الوصل 
ثلاثة ایام تسبح في دماء أهلها ويجرى فيها القتل والاغارة والمجازر التى لم 
ترحم طفلا أو ترفق بعجوز أو تدع رجلا أو تغفل امرأة . وكان في جيش 
بحيى اربعة آلاف زنجی هتكوا اعراض نسوة الموصل وزنوا بهن جبرا 
وكرها فأمسكت امراة بلجام فرس بحیی وعيرته ( الست من بنی هاشم 
الست ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تانف للعریبات المسامات 
ان ینکحهن الزنج » فتملکته الغيرة فاغری الزنج من عسکره بأخنذ الرواتب 
والانعامات فاحتموا لذلك لدم عن آخر هم (۲) ۰ 


وكتب السفاح بيده عهد امان ليزيد بن ععر بن هبيرة ثم تقض عهده 
وقتله (۲) . 


ووثق ابراهيم ابن ميمون فقيه خراسان المعروف في العباسيين بناء 


(۱) ابن الأآثير + 4 ص ۳۳-۳۳۳ ٠‏ البداية + ۱۰ ص ۳4۵ »© ابن 
خلدون جم ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . : 

( ۲( ابن الاثر + 4 ص ۳۰-۳۳۹ > أبن خلدون + ۳ ص ۱۷۷ . 

(۳) الطری <+ ٩‏ ص ۱۰۷ حى ۱۰۹ ۰ ابن الأثر + 4 ص ۲۳۸ ۰ اليداية 
+ ۱۰ ص 4 - وه ابن خلاون + ۳ ص ۱۷۱ . 


مت ۱۲۸ سم 


حماسا شدیدا وظل الى نجاح الثورة ذراع ابی مسام الخراسانی الیمنی 
لکنه حين طالب أبا مسلم - بعد نجاح دعوة العباسيين ‏ باقامة حدود 
الله ومنع العمل بما بخالف الکتاب والسنة عاقبه ابو مسلم بالقتل )١(‏ 


وفي عهد النصور انکشف ادعاء العباسیین انهم قاموا انتقاما لا ارتکبه 
بنو أمية من مظالم في حق‌آل‌ابی طالب اذ نحد محمد بن عبدالله الملقب بالنفس 
الزكية وآخاه ابراهيم ‏ وهما من آل ابی طالب بتخفیان من بن 
حكومة المنصور الذی جد في البحث عنهما فقبض على كل عائلتهما واقارهما 
دون ذنب سوی انهم لم بدلوه على مكانهما واستولی على ممتلکاتهم وباعها 
في الزاد وقبدهم بالسلاسل والاطواق والاغلال وآخذهم من المدينة الى 
العراق ونکل بهم في السجن تنکیلا شدیدا ثم وضنع محمد بن ابراهيم بن 
الحسن حيا داخل حائط نناه عليه .. وحرد حما أبراهيم بن عبك الله من 
ملابسه وجلده مائتين وخمسين جلدة ثم قتله وجعلهم بطو فون براسه 
ی و ون 
النفس الزكية () ولا استشهد النفس الزكية في الدننة قطعوا راسه 
وطو فوا به الدن . وعلقوا حثته وحنث رفاقه ثلانة و 
امام الرائح والفاد ثم رموهم في مقابر البهود قرب جيل سبلم ( 


هذه الاحداث بينت منذ البدابة ان سياسة بنی الساس - مثلها 
فقتل باه تیان ام ررح اخاراسه عن ان الد ن ی من دوه وان 
العباسيين مثل سالفيهم لا تورعون عن الاعتداء علی حدود الله والدوس 
علی شریعته فى سبیل افراضهم السياسية فالثورة التی حدئت على 
يديهم لم تغير سوی الحکام انفسهم اما طراز الحکومة فلا . فهم لم 
بصلحوا أى أمر آفسده الامویون بل ثبتوا نفس تلك التغیرات التی كانت 
حدئت في نظام الدولة الاسلامية بعد انقلاب الخلافة الراشدة ملكا عضو ضا . 


فلقد بقی الطراز اللکی الذی اختاره بنو أمية هو هو ولم بكن بين 
الاثنين فرق سوی أن بنی امية اختاروا طراز قیصر القسطنطينية اما 


(۱) البداية والأباية ج ۱۰ ص 1۸ . 

(۲) الطبری + ٩‏ ص ۱۷۱-۰۱۹۱ حى ۱۸۰ » أبن الأثير + ٤‏ ص ۳۷۰ 
حى ۳۷۵ » البداية ج ١١‏ ص ۸۰ هم . 

(۳( البداية + ١١‏ ص ۰ #8 


۱۲۹ 


ولم يتغير موقفهم من بيت الال عن موقف بنی أمية منه فهم لم 
یتبعوا الشریعه وقوانینها لا فیما بدخل فيه ولا فیما بخرج منه فکان بيت. 
المال خزانة یملکها السلطان - لا الامة - ولا حق لاحد في حساب ما يواضع 
فيها أو بصرف متها . 


كلك شن القضاه بين اام الخليقة وره وراه وا عه 
بالضبط مثلما كان في عهد بنى أمية . فقد حدث في عهد الخليفة المدی 
ان عرضت على القاضي عبید الله بن حسن قضية بختصم فيها تاجر وواحد. 
من قادة المهدى فكتب الهدی للقاضي ليقضي قي صالح قائده فر فض. 
فعزله )١(‏ وي زمن الرشيد قضي القاضي حفص بن غياث ضد واحد من. 
رخال ی روه الخليقة فور ل هن م 105 


ازدادت. تراق التضیات: العبلية والوطنية: .والجشته عه الى کان 
أشعل فتیلها نو أمية - فصارت احمی سعارا واقوی لهيبا في عصر 
العباسیین فأساس دعوة بنی العباس في حقيقته ‏ كان يقوم علی. 
ادعاء حق عنصرى لبيت في مواجهة آخر . لكنهم في سبيل نج‌احيم 
في دعوتهم اختاروا سياسة « فرق تسد » اذ جعلوا القبائل العربية. 
بقاتل بعضها بعضا من ناحية ثم انشبوا نار الخصومة والعداء بين العرب. 
والعجم من ناحية آخری ففی واحد من التوجيهات التى كان يبعثها ابراهيم 
بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أمام الدعوة العباسية ‏ الى أبى. 
مسلم الخراسانى ب حين آسند اليه مباشرة أمر خراسان ب نصحه آن. 
يستفيد مما بين اليمانية والمضرية من خلافات وان يضرب بعضهم بعض. 
كذلك كان من بين تعليماته له ان استطعت الا تبقى على لسان يتكلم 
العربية فافعل وان ارتبت ‏ أقل ارتياب ‏ في طفل من العرب بلغ طوله 


0010 الخطيب » تاريخ بغداد + ۱۰ ص ۲۰۹ . 
( ۴ ) طاش کبری زاده مفتاح السعادة + ۲ ص ۱۱٩‏ . 


- ۳۰ س 


خمسة آشبار فاکثر فاقتله () فکانت نتيجة هذا أن نيران الومية 
العجمية ( الشعوبية ) التی كانت تتقد سرا في زمن بنی امية بسبب ميلهم 
وتعصیهم للعرب اضطرمت وارتفعت السنتها قوبة محرقة في زمن بنی 
اه جبهة تفياده ی ی و و سا 
E‏ ل سک 


تقد كانه ترط اديه ET‏ ال سک 9 
خاصة وأنهم كانوا بعتبرون العرب _ بالنسنبة لهم ب آمة حقيرة جدا . فلما 
قهرهم رعاة وجمالو صحراء العرب ‏ على حد تعبيرهم ‏ زمن الفتوحات 
الاسلامية ٠استشعروا‏ أول ما استشعروا ذلة شديدة وهوانا كبيرا غير 
أن الاسلام وعدله ومساواته وسلوك الصحابة والتابعين وعلماء الاس2 
وفقهائها التقى الورع لم يكن الطبيب الاسي لجرحهم هذا فحسب بل بدا 
بجذبهم الى داخل الامة المسلمة العالمية في مساواة اجتماغية كاملة . فلوكان 
وزاء ذلك حکومه تتخذ ضياسة لها وفق هلهالمبادىء في المساواة والعدل إا 
كانت نزعة الانفصال والقومية العنصرية تتولد آبدا في مشاعر ای قوم من غير 
العرب لكن عصبية بنى امية الشديدة للعرب (والتی اسلفنا ذكرها ) عاملتهم 
باذلال كبير فخلفت فيهم ‏ كرد فعل ب تعصبا لعرقهم ثم جاء العباسيون 
فاستخدموها لاغراضهم السياسية وزكوا نیرانها فاسنتمرت وزادت 
وارتقت . وکان العجم ساندوا دعؤة العباسيين على اساس ان لو قامت 
بقوة سيو فهم دولة سیطروا علیها و قضوا على سلطة العرب و کسروا شو كتهم 
فکان تو قعهم هذا في محله وتحقق لهم ما فکروا فيه . 


قول الحاحظ ان الدولة العباسية صارت حکومة خراسانية (۷) وعین 
العجم في عهد النصور في اکثر مناصب القادة والولاة وتقلصت سيادة 
العرب () والتفاصیل التی اوردها الجهشیاری في تاريخ الوزراء عن عمال 
اللصور نجد فيها انهم كانوا عجما كلهم ()) . هؤلاء ا ما ان استتحوذوا 
على القوة السياسية وتمكنوا منها حتى راجوا سعثون الحركة الشعوبية 
بما آوتوا من قوة في كل مكان وهی الحركة التى لم تكن في الحقيقة محض 


(۱) ابن الآثير ج 4 ص ۲۹۵ » البداية + ٠١‏ ص ۲۸ » ابن خلدون + م 
ص ۱۰۳ . ۱ ش 

( ۲) البیان و التبرين - 2 

۳ السعودی مزوج الذهب + ۲ ص ۵ ۱ » القریزی - السلوك + ۱ ص ۱۵ . 

(:) الجهشيارى - تاريخ الوژراء ص ۱۳۹ - ۱8۳ - ۱۵۵ - ۰.10۷ 


جد 


حر كة قومية وانما استحلت ف ركبها جح راثيم الزندقه والالحاد 
والاباحية . 

ولقد بدأت هذه الحركة الشعوبية من البحث في أن فضل 
اللعرب على العجم بيد انها سرعان ما اتخذت لها لونا مضادا للعرب حتى 
صنفت کتب ومجلدات في ذم القرب بل وکل بطن من بطون قریش جملة معا 
یله ی نهربت اي الي دادع لدل من الد بين لم بو 
ف ضموبیته عن هذا غیر آن التطرفین منهم بداوا بنتقلون من الهجسوم 
حل رف دام على اش تشه ی فلل و لسر 
۲لامراء والوزراء والکتاب وقادة الحیوش من العحم قول الحاحظ ( وریماً 
كانت العداوة من جهة العصبية فان عامة من ارتاب بالاسلام انما كان ذلك 
برأى الشعوبية والتمادى وطول الجدال المؤدى الى القتال فاذا آنفض شا 
أبغض أهله وان أبغض تلك اللغة ابغض تلك الجزيرة فلا تزال الحالات تنتقل 
جنی پنسلخ من الاسلام اذا كانت العرب هی النى حاءت به » () وراح 
هو لاء العو م بحیون مذاهب وعقائد مانی وزردشت ومزدك (۲) وشرعوا 
:سینون محاسن و فضائل الثقافة العحمية ونظام السياسة واللك العحمی 


(۱) کتاب الحيوان + ۷ ص 58 . 
( ۲) مانى ظهر ی فارس بعد الیلا د وکان یقول بنبوة السیح ولا يقول بذبوة 
موسی و العام عنده ء رکب من أصلين النور والظلا م و آختلف أصحابه فى امن اجهما فر يق 
تقال بالصدفة و أكثر هم قال غير ذلك ويقول إن ماق العام من خير فن أجناس النور و ما فيه 
من هر ان ای در سل ا العشر نی آمواهم وأربع 
آلیوم والليلة وأمرهم يرك الكذب والسرقة والقتل وان نا و البخل و السحر و الوثان ۱ 
«قو له عن الأندياء فكان أن أو من بحثه الله مهم آدم م شيث 9 نوح م ابر احم 9 
له بردا) م او روك © اليم ثم يولس ثم ياتى خام النبيين إل أرض العرب.. 
اھا رو دشت فزعموا آنه ذی الفر س ظهر قبل الميلا د وكان ينادى بعبادة الله والكفر 
.با لشیطان و يدعو للأمر بالعر و ف و البی عن اللکر ويقول أن النور و الظلام آصلان 
.متضادان ومن اختلاطهما وجد العام وها متصار عان إلى أن يغلب النور الظلا م و لا یصح 
أن تسب وجود الظلام إلى الله وقد خلق الله النور والظلام لكنه رما خلق النور أصلا 
آما الظلا م فتابم كالظل للنور . 
أما مزدك فظهر فى بلا د الفرس أيضا وقوله ی الكوذين والأصلين كقول كثير من 
المانوية غير أن مز دك يقول أن النور يفعل بالقصد و الاختيار أما الظلا م فبالصدفة ولا تفاق . 
وقد امز جا صدفة . كذلك كان مز دك یہی الناس عن الباغضة و القتال فلا كان أ كثر ذلك 
محدث بسبب الاساء والمال فقد أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس كلهم شرکاء فیهما 
"کاشتر اكهم فى الاء و الکلا . وقيل أنه كان يأمر بقتل النفس ليخلصها من الشر- التر جم . 


بت ۱۲۲ بت 


وطفقوا بدعون الى الفسق والفحور والتحرر الاخلاقی ملفوفا في اکسيةة 
الادب والشعر وسخروا من الدین وحدوده ودعوا الى الشرب والعشق 
ومحالس الانس واستهزآوا بالزهد والتقوی وضحکوا من التحدئین عن 
ال خرة والحنة والنار واختلق فریق متهم احادیث مکذوبة ونثروها ان 
السلمین ليفسدوا عليهم دنهم فنحد أن این آبی العو حاء - وکان زند عا ن 
لا قبض عليه اعترف أنه وضع اربعة آلاف حدیث احل فیها الحرام وحرم. 
الحلال و قلب فیها الاحکام الاسلامية وقد اعدمه - عقابا له - محمد بن 
سلیمان بن على حاکم الکوفة من قبل النصور () کذلك صنف شخص 
آخر بدعی يونس بن ابی فروة کتابا في ذم العرب والاسلام وقدمه الى بلاط 
قيضل ونال علیه عطاء ي وذ الحاحظ ف رسائله تعال الکترة الکتبرة من 
الکتاب العجم ( سكرتارية الحکومة ) فیقول انهم بطعنون في ترتیب القرآ 
.ویزعمون أن فيه تناقضا . وکذیون الاحادث وشککون في صحتها وتنعفد. 
السنتهم عن ذکر محاسن الصحابة أو الاعتراف بها واذا ذكر ‏ أمامهم ‏ 
القاضي شر بح أو الحسين البصری أو الشعبی هالوا عليه الاعتراضات آما 
اذا ڏک ارد قشر بایان وانو شتیروان (0 لمجت الست بالنتاء على 
سياستهم وحصافتهم (8) وقول انو العلاء العری عن أكابر مش _اهير 
ذلك العصر ‏ مثل دعبل 0 برد وأبى نواس وأبى مسلم الخراسانی 
وغيره ‏ انهم کانوا زنادقه كلهم ( رول تكن ادها الز O‏ ور ٩‏ 26 یر 
٠‏ الضلالات الاعتقادية بل كان التحرر من الحدود الاخلاقية في الواقع أمرا 
بلازمها ويلتصق بها . بقول ابن عبد ربه أن العامة كانوا بعر فون أن الخمر 
والزنا والرشوة من لوازم الزندقة وعلاماتها الصرنحة (۱) . 


يي الع یی لا وود تور ی 
ا ۳۱۹ هه 1 دح انلا عاد ۳3 شحصر ۷ 


(۱) البداية والماية ج ٠١‏ ص ۱۱۳ 

(۲) آمال الرتضی + ١‏ ص۹۰ = مه . 

(۳) من ملوك فارس ذوی السيرة الحسنة قبل الاسلام - امرجم . 
(4) ثلاث رسائل لجاحظ ص 4۲ 

( ه) رسالة ‏ النفران . 

(1) العقد افرید + ۲ص ۱۷۹ 


11919 س 


والدولة الاسلامية ‏ من الناحية السياسية والاحتماعية ب قطعا قطعا . 
ولا رای الهدی - خليفة النصور - هذه النتائج الفزعة التی ادت الیها 
سياسة آسرته .. انزعج أشد انزعاج وجد في استنصال هذه الح رکة 
لا عن طریق قوته السياسية فحسب بل کلف فریقا من العلماء بمج‌ادلة 
الزنادقه وتصنیف موّلفات في الرد علیهم وازالة الشكوك التی کانوا ببذرونها 
في عقول العامة وافئدتهم () فأسس في حکومته محکمة دائمة تحت 
رئاسة عمر الکلواذی مهمتها استئضال الزندقة وقمع الزنادقة (0) 
واللصائح والتوجیهات التی كان سدها لابنه الهادی تبین الى ای حد 
كان بحس أخطار الزندقة بقول : 


« يا بنی أن صار لك هذا الامر فنجرد لهته العصابة - 
اصحاب مانى فانها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن 
کاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للاخرة ثم 
تخرجها الى تحريم اللحم ومس الاء الطهور وترك قتل 
الهوام تحرجا وتحوبا ثم تخرجها من هذه الى عبادة اثئين 
أحدهما النور والاخر الظلمة ثم تبیح بعد هذا تكاح 
الاخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الاطفال من 
الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى جداية النور » 9) 


هکذا بفصح لنا قول الهدی عن أن زنادقة العجم اسلموا في الظاهر 
وقتذاك ثم راحوا یعملون - في الباطن - لاحیاء وتجدید مذاهبهم وکانت 
هذه الدعوة ‏ على حد قول السعودی - تنتشر عن طریق الترجمات التی 
تمت من اللفات البهلوبة والفارسية في عهد النصور وان تصانیف ان آبی 
العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطیع بن اباس ومن لف لفهم هی 
التی كانت تنشر ذلك السم الزعاف ۰ ) 


كان ذلك عرضا مختصرا للتفیرات التی حدثت بانقلاب الخسلافة 


الراشدة ملكا وفي وسعنا ان نقدر منه النتائج التی بقود الیها اغفسال 


(۱) السعودی مروج لق ا اسب عن ۱۵ 1 
(۲) الطری + ٠‏ ص ۳۸۹ - ۳۹۱ البداية + ۱۰ ص ۱4٩‏ . 

(۳) الطری + ۱ ص ۳4-4۳۳ . ۳ ۰ ۱35 

٠... مروج الذهب + ۲ ص ۱۵و‎ )٤( 


بت ۱۳6 بت 


فرد او عائلة أو حماعة للامة ورآها واحتهاده لنيل السلطة واقامة کرسیه 
بالقوة وسواء لم بدر بخلده أو یکمن في نيته ‏ وقت ارتکابه هذا الخطأ - 
هذه النتائج ستحدث فعلا الا انها على ای حال نتائج طبيعية لا اقدم عليه 
وقعت وتمت بالفعل . 


بيد أنه من الخطاً الشدید أن نظن أن هذه التغیرات السياسية قد 
تشه عاق اما الحياة الاسلامى كله قضاء تاما أذ إن بعض الناس طالعوا 
التاريخ مطالعة سطحية ثم قرروا ببساطة ان الاسلام لم بعش غير ثلاثين 
عاما انتهی بعدها تماما مع أن الامر بختلف عما قرروه کل الاختلاف . 
وسنبين لکم في السطور التالية - بايجاز ‏ كيف اختار عقل الامة و شعورها 
الحماعی ب حين حدث هذا الانقلاب السنياسي ‏ شکلا آخر لاسترداد نظام 
حیاته . 


انقسام القيادة : 


كنا ذكرنا ‏ قبل ذلك ان“ فضل الخلافة الراشدة وخيرها آنها 
كانت نيابة كاملة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ... فالخليفة الراشد 
لم كن راشدا فحسب بل مرشدا ایضا .. ولم كن مهمته ادارة الدولة 
وتسيير دفتها ودفع الجیوش للقتال وکفی وان ,كانت مهمته اقامة دين 
الله كله فکان شخصه قيادة مركزية واحدة تتزعم السلمین في مضمار 
السياسة وتودی كذلك واجبات امامة المسلمين وقيادتهم في كافة شئون 
العقيدة والدين والاخلاق والمعنويات والروحانيات والقانون والشريمة 
والثقافة والحضارة والتعليم والتربية والدعوة . فكما ان الاسلام جامع 
لكل: الجوانب فكذلك كانت هذه القيادة جامعة لكل النواحى وكان المسلمون 
بحیون في مجتمعهم في ظل هدايتها وقيادتها بثقة كاملة 8 


قلما حل الملك محل هذه الخلافة لم يكن أهلا لهذه القيادة الجامعة 
كنا ل يكن امون بسن الاقطائه- هده اشفا :ولو" ابرم واعتند 
فبطولات الملوك التى ذکرناها فيما قبل ظهر فيما بعد آنها لم تكن تحظى بأى 
وقار اخلاقى في نفوس القوم . فلقد كانوا يستطيعون اخضاع الرقاب 
بالقوة والجبروت .. وقد أخضعوها .. .وكاتوا بقدرون على أن يجعلوا 
مات الالوف من الناس خدما لاغراضهم السياسية عن طريق استخدام 


اسلحة الخوف والطمع .. وقد حعلوها . لکنهم لم بفوزوا بالقلوب ولسم 


وما ان ولد هذا الوضع الجدید حتی انقسمت قيادة السلمین الى 
فیادتین : ب 


أ القيادة السياسية : وهی التى حصل عليها الوك بالقوة . وحيث 
انه لم يكن من الممكن ازاحتها بفیر القوة » ولم نكن من المکن أن تبقی 
القيادة. الشيامبية: يفن رة :الفا قتلتها امه على مشسكن وتات 
غير راض .. هذه القيادة لم تكن قيادة کافرة بحيث لا يكون امام 
الاسلام وقانونه وشرعته ولم برفضوا ابدا حجية كتاب الله وسنة 
الرسول 8 وكانت الامور العامة في حكوماتهم تتم وفق الشريعة ۰۰ 
فقط لم تكن سياستهم خاضعة للدين وکانوا - من أجل خاطرها ب 
بحيدون عن مبادىء الحكم في الاسلام . لهذا قبلت الامة سياستهم 
الى حد معين هو أنها تدس الدولة وتنظمها وتوفر الامن وتحمى 
الحدود وتحاهد اعداء الدين وتقيم صلاة الجمعة وصلاة الحماعة 
والحج وتنفذ محاکمها القوانين الاسلامية فلئن كان الصحسابة 
والتابعون وتابعو هم بابعوأ هذه القيادة من أجل قیامها بهذه الاغراض 
فان بيعتهم لها لم تكن تعنی اعترافهم بأولئك اللوك أثمة على حق 
غير تسلیمهم بأن و لك الحکام وحدهم اصنحاب القيادة السياسية في 


بالا القيادة الديئية : والتى اضطلع بها بقية الصحابة والتابعون ونابعو هم 
والفقهاء والمحدثون وصلحاء الامة . وهؤلاء قد سلمت الامة ب فى 
ثقة واقتناع تام بامامتهم في امور الدين ومع أن هذه القيادة لم 
تكن منظمة ولم بكن على رأسها امام واحد بتخذه الجميع مرشدا 
لهم » ومع انه لم يكن لها ای مجلس ذى سلطة ‏ معترف بها في كل 
انحاء الدولة - يفصل في المشاكل الدينية التى تحد وتطرأ بل کانوا 
سملون فرادی کل بشخصه دون ان تکون لهم أى سلطة او قوه 
غير التأثر والنفوذ والو قار الاخلاقی لکنهم لا کانوا بغتر فون حمیعا من 
نبع واحد ويفيض علیهم بحر هداية واحد هو کتاب الله وسنة رسوله 
ولا کانوا برشدون الناس ویومونهم بنية حسنة لذا كان مزاجهم. تس 


مت ۲ بت 


جماعتهم للمسلين قيادة فكرية واخلاقية واحدة . 


الملاقة بين القيادتين : 


ظل النفور والتصادم ب أو على الاقل عدم التعاون ‏ السنمة الغالبة 
على ما بين الفيادتين من علاقة فالقيادة السياسية قليلا ما كانت تساعد 
القيادة الدينية في القيام بواجبها كما أن القيادة الدينية لم تقبل الا اقل 
القليل من العون الذى كانت القيادة السياسية تقدمه لها لان الثمن الذی 
كان عليها ان تدفعه للقيادة السياسية نظير مساعدتها لها ما كان.ايمانها 
ولا ضميرها برضي بدفعه وكذلك كان الناس انفسهم قليلا ما شفون فیمن 
اقترب ‏ من أفراد القيادة الدينية ‏ من السلاطين أو نال منهم منصبا 
أو منحة أو عطاء فأضحى معيار أهلية القيادة الدينية وصلاحيتها ب فى 
نظرهم - انقطاعها واستغناؤها عن الحكام وصمودها أمام غضبهم وقهرهم 
وبأسهم فان شذ احد افرادها عن هذا المعيار نظر اليه الناس نظرات ثاقبة 
شديدة وامتنعوا عن الاعتراف بعظمته اللهم الا اذا رفض المساومة والهادنة 
على أمر الدين رغم قربه من الحاكم بل ان نفس من كانوا ببيعون أنفسهم 
للقيادة السياسية ‏ فضلا عن عامة المسلمين ‏ ما كانوا ليقبلوا اماما وزعيما 
دبنيا ببيع نفسه للحاكم مثلهم أو بحرف أحكام الدين تحت ضغط القوة 
والحبر ٠.‏ : 0 


هكذا انفصل طريق القيادة الدینية عن طریق القيادة السياسية 
منذ منتصف القرن الاول الهجرى )١(‏ فكل ما قام به علماء الامة من ندوين 
للتفسير والحديث والفقه والعلوم الدينية الاخرى والجل وس للدرس 
والافتاء قاموا به في تحرر من الحكومة وبغير عون منها بل كثيرا ما قاموا 
بد رغم ممانعتها بل وبمواجهة تدخلها غير المشروع مواجهة شديدة . وما 


(۱) لعله مما يفيد طلبة التاريخ نی هذا القام أن يفهموا أنه لما شرع نحم اللافة 
: العباسية ى الأفول بقيت القيادة الدينية داماً فى يد العلماء والفقهاء و آخیار الأمة أما القيادة 
السياسية فقد انقسمت لجزأين حی اہی الأمر بأن أضحى أصحاب القيادة الفعلية هم الأمراء 
والسلاطین الذين كانت فى يدهم أعنة الك بالفعل وصار اخلفاء المباسیون مجرد ز ماء 
روحيين فقط و آفلتت من أيدهم القيادة الدينية و السياسية سواء بسواء فنالوا اجلالا دينيا 
ظاهر یا لا غير بسپب اسم « الخلافة » فکانوا فقط یربطون العمائم على رووس الحكام 
( من مر اسم التنصیب) والکام يقر آون الخطبة ویضر بون السكة باسهم . 


بت ۱۳۷ مت 


فعله صلحاء الامة من تربية وتهذیب وتثقیف لعقول السلمین واخلاقهم 
وسلو كهم كان بعیدا عن تأثیر ونفوذ القيادة السنياسية تمام البعد وقد انتشر 
الاسلام اکثر واکثر بسيب هؤلاء العظماء واجل خدمة اداها السلاطين 
هی - وحسب - فتح البلاد وادخال عشرات اللابین من الناس في دائرة 
نفوذ الاسلام ثم ما حدث من دخول هذه الملابين الى دائرة الایمان كان عملا 
مجیدا انجزه شلوك صلحاء الامة النظيف الطاهر ولم يكن عملا مجیدا 
ناتجا عن سياسة السلاطین . ۱ 


وطبیعی ان هدف الاسلام لا بتحقق بهذا الانقسام في القيادة . 
والخدمات التی ادتها القيادة الدينية ‏ بعد انفصالها عن القيادة السياسية 
- للحفاظ على القیم الاسلامية كانت ولا شك خدمات عظيمة جدا وها هی 
ثمرتها لا تزال امام اعیننا الیوم متمثلة في بقاء الاسلام حيا الى بومنا هذا 
جنا ويك" الامةا الجلمة مان فرع علامم نينا الستحيحة غير ا خن 
الاسلام الحقيقى لا بتحفق الا حين تتوفر لهذه الامة قيادة واحدة تكون ‏ 
مثل الخلافة الراشدة - قيادة دينية“سياسية ف ذات الوقت قیادة 
توجه سلطتها السياسية وکافة مصادرها ووسائلها لا في سبیل تحقیق 
أهداف الدن وحذها بل کون هدفب سلطتها الاصلی تحقیق آفراض 
الدین - والدین. وحده -.واهدافه ولو كان هذا الوضع ظل: لدة قسرن 
وئصف او قرنین لكان من الجائز الا یکون في العالم کفر فسط او حتی اذا 
وجد لا كان قادرا على رفع راسه . 


ات ۱۳۸ 


التاباس اس 
الخلافات المذهية دن المسلمين ۱ 
بدايتها واسسسبابها 


ان الظرو ف والاوضاع التى حدث فيها زوال الخلافة الراشدة وکذا 
۴اسباب التى احدثت هذا الزوال كان من بين نتائجها نتيحة هامة ب 
بل هامة جدا ‏ وهی ظهور الخلافات الذهية بين صفوف الامة الاسلامية . 
ولم نكن السبب الذى غذى هذه الخلافات وطورها وأعطاها الفرصة لتصبح 
اختلافات اساسية وفروقا جوهرية سوى أن « نظام الخلافة » لم بكن 
قائما في شكله الاصلى وعلى صورته الحقيقية وخلا « نظام الملك » من وحود 
أية هيئة معتبرة موثوق بها لها سلطة تصفية الخلافات بالطريقة الصحيحة . 


ولقد كانت هذه الفتنة - في البداية ب تبدو غير ذات خطر كبير .٠‏ 
أذ كانت محض ثورة ثارت ضد سيدنا عثمان في اخر عهده بناء على بعض 
شكاوى من أوضاع سياسية وادارية دون أن تكون وراءها آبة نظرية أو 
فلسفة أو عقيدة مذهبية غير أنه لما حدث مقتل عثمان كنتيجة لها واتخذ 
طوفان الخلافات صورة حرب أهلية طاحنة في خلافة سيدنا على ثم تتابعت 
الاحداث تترى فوقعت حرب الجمل فحرب صفين فقضية التحكيم فوقعة 
النهروان راحت الاسئلة تطرح نفسهما على أذهان الناس وتصبح ثواة جدل 
واساس نقاش هنا وهناك : من الذی كان على حق با ترى في هذه المعارك ؟ 
ماگ ومن الدى اق مان ال اوا انات اله آنه حانب الناطل 3 وادا 
كان الفريقان ‏ في رای احد ‏ على حق أو على باطل فما الاساس الذى 
بنى عليه رأبه هذا ؟ واذا اختار واحد من الناس موقف الصمت أو الجياد 
ازاء الفرشین فما ححته في اختیاره هذا ؟ . ٠‏ ۱ 

ونتيجة لهذه الاسئلة ولدت بعض النظربات الستقلة بذاتها كانت 
في اصلها ب سياسية خالصة ثم مالبث دعاتها ان اضطروا شيئًا فشيئًا لان 
پرتبوا لها بعض الاسس الدينية کی بقووا جانبهم ویحصنوا موقفهم 
وهکذا تبدلت هذه الفرق السياسة رویدا رویدا وصارت فروقا مذهبية . 


جح 1۳۹ ج 


ثم ان ما حدث في بدابة الخلافات من قتل وسفك دماء واستمر س 
من بعد ذلك في عهد بنى أمية وبنی العباس لم تبق هذه الخلافات ‏ 
بسببه _ قاصرة على محال العقيدة والفكر وانما ظهرت فيها الشسدة 
والحدة التى عرضت وحدة المسلمين الدينية للخطر الشسدد وانتشرت. 
المجادلات في كل ركن وخرجت من كل جدل وبحث مشاكل ومسائل. 
سياسية ودينية وفلسفية جديدة . وكل منسألة جديدة القسمت بشأنها 
الفرقة ‏ او الفرف - الى فرق صغيرة وليت الامر اقتصر على ظهور 
التعصبات بين هذه الفرق وبعضها وانما وصلت الطامة الى حد المعارك 
والاقتتال . وكانت الكوفة ‏ حاضرة العراق ‏ اكبر منابع هذا الطوفان. 
ولا غرو فقد وقعت في العراق وحدها حروب الجمل وصفین والنهروان. 
وكذا واقعة استشهاد الحسين التى هلعت لها القلوب هلعا شديدا كذلك 
شهدت العراق مولد كافة الفرق الكبرى وفيها استخدم بنو أمية ثم بنو 
العباس - من بعدهم ب اشد انواع التنكيل لقمع مخالفيهم . 


غير ان الفرق العدبدة ‏ التى ظهرت في عصر التحزب والاختلافات. 
هذا كانت جذورها كلها في الحقيقة ب محصورة في أربع فرق منها هی 
الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلةوسنورد ‏ فيما بلی - خلاصةمختصرة 
تنظربات كل منها : 


كان حماة سيدنا على يسمون في البدابة « شيعة على » ثم اصطاح 


ومع أن نفرا من بنى هاشم وبعضا من الصحابة كانوا يعتبرون سيدنا 
E‏ ال ناك ER‏ ميلد لك الله تملك الله عليه سل ,بود كات ال رد 
كذلك برونه افضل من الصحابة الاخرین خصوصا سنيدنا عشمان رضي الله 
عنه وبعض آخرون كانوا پرونه احق بالخلافة لا له من قرابة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم الا ان هذه الافکار لم تكن في صورة عقيدة أو مذهب 
قال براسه نعتی زمن سیدنا عثمان . کدلك لم كن آصنحاب هذه الاف‌کار: 
معارضين لخلفاء العصر مخالفين لهم بل کانوا عتر فون بخلاقة الخلفاء 
الثلائة الاول ویسلمون بها تسلیما تاما . ۱ 


ب 155 تش 


#لتی 


صفين التى خاضها ضد معاوية ثم النهروان التى قاتل فيها الخوارج 
ثم جمع مقتل الحسين شعث هؤلاء الشيعة وخلق في عواطفهم شدة وحدة 
وصب نظرباتهم في قالب واضح المعالم اضف الى هذا ان النفور الذى خلقه 


نظام 


حكومة بنى أمية وسلوكها في نفوس عامة المسلمين ضد الاموبين والميل 


بو التعاطف الذى مما 5 قلوب السلمن تحاه أولاد سيدنا على وأسباطه 
نتيجة ما ارتکب ضدهم من ظلم وعسف في العصرنن الاموی والعباسي 


= ۱ 


في الدعوة الشنيعية قوة غير عادبة . هذه الدعوة كانت الكو فة احصن 


.ند 


و۳۳ 


أن الامامة ) وهی اصطلاحهم الخاص الذى اصطلحوا عليه بدلا من 
الخلافة ) ليست من المصالح العامة بحيث بترك انتخابها للامة وای 
شخص لا کون اماما باختيار الامة انما الامامة ركن من أركان الدين 
وحجر الزاوية في الاسلام ومن واجب النبى تعيين الامام بحكم صریح 
بدلا من تر كانتخابه للامة (۱) . 


كبيرها وصغيرها لا بجوز عليه الخطأ وما يصدر عنه من قول أو 
فعل فهو حق وصواب (۲) . 


إن سيدنا على هو الامام الذی عينه النبى صلى الله عليه وسلم 
اماما من بعده بنص صربح (۲) . ش 


؟ ‏ کل امام جديد لا بدوان یمین بنص من سابقه لان هذا المنصب لا بترك 


۱ 
0 


شغله للامة فيصبح الامام اماما بانتخاب المسلمين () . 


كانت طوائف الشيعة تتفق فيما بينها على أن الامامة حق اولاد على 
وحدهم (ه) 


١٠١8م‎ 


هر 


220 انظر مقدمة ابن خلدون صن ۱۹5۰ »© الشبر ستاف الملل و النحل + ۱ ص 
- 1۹4 . 

( ۲) ابن خلدون ص ۱۹۰ ۰ الشہرستانی + ۱ ص ۱۰۹ . 

( ۳ الشپرستاف + ۱ ص ۱۰۸ ۰ ابن خلدون ص ۱۹۷-۱۹٩‏ . ۱ 
(۶4) ابن خلاون ص ۱۹۷ ۰ الأشعرى مقالات الاسلا مین + ۱ ص ۸۷ ۰ 
ستای + ۱ ص ١٠١9‏ . : 

(ه) الشهر ستاف + ۱ ص ۱۰۸ . 


ثم تفرقت طوائف الشنيعة واختلفت اراؤها بعد ان كانت متفقه على 
هذه التظر بة ۰ فالشتيعة العتدلون کانوا بقولون ان علیا افضل الخلق من 
قاتله أو 'أبغضه فهو عدو له سیخلد في الجحيم مهانا ویحشر مع البكفار 
والمنافقين ولو كان على انكر خلافة ابی بکز وعمر وعثمان ‏ وهم من استخلفوا 
قبله ‏ لقلنا انهم من اهل التار لكن علیا قبل زعامتهم وبايعهم ‏ وصلى 
خلفهم وعلى هذا لا نستطيع ان نتجاوز فعل علق نحن لا نفرق - ادنی 
تفز زق ن ل ري عات ا 
فنشر که مع النبى فيه () : 


لكن غلاة الشنيعة برون أن من استخلف قبل على قد اغتصبد 
الخلافة اغتصابا ومن بايعهم على ذلك فهو ظالم ضال لانهم انکروا وصية 
الرسول لعلى وحرموا الامام الحق ( سيدنا على ) من حقه . ثم غالى, 
البعض أكثر من هذا وكفروا الخلفاء الثلاثة النتخبین انا بكر وعمر: وعثمان. 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٠.‏ 


واکثر فرق الشيعة اعتدالا هم الزيدية أتباع زيد بن على بن الحسین. 
( المتوفي ۱۲۲ ه ‏ ۷۰ م ) ويقولون ان عليا كان أفضل الامة غير أن 
امامة غير الافضل ‏ مغ وجود الافضل - جائزة ويرون ان احقية سيدنا 
على ليس فيها نص صريح وتحديد قاطع من النبى عليه الصلاة والسلام 
ومن ثم بعتر فون بخلافة أبى بكر وعمر مع آنهم يرون أن الامام لا بد وان 
نكون احد الاكفاء من بنى فاطمة الزهراء رضي الله عنها بشرط أن یقوم فى 
وجه السلاطين وبطالب بالامامة ویدعو لها (۲) . ش 


الخو ارج . 


"آما الفرقة الثانية فكانت الخوارج وهی ضد الشنيعة تماما . وقد 
ظهرت هذه الجماعة في حرب صفين حين رضي على ومعاوية بتعيين حكمين 
لتصفية ما بينهما من نزاع . وكانوا الى ذلك الوقت من أنصار سيدنا 
على ثم انقلبوا - فجأة ‏ عند التحكيم وقالوا للفريقين .قد کفرتم بتحكيمكم 


(۱) ابن أنى اخدید شرح لهج البلاغة + 4 ص ۲۰ . 
(۲) الاشعرى + ۱ ص ۰۱۲۹ أبن خلدون ص ۱۹۷ ١487‏ ۰ الشهرستاف. 
ج ١‏ ص ١١68©‏ ۱۱۷ م ١‏ 


ات ۱۱6۲۲ بت 


البشر بدل تحکیمکم الله فیما بینکم ثم غالوا في نظرياتهم ‏ بعد هذا ب 

و شطحوا شطحا كبيرأ ولا ET‏ بميل ار العتف الشد ند وننادون 
بقتال من خالف نظريتهم وبالخروج ( الثورة المسلحة ) على الحكومة 
الظالمة لذا ظلوا آمدا طوبلا شیرون. القلاقل وینزعون الى القتل وسفك 
الدماء حتی قضي علیهم في العصر العباني وقد كانت اكىر قو ة لهم تتم رکز 
في العراق ابضا وکانت اکابر معاقلهم في اقلیم البطائح بين البصرة والكوفة . 


والیکم خلاصة نظریاتهم : ۱ 
TTT OT‏ نی رب انا 
انحرف فا آخر خلافته عن المدل والحق فکان بستحق ما القمل 
أو العزل وآن سنيدنا على ایضا قد ارتکپ کبيرة بتحکیمه غير الله , وان 
الحكمين ( يعنى عمرو بن العاص وأبا موسي الاشعرى ) ومن جعلهما 
حکمین ( بعنی ستیدنا على ومعاوية ) ومن رضي بتحکیمهما ( بعنی 
جميع أصحاب على ومعاوية ) كلهم مذنبون وان من اشترکوا في حرب 
الجمل جميعا ‏ بما فيهم طلحة والزبير وعائشة ام الومنین ب قد 
ارتكبوا ذنبا عظيما .. 


والذنب ‏ عندهم ‏ بعنى الكفر . ويكفرون كل مرتكب كبيرة ما لم 
بتب عنها وعلی هذا کفروا - علاتية بك کل الصحابة اا ذکرهم 
بل لم يتورهوا عن م ا انهم كفروا عامة المسلمين 
ال اال ا ا الاحكام 
الشرعية بالاحاديث المروبة عنهم 5 


الخلافة لا تنعقد الا بالانتخاب الحر بين المتسلمين وليست عن طريق 
آخر . 

کانوا بنکرون ضرورة أن کون الخليفة قرشيا فکانوا شولون ان ای 
رجل صالح پنتخبه السلمون بصبح خليقة لهم قرشيا كان ام غير 
قرشي . 


أن طاعة الخليفة واحبة ما بقى قائما على طريق العدل والصلاح 
فان حاد عنه وجب تخالة بوعرله اد قتله . 


كانوا شلون القرآن كمصدر من مصادر القانون الاستلامی. . اما 


س 16۲ سم 


الحدیث والاجماع فلهم فيه سبیل مختلف عن سبیل عامة السلمین. 

وقد كانت من بينهم فرقة كبيرة ‏ اسمها النحدات - تقول أن قيام 
الخلافة ( بعنی الدولة ) أمر غير ضرورى على الاطلاق و شفی على المسلمين 
انفسهم ان يعملوا ب بشكل جماعى ‏ وفق الحق غير انه يجوز انتخاب 
خليفة اذا لزمهم ذلك . 


إما الازارقة ‏ اكبر فرق الخوارح ‏ فكانوا يعتبرون كافة المسلمين 
غيرهم ‏ مشركين فلا يجوز لافرادهم ان يذهبوا للصلاة اذا اذن لها مؤذن 
ليس منهم وليست ذبيحة غيرهم ‏ عندهم ‏ حلالا ولا بجوز لهم الزواج 
من غير آهل فرقتهم ولا توارث بينهم وبين غيرهم ویرون الجهاد ضد كل 
المسلمين الآخربن فرض عين عليهم وبحل لهم دم نسالهم واطفالهم ونیب 
اموالهم بل انهم يكفرون اتباعهم الذين لا بخرجون لهذا الجهاد ويستحلون 
حتى الخيانة ضد مخالفيهم وطغ تطر فهم الى حد أن غير المسلم له عندهم 
تصيب من مان اک من السام 

راکثر طوائف الخوارج تساهلا الاباضية الذين يكفرون كافة المسلمين 
ولا هولون بشركهم . فهم عندهم « غير مؤمنين » بقبلون شهادتهم ویتزوجون 
منهم ويتوارثونهم وسمون بلادهم « دار التوحيد » لا « دار الكفر » أو 
« دار الحرب » ويستثنون من ذلك بالطبع - مراکز الحكومة . ويحرمون 
مهاجمة المسلمين سرا ویحلون مهاجمتهم علنا () . 


ع 


اتخذ رد فعل النظريات التى تخالف الشنيعة والخوارج شكلا 
جماعة ثالثة سميت باسم « المرجئة » فكما كان لسنيدنا على في معاركه 
انصار شيعة ومخالفون معارضون . كان ثمة ناس محايدون أما أنهم 
اعتبروا هذه الحرب الاهلية فتنة وسكتوا واما انهم ترددوا في تحديد 
کون الحق مع هؤلاء أو أولئك هذه الفئة كانت تعتبر ‏ بالضرورة - القتل 
وسفك الدم الدائر بين المسلمين شرا كبيرا لكنهم امتنعوا عن تخطئة أى 
من الفربقين المتحاربين وقالوا أمرهم لله بفصل فيه يوم القيامة بالحق . 
والى هذا الحد لم تكن آراؤهم تختلف عن آراء عامة المسلمين لكنه لما راح 


(۱) لزید من التفاصيل عنهم أنظر 

عبد القاهر البندادی . الفرق بين الفرق ص وه - ۱ مه ۹۵ ۱۷ - ۱۸ 
۷۲ ۸۳ - ۰-۹ ۳۱۳ ۳۱۵ ب ۳۱۵ ۰ الشبرستاق ج ۱ ص ٩۱-۹۰-۸۷‏ 
۲ - ۰۱۰۰ الا شعری + ۱ ص ۱۵۷ - ۱۵۷ - ۱۵۹ - ۱۹۰-۱۸۹ ۰ آلسعودی 
ج ۲ ص ١ . ۱٩۱‏ 


155 ل 


#لشيمة والخوارج ثرون مسائل الکفر والایمان بناء على ما اعتنقوه من 
نظر بات وطفقت تنشأ حول هذه السائل حلقات للحدل والکلام والناظر ات 
بوالنازعات بدات هذه الفرقة انضا تبنی لرأبها نظر بات دنیه مسستئله 
خلاصتها : 


للایمان وعلی هذا فالمرء سقى موّمنا حتی ولو كان تارکا للفرائض 
مرتكبا للكبائر . 


7 وأساس النحاه هو الایمان فحسنب وی معصية مع وحطود 
الايمان ‏ لا تلحق بالمرء ضرا ولا أذى وبحسب أبن آدم - کی بغفر له 
أن بحتنب الشرك و نموت على عقیده التوحید . )۱ 


وزاد بعض الرحلة علی ذلك فقالوا ان الکباثر التی هی دون البرك 
مففورة لا محالة ۰ ۲) ووصل البعض الاخر الى اکثر من هذا اذ قالوا اذا 
كان الرء یمن بقلبه واعلن الکفر پلسانه حتی في دار الاسلام ‏ حيث لا 
خوف من احد - أو عبد الاصنام او تهود أو تنصر فهو کامل الابمان وولی 
الله ومن أهل الجنة . )١(‏ فشجمت هذه الاقکار على ارتکاب العماصي 
بوالفسق والفجور والظلم والجور . وجعلت الناس بتجرآون على مقارفة 
الذنوب وارتكاب الكبائر معتمدين على غفران الله . 


ولقد كانت هناك وجهة نظر اخری تتفق مع هذا الفكر ترى أن الامر 
«بالمعروف والنهى عن المنكر اذا اقتضي حمل السلاح وامتشاق الحسام 
فهو فتنة . وان منع الآخرين ‏ غير الحكومة ‏ من ارتكاب الاثام والذنوب 
أمر مشروع بالضرورة اما مجرد الاعتراض على ظام الحكومة وعسفها فهو 
مر لا بحوز () + و شکو العلامة أبو دكر الحصاص مر الشكوى من أن 
هذه الاقوال أضعفت في نفوس السلمین قوتهم في الضرب على بد الظالین 
والو قوف في وجه ضلالاتهم ومظالهم . 


. ۲١۱-۱۹۸ الاشعرى + ۱ ص‎ › ٠۰4 - ۱۰۳ الثبرستاق + | ص‎ )١( 
. ۱۰ ص‎ ١ الشهر ستاق ج‎ ۲ ( 

(۳) اين حزم الفصل فى اللل الل ج 4 ص ۲۰۵ . 

() الجصاص . أحكام القرآن + ۲ ص ۰ . 


0۰ ۱ د 


امعتزلة : 


في ذلك العصر الصاخب الضطرب ولد فکر رابع جديد سمی في 
التاریخ الاسلامی باسم الاعتزال . ومع أن ظهوره كان نتيجة آس‌بابه 
سياسية خالصة مثل فکر الفرق الثلاث السابقة الا انه قدم بعض الافکار 
الحاسمة في الشاکل السياسية في ذلك العصر . وشارك بکل قوة و فعالية 
في جدال تلك الافكار والاراء التى نشبت آنذاك في العالم الاسلامی كله بوجه 
عام وني العراق على الخصوص لاسباب سياسية . وكان موّسس هذا 
الجناح واصل بن عطاء ( ۱۳۱۰-۸۰ ه 718-3199 م ) وعمرو بن عبيد 
( المتوفي ۱6ص - ۷۳ م ) وكانت البصرة اول الامر ‏ مركز مجادلاتهم . 


آما زبدة نظرباتهم السياسية فهى : ب 


١‏ ت تعيين الامام ( قيام الدولة ) ب عندهم ‏ واجب شرعا . لكن بعضهم 
كان بری الاحاحة لوحود امام على الاطلاق فاذا كانت الامة نفسها 
قائمة على أصول العدل فان تعیین الامام عبث وهراء . )١(‏ 


۲ ل ان انتخاب الامام متروك للامة ولا تنعقد الامامة الا بانتخاب الامة 
وزاد بعض العتزلة على هذا شرطا اخر هو أنه لا بد لانعقاد الامامة 
من اتفاق الامة كلها ولا بنتخب امام في حالة الفتنة او الاختلاف 9) . 


7 ان للامة ان تنتخب من السلمین من تراه أصلح وأكفاً دوت التعيد بأن, 
یکون قرشيا ام غير قرشي » عربيا آم عجمیا (؛) وغالى بعضهم فقال 
ان اتخاذ امام عجمى افضل واحسن بل انه لو انتخب الامام من الوالی 
لکان افضل اذ لو كان الامام ضعيت ‏ الرهط قلیل العصبة سهل 
خلمه اذا ظلم (5) وكأنهم کانوا مشغولين بالتفكير في تسهيل عزل 


١9١ المسعودى + ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفس الصدر . 

(۳) الثپرستای + ۱ ص إه . 
٤ (‏ ) السعودی ج ۲ ص ۱۹۱ . 
(5) الثپرستای + ۱ اص ”5 . 


1 


0 تحوز الصلاه خلف .امام فاحر )۱ 


ه ‏ كان الامر بالعروف والنهى عن المنكر من بين مبادئهم الاساسية ابضا 
والخروج ( الثورة ) على الحكومة المنحرفة عن العدل واجب عندهم . 
اذا توفرت القدرة لذلك وكان من الممكن احداث تورة ناجحة () ولهذا 
شاركوا في الثورة على الخليفة الاموى الوليد بن بزید (155--56!اها 
۳ ۷۲ م ) وحاولوا تنصيب يزيد بن الوليد في مكانه لانه كان. 
يوافقهم في مذهبهم () . 


1 - اما الجدل الذی قام هن الخوارج والرحكة حول مسالة الکفر والایمان 
فقد قرروا فيه أن مرتکب الكبيرة ‏ السلم - ليس بالکافر ولا بالژمن 
وانما هو في منزلة بين المنزلتين (؟) ۰ 


وعلاوة على هذه الافکار التی قال بها العتزلة كان لهم سهم في مسألة 
النزاع الذى دار بين الصحابة وكذا مسألة خلافة الخلفاء السابقين فکان 
رای واصل بن عطاء أن أحد الفريقين اللذين اشتركا في حرب الجمل وصفين 
فاسق لكنه لا بمكن تحدبيده على وجه اليقين وعلى هذا كان قول أن لو 
شهد على وطلحة والزبير امامی على باقة بقل ( حفنة بقول ) ما قلت 
شهادتهم لان فسقهم محتمل . وكان عمرو بن عبيد بری أن الفر شین 
فاسقان (ه) . ولقد نقد المعتزلة سيدنا عثمان رضی الله عنه نقدا شدیدا بل 
لقد طعن بعضهم في سيدنا عمر كذلك (1) اضف الى هذا انهم کادوا ينكرون. 
الاجماع والحديث كمصدرين من مصادر القانون الاسلامى (۷) . 


حائة السواد الاعلم " 


ووسط هذه الجماعات التحاربة والفرق المتشددة كان السواد 
الاعظم من المسلمين ببنى أفكاره على تلك النظريات والمبادىء التى كان 


. ۱۲ الاشعرى + ۲ ص‎ )١( 

(۲) الاشعری + ۲ ص ۱۲۰ . 

(۳) المسعودى + ۲ ص ۱۹۳-۱۹۰ ۰ السيوطى تار يخ الخلفاء ص ۰۵ ۲ . 
(: ) الفرق بين الفرق ص ۹۵-۹4 . 

( ۰ الفرق بين الفرق ص ۰ Ce)‏ الشپرستای + ۱ ص ۳٤‏ 

( > ) الفرق بين الفرق ص ۱۳۸-۱۳۳ ۰ الشبرستاق + ۱ ص 4۰ . 
(7) الفرق بين الفرق ص ۱۳۹-۱۳۸ . 


۱3۷ تن 


مسلما بها منذ عهد الخلفاء الراشدین و کان تعتبر ها حمهور الصحابة 
والتابعين وعامة المسلمين منذ البداية مبادىء ونظربات اسلامية . 


ولم يتأثر من السلمین بهذه التفرقة غير ثمانية أو عشرة في المائة على 
الاك آما بقيتهم الباقية فکانت علی مذهب الجمهور غیر انه منذ بداية عصر 
الخلافات حتی عصر آبی حنيفة لم بتناول أى واحد من السلمین تو ضيح 
مذهب جمهور المسلمين في السائل موضع الاختلاف . وهو مذهب كان 
مرتبا فى صورة نظام فکری كامل وانما كان مختلف الفقهاء رالحدئین 
يو ضحون بعضا منه - في مواقع مختلفة وبأسلوب متناثر متفرگ ب عن 
حلريق أقوالهم وفتاواهم ورواباتهم ومسلکهم . 


بت ۱6 ب 


ابا سابع 
الامام ابو حنيفة وعمله اجید 


عرضنا على الصضحات السالفة ان قيادة الامة انقسمت منذ بدایقة 
اللك الی قیادتین آولاهما القيادة السياسية وهی التی كان بملك رمام 
الملوك والامراء والسلاطین وثانیتهما القيادة الدينية وهی التی اضطلع 
بها العلماء والصالحون في الامة . ثم عرضنا قبل ذلك أيضا اسباب ونتائج 
هذا الاتقسام عرضا مفصلا وذكرنا طبيعة القيادة السياسية ولونها فى عصر 
لانقسام هذا . اما الآن فنود أن نعرض علي كم كيف كان أولئك الذین 
اضطلعوا بعبء القيادة الدينية في الامة آنذاك وكيف حلوا المشاكل التی, 
کانت تمن للامة في ذلك العصر . من اجل هذا سنعرض العمل الحید 
الذی قام به الامام ابو حنيفة بصفته ممثلا للقيادة الدنية وسنذکر فيماا 
بعد كيف أتم تلمیذه الامام ابو بوسف هذا العمل الرائم . 


موجز حيساته : 


هو النعمان بن ثابت ولد ب حسب الروابات الصحيحة ‏ في الکو فة 
عاصمة العراق في العام الشمانین للهجرة ( ٩٩‏ م ) . وكان عبد الاك 
دن مروان الاموى خليفة العصر اذ ذاك والححاج بن وسف واليا على 
العراق فعاش آبو حنيفة من حياته اثنين وخمسين عاما تحت حکم ی أمية. 
وثمانية عشر عاما في ظل بنى العباس . ولا مات الححاحج كان ابو حنيفت. 
في الخامسة عشرة . وكان شابا وقت خلافة عمر بن عبد العزيز وشاهد. 
بعينيه من تداولوا ولابة العراق ‏ بزيد بن المهلب وخالد بن عبد الله القسری, 
ونصر بن سيار وشهد عهدهم العاصف الائج بل تعرض لظلم أبن هبيرة. 
ب آخر ولاة بنى أمية على العراق ‏ ورأى قيام دعوة نی العباس وکانت. 
الكوفة ‏ مدينته ‏ مركزها اذ كانت الكوفة في الواقع ‏ قبل بناء بغداد ب 
مر كز الدولة العباسية اليافعة ٠.‏ وتو أبو حنيفة ف العام المائة والخمسين. 
م ۱۱۷۱ الى رمن ای ا 


ل ۱6٩‏ ات 


كانت اسرته - في البدء ‏ تقطن کابل . وکان جده - والبعض بکتب 
سمه زوطى بضم الاول وقصر الآخر والبعض یکتبه بفتح الاول ‏ جاء 
الى الکو فة أسيرا ثم أسلم وصار من موالی قبيلة بنی تیم الله . وکان ناجرا 
.وکان لتقی سیدنا على ووصلت الصلة بینهما الى حل أن كان سعث 
اليه بالهدایا (۱) كذلك كان ابنه ثابت ( والد آبی حنيفة ) شتفل بالتجارة 
في الکو فة وبظهر من رواية آبی حنيفة نفسه أنه كان خبازا في الکو فة (۲) . 


اما عن تعلیمه فقد تعلم في اول الامر القراعة والحديث والنحو والادب 
.والشعر وعلم الکلام وسائر علوم عصره () ثم انفرد بعلم الکلام وانقطع 
اليه زمنا حتی تقدم فيه وفاق واصبح - في هذا الفن ‏ يشار اليه 
الان > نروئ لمیده المسهوى زفر بن هدنل اق الأمام. فان له : 
« كنت انظر في الكلام حتی بلغت فيه مبلغا يشار الى فيه بالاصابع » () 
وبقول الامام آبو حنيفة في رواية اخرى ( كنت رجلا اعطیت جدلا في الكلام 
فمضي دهر فيه أتردد وبه أخاصم وعنه آناضل وكان اصحاب الخصومات 
والجدل آکثرها بالبصرة فدخلت البصرة نيفا وعشرين مرة منها ما أقيم 
سنة واقل واکثر وکنت قد نازعت طبقات الخوارج من الاباضية والصفرية 
.وغيرهم وطبقات الحشو » () ۰ 


وستنتج من هذا أن الامام كان بالضرورة على علم كاف بالفلس_قة 
والمنطق والخلافات الذهبية في ذلك العصر اذ بغيرها ‏ لا يمكن أن يدلى 
المرء بدلوه في علم الکلام ثم ما آظهره من كمال وتفوق بعد ذلك ف الاستدلال ۱ 
النطقی واستعمال العقل وما ناله من شهرة کبری في حل الشاکل العوبصة 
العضلة . لم يكن سوی ثمار هذه التربية العقلية الاولی . 


قانصرف الى الفقه حيث لم يكن من المکن - بالطبع ‏ أن بكون متعلفا 
.بمدرسة أهل الحدث الفكرية . كانت الكوفة وقتذاك مجمع اصحاب 
600 الكر درى 5 مناقب الإمام الأعظم + ١‏ ص ©ه"- ۱ . 
)١(‏ المكى . الموفق بن أحمد مناقب الإمام الأعظم أف حنيفة + ١‏ ص ۱۱۲ . 
)م الکی جح اا ص لاه كمه . 
٠‏ (4) المكى + ۱ ص هو وه . 
(ه) الکی ب ١‏ ص وه . والحشوية أوأهل الحشو لقب تحقير أطلق على من 
لفظها - الب جم . 


0 fo. ت‎ 


الرای في العراق فارتبط بها الامام وکان اساطین مدرسة الکوفة الفكرية 
اول الامر سیدنا علی رضی اه عنه وسیدن؛ عبد اله ان مسعود ( التوفی 
عام ۲۷۲ ه - ٩۵۲‏ م ) ثم اشتهر من بعدهم فیها تلامیذهم شریح ( التوفی 
عام ۷۸ ھ - ۱۷ م ) وعلقمه ( التوي عام ۲ ها الما م) ومسروق 
( التوفی عام 51 ه ‏ 585 م ) وصاروا أئمة لهذه الدرسة وطبق صیتهم 
العالم الاسلامی كله آنئذ وآلت زعامة الدرسة - فیما بعد الى ابراهیم 
النخعی ( التوي ٥‏ ها ۷۱ م ) ثم حماد من بعده . وحماد هذا هو 
الذى تتلمذ على ندیه - الى ان مات - آبو حنيفة وصاحبه ثمانية عشر 
عاما كاملة . لکن آبا حنيفة لم يكتف بهذا العلم الذی اخذه عن اساتذته في 
الكوفة وانما رحل الى الحجاز عدة مرات واستفاد من أكابر شيوخ الفقه 
وا ا 


وفي عام ۱۲۰ هجرية انتقل استاذه حماد الى جوار ربه فاتفق اهل 
مدرسة الكو فة كلهم :على آن بجلس آبو حنيفة ف مکان استاذه رائدا وزعیما 
للمدرسة . فبقی في هذا اللصب ثلاثين عاما بداب على التدريس والافتاء 
فکان ذلك اساس المذهب الحنفی الذی تعر فه اليوم . وعبر هذه الاعوام 
الثلانين قدم الامام ابو حنيفة اجابات لسائل قانونية ذکر البعض أنها 
سنون آلف مسألة وقال بعض آخر انها ثلائة وئمانون آلفا رتبها تحت 
عناون قائمة برآسها )١(‏ وربى آبو حنيفة سبعمائة أو ثمانمائة تلمیذ 
انتشروا في ارجاء العالم الاسلامی وتولوا عروش الدرس والافتاء وصاروا 
مصابیح تبصر العامة بعقيدتهم فصار قرابة خمسین تلمیذا منهم قضاة في 
العالم الاسلامی_ فکان قانون الدولة العباسية والسلجوقية والعثمانية 
والغولية ویتبعه الیوم عشرات اللابين من السلمین النتشرین من حدود 
الصین حتی ترکیا . 


اشتفل الامام بحر فة آبائه - التجارة - فکان خزازا في الكوفة وعلا 
شأنه في هذه الحرفة آنضا بوما بعد بوم فکان له مصنح خز كبير 9 ولم 


(۱) المكى + ۱ ص 5و ۰ + ۲ ص ۱۳۹-۱۳۲ . 
(۲) اليافعى » مرآة الجنان وعيرة الیقظان + ۱ ص ۳۱۰ . 


بت ۱۵ ات 


فيه ب حين وافته الملية ‏ خمسون مليون درهم محفوظة كماناته 
لاصحابها . (۱) . 

هذه الخبرة الطويلة في العاملات المالية والتجارية اکسسبته بصرا 
وبصيرة فيكثير من أقسسام القانون وشعابه مما لا بتيسر للعارفين بالقانون. 
من الناحية العلمية النظربة فحسب . فلقد اعانته خبرته هذه عونا كبيرا 
على تدوين الفقه الاسلامى الى جانب اننا نستطيع تقدير فراسته ومهارته 
في المعاملات والامور الدنيوبة مما حدث حينما بدأ المنصور بناء بنداد 
عام ۱۵ ه ( ۷۱۲ م ) اذ خص ابا حنيفة بالاشراف عليه فظل المشرفه 
العام على بنائها اربعة اعوام ) . 


كان في حياته الشخصية نهابة في الورع والتفوی قمة في الامانة . 
ارسل ذات مرة شريكه ليبيع متاعا وكان فيه عيب فأعلمه به وطلب اليه 
الا ستوفي ثمنه كاملا لكن شر بكه نسي وباع المتاع دون أن ببين العيب أن 
اشتراه وأخذ ثمنه كاملا . فلما وصل أبا حنيفة تصدق بالثمن كله و قیسل 
انه كان خمسة وثلاثين الف درهم (۲) وقد نقل المؤرخون وقائع عدة تبين ان 
البسطاء ومن لا خبرة عندهم بالبيع والشراء كانوا اذا أتوا الى دکانه 
ليبيعوا متاعهم بشمن بخس قال لهم الامام بل آکثر من هذا ودفع البهسه 
قیمته الحقيقية () وشنی معاصروه على تقواه وورعه كبر ثناء ۰ فالامام 
عبد الله بن البارك يقول ( ثم آر آروع من آبی حثيفة فماذا يقال في دجل 


. ۲۲۰ الکی جح ۱ ص‎ )١( 

(۲) الطری < + ص ۲۳۸ - ابن كثير البداية و الهایة + ۱۰ ص ٩۷‏ مم أحثر ای 
طذین الورخین الجليلين ومع احتر ای آیضا لاستاذی الودودی الذی نقل عنما هذه 
الرو اية أظن آنا رواية غير صحرحة فالامام الاعظم الذى رفض منصب قاضی القضاة 
وضرب بالسياط ليكره على قبوله فثبت على رفضه و استمری انفصاله و مقاطعته الحكومة 
حتى دست له الم - كا قيل - مثل هذا الامام الذى اضطهده المنصور نفسه لرفضه منصب 
القضاء كيف بالله يرضى بالعمل « كلا حظ .رافى » وعند من ؟ عند المنصور ؟ أفان هذا 
مستحيلا ‏ - لمر جم 

(۳) الخحطيب تار يخ بغداد + ۱۳ ص ۳۵۸ ملا على القارى ذيل الجواهر المضيئة 
ص 4۸۸ . 

ويروى أن أبا حنيفة حين فعل شر يكه ما فعل أبى الا انفصالا عن شركته و تا رکا - المترجم 


۱) الکی + ١‏ ص ۲۱۹ ۲۲۰ . 


ل 0ا — 


عرضت عليه الدنیا والاموال فنبذها وضرب بالسیاط فصبر علیها ولم 
بدخل فیما كان غيره بستدعیه » )١(‏ وقول القاضي ابن شبرمة « ان الدنیا 
غدت اليه فهرب منها وهربت منا فطلبناها » () ویقول الحسن بن زياد 
« والله ما قبل أبو حنيفة لاحد منهم ( بعنی الامراء ) جائزة ولا هدية () ٠‏ 


قال هارون الرشید لابی وسف ذات مرة صف لى آبا حنيفة ففال ٠‏ 
(( كان والله شديد الذب عن حرام الله مجانبا لاهل الدنيا طويل الصمت 
دائم الفكر لم يكن مهذارا ولا نرنارا ان سل عن مسالة كان عنده منها 
علم آجاب فيها وما علمته با أمير المؤمئين الا صائنا لنفسه ودینه مشتغلا 
بنفسه عن الناس لا يذكر احدا الا بخر ) ۰ )٩(‏ 


كان رجلا کریما جوادا بنفق بکرم وسخاء کبیر خاصة على اهل 
العلم وطلابه . كان تخصص من ارباحه جزءا بعطى منه - طول السئة ب 
اعانات مالية منتظمة للعلماء والطلبة ثم سم بینهم ما بفضل منه وكان 
بقول وهو يعطيهم اناه ( آنفقوا في حوائجکم ولا تحمدوا الا الله سبحانه 
وتعالى فانها أرباح بضائعكم مما يجربه الله لكم على يدى » (*) وكان يتكفل 
بنفقات كثير من تلاميذه مثل ابی بوسف الذى كان ينفق عليه وعلى بيته 
كله لان أباه كان فقيرا ويريد الحاقه بمهنة بتكسب منها معاشه . () 


تلك كانت سيرة وشخصية الرحل الذى تعرض في النصف الاول من 
القرن الثانی الهجری لكافة السائل الهامة - تقریبا - التی ولدت في خضم 
الاحداث التی وقعت بعد الخلافة الراشدة . 


آراژه : 
سنتناول _ قبل كل شيء ل السائل التی دون الامام آراءه فیها شعسه 

الموثوق بها فيما بتعلق بدوره ومهمته غير أن هناك بعضا من المسائل التى 

) ۱( الذهبی مثاقب الإمام آی حدرفة و صاحیبه ص ۱۵ . 

( ۲ ) الراغب الا صفهاى محاضرات الأدباء ص ٠١5‏ . 

(۲) اللمری ص :۲۰ . 

(4) ای ص ٩‏ . 

)2 الخطيب . <+ ۱۳ ص ۲٦٣۰۹‏ > الکی ج ۱ ص ۰۲ ۲ . 

(5) ابن خلکان + ه ص ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ المكى + ۲ ص ۲۱۲ . 


10 اه 


غلی غير عادته وان بخلی وبرتب عقيدة ومذهب اهل السنة والجماعة 
( بعنی السواد الاعظم من الجتمع السالم ) في ردود واجوبة مختصرة لکنها 
واضحه وبتعين علینا بالطبع ونحن ندرس دور الامام ان نوّثر ما دونه بيده 
على غيره ونخصه باولوبة في الدرس والبحث . 


في زمان وخلافة سیدنا على رضي الله عنه وبدابة ملك بنی امية تمخضست 
عن ظهور اربع فرق كبرى لم تکتف بابداء آراء متطر فة بشأن بعض الفضاا 
وانما جعلت آراءها عقيدة دينية اثرت في تركيب المجتمع المسلم وفي کل 
الدولة الاسلامية ومصادر القانون الاسلامى وصحة الاحكام السابقة التى 
تلك كان متعينا ‏ لان كل المسلمين كانوا سرون عليه ولان آکابر الععهاء 
كانوا سيئونه من حين آخر بأقوالهم وأفعالهم الا أن احدا ب حتى زمن 
أبى حنيفة ‏ لم يكن قدرتبه ‏ بطريقة صريحة جريئة ‏ في هيئة تدوين 
واضح . 


ان الامام آبا حنيفة هو اول من دون عقيدة أهل السنة والجماعة ب 
في مواجهة هذه الفرق الدينية ‏ في كتابه الفقه الاكبر ( 


وأولى المسائل التى بحثها الامام فيه وتتصل بمو ضوعنا مسساألة 
وضع الخلفاء الراشدین فلقد كانت الفرق الذهبية قد تجادلت في خلافة 
بعضهم وهل كانت صحيحة أم لا ؟ وأبهم كان أفضل من الآخر . بل هل 
بقى احد منهم مسلما أم لا . ولم تكن هذه الاسئلة مجرد رأى تاريخشى فى 
شخصيات ماضية وانما السؤال الاساسي الذى ولد من هذه الاسئلة فى 


١١‏ / كان لفظ « الفقه » يطلق على المتائد وأصول الدين و القانون كلها قبل رواج 
اصطلاح علم الكلام وقد كان التفريق بينهما - بالطبع - بتسمية العقائد وأصول الدين 
« الفقه ی ») وقد استخدم أبو حتيمة هذا الا م نفسه لر الته هذه وقد ارتاب احققون 
فى العهد ااقریب فى بعض أجزاء هذا الکتاب زعماء بأنها علحقة به إلا أنا نسلم بصيحة هذه 
الأجزاء وحن ندر سما هنا لأن مذهب الإمام أبو حنيفة تجاه هذهالقضايا والذى یتضح من 
الا الأخرى يخا - مثل رسالة الو صية لأف حنيفة و ر الفقه الأ يسمل » الذى رو اه 
۳ مطيع البلخی والعقيدة الطحاوية الذى ذ کر فہا الإمام الطحاوی ۲۳۹ - ٢٣۲٣٣د‏ 
عم ٩۳۳-‏ م العقائد المنقولة عن أى حنيفة و تلمیذیه أبى يودف و محمد بن حسن الشیبای - 


يطابق هذه الأجزاء . 


— 10€ 


الحقيقة هو : هل كانت الطريقة التی صار بها هؤلاء الخلفاء ائمة للمسلمین 
هى الطريقة الدستورية لتعیین القيادة في الدولة الاسلامية ام لا ؟ واذا 
اعتبرت خلافة احدهم خلافة مشکوکا فیها فهل تقبل الاحكام الاجماعية 
التی صدرت في زمانه کحزء من القانون الاسلامی أم لا ؟ وهل تعتبر أحكام 
هذا الخليفة ‏ الشکولد فى خلافته - نظائر قانونية ام لا ؟ علاوة عنلی أن 
السوال عن صحة خلافتهم وعدم صحتها وايمانهم وعدم ایمانهم بل وفضل 
بعضهم على بعض كان يتقرر عليه تلقائیا سوال آخر وهو : هل شق 
السلمون - فیما بعد - في هذا الجتمع الاسلامی الاول وسلمون باجماعه 
ن وهو ااحتمع الذی تری تحت اثراف وقيادة رسول الاسلام عليه 
الصلاة والسلام مباشرة ووصلت الى الاجيال التالية عن طريقه كافة | 
العلومات عن الاحكام الاسلامية والقرآن والسنة ‏ ام لا؟ . 


والمسألة الثانية هى موقف جماعة الصحابة ومنزلتهم وقد قالت فرقة 
من الفرق عن سوادها انهم ظالون ضالون بل كافرون لانهم رضوا! بالخلفاء 
الثلائة الاول ائمة لهم كما قالت الخوارج والمعتزلة بكفر وفسق أكثر آفرادها 
هذا السوال ایضا لم کن مجرد سوّال تاریخی انما تمخض بذاته عن سوال 
هام وهو هل بعترف باحکام وآوامر النبی صلی الله عليه وسلم التی نقلها 
هرلا النائن. کمصادن للثانون الاسلانی ام :۳۷؟ 


والمسالة الثالئة ‏ وهى مسالة رئيسية هامة ب هی تعريف الايمان . 
ما هو ؟ وما الفرق الاساسي بين الايمان والكفر ونتائج الذنوب وآثارها وهى 
مسالة نشب - على اساسها - جدل كبير بين الخوارج والمعتزلة وامرجئة 
ولم تكن مسألة لاهوتية محضة انما كانت تتصل ببناء المجتمع السام 
وتركيبه اتصالا عميقا لان القرار الذى بتخذ فيها تقع آثاره بالضرورة على 
حقوق المسلمين الاحتماعية وعلاقاتهم القانونية كما تترتب عليه مسألة 
أخرى وهی هل تقوم في دولة اسلامية يحكمها حكام عاصون مذنبون صلاة 
الجمعة والجماعة ‏ وهی من الاعمال الدينية - على نحو صحيح ؟ وهل 
تمضي فيها المحاكم والحرب والجهاد ‏ وهو من الامور السنياسية ‏ بصورة 
سليمة ؟ 


ودونکم مذهب اهل السنة في هذه الامور والذی دونه الامتام 


أبو حليفة : بت 


حا 00 ` 


عن الخلفاء الراشسدين : 


« افضل الناس بعد الانبیاء علیهم الصلاة والسلام آبو بكر الصديق 
ثم عور بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن ابی طالب غابرین على الق 


وهذا مشروح في العقيدة الطحاوبة بدرجة أكبر : 

« وشت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسام آولا لابی نكر 
الصدیق رضي الله عنه تفضلا وتقديما على حمیع الامة ثم لعمر بن الخطاب 
رفي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلی بن ابى طالب رضي الله عنه 
وهم الخلفاء الراشدون والائمة المهندون » () ۰ 


وبجدر بالذكر في هذا الصدد ان ابا حنيفة كان يكن في قلبه ‏ على 
نحو شخصي - حبا لسیدنا علی اکثر من عثمان 0) وکان رایه الشخصي 
أنه لا بمکن تفضیل آحدهما علی ال"خر © شل آنه قرر - عند اعترافه بقرار 
الاکثریه في انتخاب عثمان خليفة للمسلمین - ان ترتیب الافضلية هو عين 
ترتیب الخلافة . 


عن الصحابة السكرام : 
« ولا نذكر الصحابة الا بخر » () 


« ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب 
آحےد منهم ولا نشمرأ من آحد منهم ونبغض من سقضهم وبغر التخ مر 
بذکرهم ولا نذكرهم الا بخړ » (۱) ۰ 


(۱) ملا على القارى شرح الفقه الأكبر ص ۷4 - ۸۷ » الغنیساوی شرح الفقه 
الا کر ص ۲۱-۲۵ . 

(۲) ابن أب از النفی شرح الطحاوية ص ۰۳ - 4۱1 . 

)۳( الکر در ی مناقب: الامام الاعظم ج ۲ ص ۷۲ . 

( 4 ) أبن عبد ألبر الا نتقاء ص ۱۰۳ » السرخسی شرح السیر الكبير + ۱ ص 
۷ - ۱۵۸ و هذا رای الإمام مالك وعیی بن سعید القطان كذلك ( ابن عبد البر الاستیعاب 
+ ۲ ص 50:) 

( ه) ملا على القاری ص ۸۷ ۰ الفنیساوی ص ۲۱ . 

)20 أبن نالعز ص ۳4۸ . 


كك 18671 امه 


ومع ذلك لم بحجم ابو حنيفة عن ابداء رایه في الحرب الاهلية التى 
نشبت بين الصحابة ولهذا بقول في صراحة ووضوح أن الحق كان مع على 
اکثر من محاربيه ( وفیهم بالطبع من اشتركوا في وقعة الجمل وصفین ) ( 
غير أنه احترز في طعنهم احترازا كبيرا . 


تعريف الایمان : 


« الايمان هو الاقرار والتصدیق » )١(‏ 

وقد شرح الامام هذا في « الوصية » فقال : ( الايمان هو اقرار 
باللسان وتصديق بالجنان ( القلب ) نم قال « والاقرار وحده لا يسكون 
ایمانا لانه لو كان ایمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين وکذلك‌العرفة وحدها 
( أى التصدیق ) لا تكون أيمانا لانها لو كانت ابمانا لكان أهل الكتاب كلهم 
مومنین » ۰ 

ثم بفصل شرح هذا فیما بعد فیقول ( العمل غير للایمان والایمان 
غير العمل بدلیل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل من الؤمن ولا يجوز أن 
يقال ارتفع عنه الايمان فيجوز ( مثلا ) ان يقال ليس على الفقير زكاة ولا 
يجوز ان يقال ليس على الفقير ايمان » () ۰ 


وبهذا نفی قول الخوارج بان الایمان لا بد له من العمل وان ال ` 
حَ 


الفرق بين الذنب والكفر : 


« ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب وان كانت كبيرة اذا لم بستحلها 
ولا نزيل عنه اسم الايمان ونسميه مؤمنا حقيقة وبجوز أن يكون موّمنا فاسقا 
غير کافر » ©( ۰ ۱ 


(۱) الکی ج ۲ ص ۸۲ ۸٩-‏ > الكردرى +۲ ص ۷۲-۷۱ . ولیس هذا رأى 
أبلى حنيفه وحده وإتما کان بين أهل السنة اتفاق عليه ىا قال ابن حجر فى الا صابة ( ج ۲ 
ص ۶۰۲) . 

(۲( ملا على الثاری ص ۱۰۳ » الغنیساوی ص ۳۳ . 

(۳) ملا حسين الجوهرة المنيفة فى شرح وصية الامام أنى حنيفة ص ۰۳ 5 ۷. 

(:) ملا غل القارى ص 5م -4م ۰ الغنیساوی ص ۲۸-۲۷ . 


۱۵۷ بت 


ویذکر ا هذا المعنى في « الوصية «( فیقول : 


.( والعاصون من أمة محمد صلى آلله عليه وسلم كلهم ممنون لیوا 
یکافرین » () ۰ ۱ 
سل 1 

وتفصیل هذا في العقيدة الصحاوية اذ بقول : 

(« ولا یخرج الصد من الایمان الا بححود ما آدخله فيه » () 

هذه العقيدة ونتائجها الاحتماعية تجلیها لنا الناظرة التی دارت ذات. 
نوم بين الخوارج والامام ايى حنيفة حول مسألة من السائل اذ دخل عليه 
السجد عصبة من الخوارج فقالوا ( حنازتان بالباب آحداهما رجل 
شرب الخمر فمات سکران والاخری آمراة حملت من الزنا فماتت ف ولادتها 
قبل التوبة آهما مؤمنان ام کافران ؟ فسالهم « من أى فرقة کانا ؟ من 
البهود ؟ » قالوا : « لا » قال « من النصاری ؟ » قالوا « لا » ۰ قال : 
« من الحوس ؟ » قالوا ( لا » ۰ قال : « من أى الل کانا » قالوا < من 
الملة التى تشهد أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله » قال « فآخبرونی 
عن هته الشهادة کم هی من الایمان ثلث أو ربع أو خمس » قالوا « انه 
الایمان لا یکون ثلثا ولا ربعا ولا خمسا » قال ( فکم هی من الایمان » قالوا 
كله » قال « فما سوالکم آیای عن قوم زعمتم وآقررتم انهما كانا مؤمنين )4 
قالوا « دعنا عنك أمن اهل الجنة هما ام من أهل النار » ؟ قال ( آما 
اذا أبيتم فانى اقول فيهما ما قال نبىاللهأبراهيم في قوم کانوااعظم‌جرمامنهما 
( فون تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم ) ابراهيم ۲۹ واقول 
فيهما ما قال نبى الله عيسي في قوم كانوا أعظم جرما منهما ( ان تعتبهسم 
فانهم عبادك وان تفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ) المائدة ۱۱۸ وآفول 
فيهما ما قال نبى الله نوح ( اذ قالوا آنوّمن لك واتبعك الارذلون قال فما 
علمی بما كانوا بعملون انحسابهم الا على ربى لو تشعرون ) الشعراء ۱۱۲ 
5 واآقول فبهما ما قال نی الله نوح عليه السلام وءليهم أجمعين وعلی 
نبينا محمد صلى الله عليه وسام ( ولا اقول لكم عندى خزائن الله ولا أعام 
الفيب الى قوله انى اذا ن الظالین ) فالقوا السلاح وقالوا « تبرأنا من كل 
دين كنا عليه وندين الله بدينك ) ۰ ) 


(۱) ملا حسين ص 56 . 
(۲) ابن اي العز ص ۲۱۵۰ . 


(۳) المكى + ۱ ص ۱۲۵-۱۲ . 


— 10۸ 


مصسم المؤمن الذنب : 


( ولا نقول أن اومن لا تضره الذنوب وانه لا بدخل النار ولا آنه بخند 
فیها وان كان فاسقا (۱) ولا نقول أن حسناتنا مقولة وسیناننا مففورة 
کقول الرحثة » () ۰ 


وتضيف العفيدة الصحاوية على هذا : 


(« ولا ننزل أحدا منهم ( من اهل القبلة ) جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم 
بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك ونذر سرائرهم الى 
الله تعالى ) (۲) ۰ 


ننائج هذه العقيدة : 


هکذا قدم الامام عقيدة متوازنة وسط الاراء التطر فة التى قدمها 
اة اخراك واا واه زب ده تح ال ام 
والتحرر الخلقی ومقارفة الذنوب والآثام واذا ما نظرنا الى تاريخ عصر 
الفتنة الذی قدم فيه آبو حنيفة هذا التو ضيح لعقيدة اهل السنة آمکنتا 
تقدير هذا العمل الجلیل الذی قام به الامام واعتباره معجزته الکری 
التی جاهد ليقيم بها الامة على طریق الاعتدال . اذ كان معنی هذه 
المقيدة أن تثق الامة تماما في الجتمع الاسلامی الاول الذی اسسه النبی 
عليه الصلاه والسلام وان تسلم بالاحکام التی احمع عليها أهل ذلك 
والدستورية وأن تقبل کل التشر نع الذى تلقته الاجيال فيما بعد عن طاريق 

ومع أن هذه العقيدة لم تكن من اختراع أنى حنليقة انما كانت 
عقيدة السواد الاعظم من الامة آنذاك الا أن الامام قد رتبها في شسکل 
ليحر رون نید وا فأدى بها خدمة نافعة جليلة اذ عرف منها السلمون 
حميعا مذهبهم المتميز في مواجهة أقاويل ومزاعم الفرق الكثيرة التفر قة ۰ 

(۱) ملا على القارى ص ٩۲‏ ۰ الغنیساوی ص ۲۹-۲۸ . 

(۲) ملا على القارى ص ٩۳‏ ۰ المغنيساوى ص ۲۹ . 

(*) ابن ایا العز ص ۰۲۱۷ ۳۱۳ 


ب 0۹ بت 


تدوین القانون الاسلامی : 

غیر ان اعظم اعمال ان حنيفة امجید: الذی بواه قي التاریخ الاسلامی 
عظمة خالدة لا تخبو شعلتها هو أنه ملا ب باجتهاده و قوته الخاصة - ذلك 
الفراغ العظیم الذی كان حدث في نظام الاسلام القانونی بانسداد باب 
العبو رد الخلافة ال اشد + وقد اهراب قبل دلب ال ان تاره 
ونتائجه فقد كان كل مفكر بشعر بالعیب الذی ظهر بمررر قرابة قرن على 
هدا الخال الراكد. . :فقن ناجية كانت الدولة الاسلافية قد امتدت من 
عدو تس ان اوبيانا روت حك سكا رخف وان لعي جهوت 
نحضارتها واجتماعها وتقاليدها وعاداتها وأحوالها وبيئثاتها وكان داخل 
الدولة بموج بالشاکل الالية ومشاکل التجارة والصناعة والحرف ومشاکل 
الوواخ. مال القرانين دنور والمسکز یه زاح لوان التى 
تتجدد بوما بعد يوم . آما خارج الدولة فکانت تظهر مشاکل علافات هذه 
الدولة وهی اعظم المالك واکبرها آتذاك - بکل شموب العالم وها في ذلك 
من مشاکل الحرب والسلام والصلح والعلاقات الدبلوماسية وال املات 
التجارية والاسفار البحرية والبربة والجمارك والکوس وغيرها . ولا كان 
السلمون يؤمنون بنظرية مستقلة بهم ومبادیء حياة وقانون آساسي خاص 
بهم نذا کان لا مفر امامهم می حل هه الشاکل ار هة التی لا تحصي و فق 
نظام قانو نهر «احتضار كان ف تاحية دى التضل امود الاي براحيه 
لاسلام وفي ناحية اخری لم تكن هناك في زمن اللك اية هيثة قانونسة 
معتر ف بها بلتقی فيها أهل الثقة من العلماء والفقهاء والستشارن المسلمين 
لیفکروا في هذه المشاكل وقدموا لها حلولا صحيحة ‏ وفق مبادىء الشريعة 
ور ا ك قوانین تفا هار الات "الرسمية فق الدولة كلها عن عد 
۳ 


هدا العیب كان بدرکه وبلسه الظلفاء والولاة والحکام والقضاة 
كلهم ولم بكن في مقدور کل مفت وحاکم وقاض ورئیس محكمة أن يحل 
مختلف الشاکل التجددة كل يوم اعتمادا على علمه واجتهاده الفردی وحتی 
لو ها كل واحد متهم یصفته قرو لضدرت: عن دل فر ارات واحکام 
كثيرة جدا لا تعد ولا تحصي تتضاد وتتناقض فیما بینها ۰ 


غير أن العضلة كانت تکمن في أن مثل هذه الهيثة في اسستطاعة 
الحكومة ‏ والحكومة وحدها ‏ أن تؤسسها وكانت الحكومة في بد.قوم 


0 اس 


شاقا علیهم کذلك لم تكن القوانین التی كانت تصنع على أعينهم وتحت 
بای حال من الاحوال . 


ولقد اقترح ابن القفع على النصور سد هذا الفراغ - الذی نتحدث 
عنه ن بأن کون الخليفة محلسا من العلماء بقدم اليه کل عالم رایه ازاء 
الشاکل الحادئة ثم بفصل الخليفة بنفسه في کل مشكلة منها فیکون فصله 
قانونا غير أن اللصور لم يكن يجهل حقيقة نفسه حتی برتکب هذه الحماقة 
لان احكامه ما كان لها أن تضارع احکام اہی بكر وعمر رضي الله عنهما وما 
كان لها آن تعيش أكثر من عمره هو بل ان المنصور لم يكن يتوقع آن بخلص 
مسلم واحد في دولته ‏ اثناء حياته ‏ في اتباع قانونه هذا . ولقد كان من 
الممكن أن بكون قانونه وضعيا علمانيا لكنه ما كان من الممكن أبدا أن يكون 
جزءا من القانون الاسلامى . 


عندئذ خطر ببال ابى حنيفة حل للمشکلة ومخرج من هذه الورطة 
وهو أن يستغنى عن الحکومة ویکون بنفسه هيئة تشريعية غير رسمية ولا 
غرو فان هذا لا بفکر فيه الا رجل قمة في الفكر البدع الخلاق كما لا بجرژ 
علی القيام به الا وجل معتد بکفاءته واثق من سلوکه ووقاره حتی اذا ما 
سس هيئة تدون القوانین فان قوانینها هذه ستنفذ من تلقاء نفسها دون أن 
کون ورامضا نة فزةسیاشییة متقدة انها تتفل وة ضلا تیا وصوانها 
وملاءمتها للبيئة وتأثير واضعیها ومدونیها الاخلاقی . وسيرضي بها الناس 
من تلقائهم وستضطر الدول ب من نفسها ب لقبولها والاعتراف بها فأو 
حنيفة ما كان یعلم الغیب فیتنباً بالنتائج التی وقمت بالفعل خلال نصف 
قرن بعده انما كان عارفا نفسه وا صحابه واقفا على مزاج الممسلمين 
الاجتماعی ذا نظر ثاقب عمیق بصن باحوال العصر وظرو فه فقدر تقديرأ 
سلیما - بصفته رجلا مان درجة عالية من العلم والفکر - انه بستطیع سد 
هذا الفراغ بمفرده وان هذا الفراغ سینسد - فعلا - بشده اياف . 


كان اعضاء هذه الهینة تلامیدذ الامام الذن رباهم لسئين عديدة فی 
مدر سته الفقهية علی تناول و تدبر آلشتا کل القانو نية والتحقیق العلمی 
واستنباط النتالج من الحجج والبراهین والادلة ۰ وکان کل واحد منهم 
تقرییا ت الى جانب تتلمذه على ید الامام وتلقیه عنه ب قد تعلم علی اکابر 
أساتدة عصره علوم القر آن والحديث والفعه والعلوم الاخرى التی تعينه في 
هما کاللفة والنحو والادب والسير والتاريخ فكان التلاميد خبراء مختصين 
في مختلف العلوم فهذا نابغة في القياس والرای وذاك غزير العلم بالاحاديث 


بت ا س 


و فتاوی الصحابة ونظائر الخلفاء والقضاة الساشین وثالث بختص بالتفسير 
أو احدی شعاب الفقه الخاصة او اللغة أو النحو او المغازى . وقد ذکر 
الامام نفسه - في حدث له النازل التی كان علیها تلامیذه أولئك فقال . 
« هولاء ستة ولانون رجلا منهم ثمانية وعشرون یصلحون للقضاء وستة 
يصلحون للفتوی واثئان یصلحان لناديب القضاة وارباب الفتوی » () ۰ 


سم ۵ 


AYY 


ومنهاج هذا الجلس الذى دونه كتاب السيرة الثقات الذين كتبوا 


بقول الموفق. بن احمد المكى ( المتوفي 54م ھ ‏ 95١1م):‏ بت 


(( فوضع أبو حليفة رحمه الله مذهبه شورى بینهم 
( بين تلامینه ) لم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه 
في الدين ومالغة في النصيحة لله ورسوله والومنن فكان 
يلقى مسالة مسالة يقلبهم ويسمع ما عندهم ويقفول 
ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتی يستقر احد 
الاقوال فيها تم بنتها القاضي أبو يوسف في الاصول 
حنى أنبت الاصول كلها فاذا كان كذلك كان المذهب » () 


وبقول ابن البزاز الكردرى ( صاحب الفتاوی البزازية التوفی 
ه ) ۰ 

« وکان أصحابه يكثرون الكلام في مسألة من المسائل 

وياأخذون في كل فن وهو ساكت فاذا اخذ في شرح 

ما تکلموا فيه کان كأنه ليس في المجلس احد غيره » () 


وشول عبد الله بن المبارك : 


« كنت أحضر مجلس أبى حنيفة بالغداة والعثي فابتداوا 
في مسألة من الحيض فخاضوا فيها ثلاثة أيام بالغداة 
والعشي فلما كان اليوم اللاالت بالعشي كبروا 
جميعا قالوا الله اكبر فعلمت أن مسالتهمقد خرجت » () 


. ۲۸5 الکی + ۲ ص‎ )١( 
. ۱۳۳ الکی + ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۰۸ (؟) الکردری + ۲ ص‎ 


(4) الکی + ۲ ص 4ه ۰ 


س ۱۲ بت 


ويظهر من بیان تلمیذ آخر - ابو عبد الله أن ابا حنيفة كان يجعل 
تلامیذه شرآون آراءه فیسمعها منهم .. يفول :ل ۰ 


(« كنت اقرا عليه آقاویله وکان ابو بسف ادخل فيه ايضا 
آقاویله وکنت اجتهد على الا آذکر قول آحد بجنسه 
فزل لسانى يوما وقلت بعد ذكر قوله وفیها قول 
آخر فقال ومن هذا الذی يقول هذا القول » (۱) 


والی جانب هذا بتضح مما يذكره الکی ايضا ان قرارات واحکام 
هذا الجلس التی كانت تدون كانت ترتب تحت عناوین مستقلة بذاتها في 
کتب وأبواب اثناء حياة آبی حنیفة ٠.‏ سول الکی ٠‏ 


« وایو حنيفة آول من دون علم هذه الشريعة لم بسبقه 
آحد ممن قله ۰۰ فجعله آبوابا ميوية وکتبا مرتبة » (۲) 


هذا الجلس - كما نقلنا عن الکی فیما قبل فصل في ثلائة وثمانین 
الف مسالة فقهية ولم تكن السائل التی تبحث فيه مما كان يعن للناس 
وكانت هذه السائل تتصل بكل شعاب الفقه والقانون تقربا . فتجد 
ف فهار.س هذه الکتب القانون الدولی(۲) (والذی ستخدم له اصطلاح 
وقانون الشهادة ولوائح المحاكم والقوانين الخاصة بكل جانب من جوانب 
وغيرها من قوانين الاحوال الشسخصية والتى رتبها الامام ابو بوسف م 


20 الکر در ی ج ۲ ص ۱۰.٩‏ . 

(۲) الکی + ۲ ص ۱۳۰ . 

۱ ۲) يعتقد الناس - خطاً - نى عصرنا هذا أن القانون الدولى شى محدیث و آن أول 
من وضع أسس هذا القسم من‌القانون هو جروتیس افولندی ۱۹۵۵-۱۵۸۳ م . غير أن 
من قرأ کتاب السبر محمد بن‌حسن الشیبای تلمیذ أبى حنيفة ( ۹-۱۳۲ ۷۹-۵۱۸ 
٥‏ م) يعرف أن هذا العلم قد دون - بتفصیل دقیق - على يد الامام أب حنيفة قبل 
جروتيس بتسعمائة عام وبحثت فيه کنر جوانب القانون الدولى و دق مشا كله »وقد اعتر ف 
هذه القيقة جماعة من العلماء وأسست ی ألانيا جمعية سميت « جمعية الشیبای للقانون 
الدولى » . " و 


ب ۱۱۳ ب 


الامام محمد بن حسن الشيبانى ‏ فیما بعد من الواد الحاهزة التی 
آعدها هذا الجلس ى 

ولقد كان آثر هذا التدوین النظم للقانون أن اضحت اعمال الحتهدن 
والقضاة والفتین الفردية بلا اعتبار . فلقد قام مجلس من العلماء # تحت 
رئاسة واشراف ابی حنيفة ذلك الرجل النافذ البصيرة ‏ بتحقیق احکام 
القرآن والحدیث ونظاثر الفتاوی والقرارات والاحکام السابقة . واستخراج 
احکام الشريعة ووضعها في صورة منقحة ثم اجتهد اعضاوّه اجتهادا عريضا 
في اطار مبادیء الشر بعة ب ورتبوا - من أجل الضرورات الحتمل حدونها 
في كل شق من الحياة - القوانین اللازمة الصالحة للتطبیق فکان من الصعب 
- بعدها - أن تحظی الاحکام التی دونها آفراد متفر قون بالاجلال والاحترام.. 
لهذا ما ان ظهر هذا العمل الى الوجود حتی اضطر عامة الناس والحکام 
والقضاة جمیعا للرجوع اليه اذ كان هذا العمل مطلبا بطلبه العصر آنذاك 
وبحتاج اليه الناس منذ زمن لذ لك قول ألفقيه الممروف لحيى بن آدم 
( التوفي ۲۰۳ ه ‏ ۸۱۸ م ) ان اقوال الفقهاء الآخرين ‏ بعد ابى حنيفة 
ب کسدت سوقها اذ كان علمه ‏ وحده - قد انتشر في مختلف الناطق 
وشرع الخلفاء والائمة والحکام بقضون به وسارت الامور و فقه (۱) ووصل 
الامر ايام المأمون ۱۹۸ - ۲۱۸ ها / ۸۳۳-۸۱۳ ) ان اشار احد 
الفقهاء من خصوم أبى حنيفة على الوزیر الفضل بن سهل أن بصدر 
أمره بو قف العمل بالفقه الحنفى فدعا الوزس من هم على بصيرة ودرابة 
بالامر ليأخذ رابهم في هذا فقالوا جميعا « ان هذا الامر لا ينفذ وينتقض 
جميع الملك عليكم ومن ذكر لك هذا فهو ناقص العقل » قال الوزير « هذا 
ان سمعه آمړ المؤمنين لا برضي به ويعاقب من ذكر له هذا وآنا اشد الئاس 
كراهة لهذا » 9) . 

حفا انها لاهم واقعة في التاریخ أن بصبح القانون - الذی رتبته هيئة 
تشر بعية غير رسمية آسسها رحل بمفرده ‏ قانونا للدول والمالك اعتمادا 
على مواصفات القالنون نفسه وصلاحيته وعلى مکانة واضاعيه 
الاخلاقية . وكانت النتيجة الثانية الهامة لهذا العمل الى جانب هذا بأ 
انه شق آمام الفقهاء وأهل القانون المسلمين طر شا جديدا لتدوين القانون 
الاسلامی فاتخذته النظم الفغهية والقانونية ألتى جاءت بعده نموذحا وضعته 
امام عینیها وهی تبنی نظمها رغم اختلافها في طراز اجتهادها ونتائجه . . 
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(۲) الکی + ۲ ص ۱۵۸-۱۶۷ الکردری + ۲ ص ۱۰۷-۱۰5 . 


بت 114 سا 


این 
مذهب أب حنيفة فى الخلافة وما يتعلق بها من مسائل 


كان لأبى حنيفة في مضمار السياسة رای مفصل شمل - تقریبا - کل 
منحی من مناحی الدولة وکان بختلف عن آراء الأثمة الآخرين في بعض 
الامور الاساسية . وسنعرض على الصفحات التالیات آراء الامام في كل 
شق من شقوق المسألة . 
١٠‏ مسالة الحاكمية : ب 

أن أؤل مسألة جديرة بالبحث في أبة نظربة عن « الدولة » هی مسألة 
الحاكمية ومن الذى تقر له هذه النظرية بالحاكمية . ولقد كانت نظرية أبى 
حنيفة في الحاكمية هذه هی نفس نظرية الاسلام الاساسية المعروفة يعنى 
ان الله هو الحاكم الاصلى والرسول مطاع بصفته نائبه وممثله وان شريعة 
الله ورسوله هی القانون الاعلى الذى لا يمكن اختيار ای سبيل ازاءه سوى 
الطاعة والاتباع ولان أبا حنيفة كان فقيها ‏ أو رجل قانون ب نجده قد 
أوضح هذا بلفة القانون والفقه لا بلفة علم السياسة وفنها فيقول : - 


« انی آخذ بکناب الله اذا وجدته فما لم اجده فيه اخذت 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والّنار الصحاح عنه 
التى فشت في آیدی الثقات فاذا لم أجد في کناب الله ولا 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت بقسسول 
اصحابه ( يعنى اجماعهم ) ( فان اختلفوا ) آخذت بقول 
من شنت وادع قول من شّت ثم لا اخرج من قولهم 
الى قول غم‌هم فاذا انتهى الامر الى اناس و 
فلى أن اجتھد كما اجتهدوا () 


۳ الطیب البفدادی تار يخ يغداد + ۱۳ ص ۳۹۸ ۰ الکی مناقب الامام‎ )١( 
.. ۲۰ للأهبی ص‎ ۰ ۸٩ أبى حنيفة + ۱ ص‎ 


نب ۱۰۱۵ ند 


ويقول این حزم 


« جميع أصحاب أبى حثيفة مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن 
ضعيف الحدیت أولى عنده من القياس والرآى » () 


ويظهر من هذا أن أبا حنيفة كان بتخذ القرآن والسنة سلطة نهائية 
فكان مذهبه أن الحاكمية القانونية لله ورسوله . ودائرة التشريع بالقياس 
والراق - عنده ب كانت: قاصرة على ما لیس فیه حکم من الله وزسسوله 
والسبب في ترحیحه لاقوال صحابة الرسول الفردة على غيرها من اقوال 
الاخرين هو أن الصحابى قد کون على علم بان هناك حکما للر سول عليه 
الصلاة والسلام في المسألة فبنى عليه قوله . ومن أجل هذا التزم أبوحنيفة 
ف المسائل إلتى اختلفت فيها آراء الصحابة _ باختيار رای أحدهم 
ولا سَفي برأى بخالفهم كلهم خشية أن کون فيه خلاف لسنة محهو له . 
ولقد كان بالطبع - بجتهد في اقامة الرأى على أقرب الاقوال الى السنة . 
ومع أن الامام قد أتهم ‏ في حياته ‏ بترجيحة القياس على النص الا أنه 
نفی هذا فقال ۰ 

« كنب والله وافترى علينا من يقول عنا اننا نقدم القياس على النص 
وهل یحتاج بعد النص الى قياس » () 


وكتب اليه الخليفة اللصور - ذات مرة ‏ بقول سمعنا انك تعدم 
القیاس على الحدیت فرد عليه : 


(« ليس الامر كما بلغك يا آمير المؤمئين انما آعمل آولا یکتاب 
الله نم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بآقضية 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم ثم بأقضية 
بقية الصحابة ثم أقيس بعد ذلك اذا اختلفوا » () 


۲ - الطريقة الصحيحة لانعقاد الخلافة : 


بری الامام ابو حنيفة ‏ في مسألة الخلافة ‏ أن الاستيلاء على 
السلطة بالقوة ثم اخذ البيعة بعد ذلك غصبا ليس هو الصورة الشرعية 
الصحيحة لانعقاد الخلافة . والخلافة الصحيحة هى ما تقوم باجتماع 

(۱) الذهبى ص ۲۱ 

(؟) الشعرای كتاب الميزان ج ۱ ص 5١‏ . 

(۳) نفس الصدر ص ۲۲ . 


مت ۱ بت 


وشوری أهل الرای وقد قال الامام رایه هذا في موقف دقیق لم يكن من 


مالك واین ی ذئب والامام آبا حنيفة وقال لهم ۰ « كيف ترون هذا الامر 
الذی خولنى الله تعالى فيه من أمر هذه الامة هل آنا لذلك آهل ؟ » 


قال الامام مالك : « لو لم تكن أهلا لما ولاك الله تعالى » 


وقال ابن أبى ذئب : « ملك الدنیا يؤتيه الله تعالى من بشاء وملك 
الآخرة يؤتيه الله نعالى من طايه ووفقه الله تعالى والتوفيق منك قريب أن 
أطعت الله تعالى وأن عصيته شعید وأن الخلافة تكون باجماع آهل 
النقوی لن وليها وأنت وأعوانك خارجون عن التوفيق عادلون عن الحسق 
فان سألت الله تعالى السلامة وتقربت اليه بالاعمال الزاكية كان ذلك والا 
فانت المطلوب )) 


قال الامام أبو حنيفة : ( كنت أنا ومالك نجمع ثيابنا مخافة أن 
يقطر علينا من دمه » ثم قال المنصور لأبى حنيفة « ما تقول آنت ؟» فقال 
« السترشد لدينه يكون بعيد الفضب ان أنت نصحت نفسك علمت انك 
لم ترد الله باجتماعنا فانما أردت آن تعلم العامة آنا نفول فيك ما تهواه مخافة 
منك ولقد ولبت الخلافة وما احتمع عليك اثنان من أهل الفتوى والخلافة 
تكون باجتماع المؤمنين ومشورتهم فهذا آبو بكر الصديق رضي الله عنه آمسك 
عن الحكم ستة أشهر حتی جاءه بيعة اهل اليمن » 


فأمرهم المنصور فانصر فوا 2 ثم آمر لهم بثلاث بدر ( أكياس من الال ) 
واتبعهم بها وقال سر إن ی مالك ها ار و اخذها 
ابن أبى ذئب أو أبو حنيفة فجثنى برژوسهما ) فقال ابن ابی ذئب ( ما أرضي 
بهذا المال له كيف ارضاه لنفسي » وقال ابو حنيفة « والله لو ضرب عنقی 
على أن امس منه درهما ما فعلت » فقبله كله مالك فأعطاه له . فلما عام 
المنصور بذلك قال ١‏ بهذه الصيانة احقنوا دماءهم » () 


000 الكر درى مناقب الإمام الأعظم + ۲ ص ٠١ - ٠١‏ وفرواية الكردرى هذه 
أمر لم استطع فهمه إلى الآن وهو أن أبا بكر الصدرق أمتنع عنالحكم ستة أشهر حى مجیبی 
أهل المن لبيعته . 


ب[ ۲۱۷ ل 


۳ ب شروط استحفاق الخلافة : 


لم تكن شروط استحقاق الخلافة حتی زمن آبی حنيفة مفصلة مثلما 
فصلها المحققون فيما بعد أمثال الماوردى وأبن خلدون لان اکشرها كان 
مسلما به في عصره مثل شرط أن کون الرء مسلما رحلا حرأ عالما سلم 
الحواس والبدن وغيره . غير أن هناك أمرين كانا موضع بحث وجدل انام 
أبى حنيقة وكان ايضاحهما امرا مطلوبا . الاول : هل يمكن ان يكون الظالم 
والفاسق خليفة شرعيا ام لا ؟ والثانى : هل لا بد من أن يكون الخليفة 
قرشيا آم لا ؟ 


أ امامة الفاسق والظالم : 


ان لرای الامام فيما بتعلق بالامر الاول جانبين ينبغى فهمهما فهما 
سليما . فالعصر الذى اوضح فيه الامام آبو حنيفة رأيه في هذه المسألة كان 
عصر صراع شديد بين نظربتين متطر فتين في العالم الاسلامى عامة والعراق 
خاصة . احداهما تقول في شدة وصرامة ‏ ان امامة الظالم والفاسق 
لا تجوز ابدا ولا يصح للمسلمين ای عمل جماعى في ظلها . والثانية تقول 
أن الظالم والفاسق اذا ما استولى على زمام البلاد بأى طريقة فامامته 
وخلافته ‏ بعد تسلطه واستيلائه - صحيحة تماما . وقد قدم لنا الامام 
ابو حنيفة نظرية وسطا متوازنة بين هاتين نفصلها كالآتى : ب 


بقول ابو حنيفة في الفقه الاكبر : 


« والصلاة خلف كل بر وفاحر من المؤمنين حائزة » )١(‏ 

ويقول الامام الطحاوى في شرح هذا المدهب في العقيدة الطحاوية : 

« والحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين 

برهم وفاجرهم الى قيام الساعة لا سطلهسا شيء ولا 

ينقضها » (0) 

هذا حانب من هذه المسألة . والجانب الثانى ان العدالة - عند أبى 
حنيفة ‏ شرط لا بد منه للخلافة فلا بكون الظاام أو الفاسق خليفة شرعيا 


س 


(۱) ملا على القاری شرح الفقه الا کر ص ٩۱‏ . 
(۲) ابن أبى العز شرح الطحاوية ص ۳۲۲ . 


ت ۱۱۸ بت 


أو قاضيا أو حاكما أو 


شرعية جائزة أم 


هذه المسألة في « أحكام القرآن » شرحا وافيا فقال : ب 


« فلا يجوز أن يكون الظالم نميا ولا خليفة لنبی ولا قاضيا 
ولا من يلزم الناس قبول قوله في آمور الدين من مفت أو 
شاهد أو مخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم خبرا فقد 
آفادت الآية « لا ينال عهدى الظالمين » أن شرط جميع 
من كان في محل الائتمام به في آمر الدين العدالوالصلاح ٠‏ 
فشت بدلالة هذه الاية بطلان أمامة الفاسق وأنه لا يكون 
خليفة وان من نصب نفسه في هذا النصب وهو فاسق لم 
یلزم الناس اتباعه ولا طاعته وكذلك قال النبى عليه 
السلام « لا طاعة لخلو قفي معصية الخالق » ودل آیضا 
على أن الفاسق لا يكون حاكما وأن احكامه لا تنفد 
اذا ولى الحكم وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبرهاذا آخبر 
عن النبى صلى الله عليه وسام ولا فتیاه اذا کان‌مفتیا » (۱) 


ثم صرح الحصاص بعد ذلك بان هذا هو مذهب الامام آبی حنيفة َم 
بذکر بالتفصیل أن اتهام انى حنيفة بتجویز امامه الفاسق ظلم اقتر فه 
في حقه 


« ومن الناس من يظن أن مذهب أبى حنيفة تجويز امامة 
الفاسق وخلافته ۰.۰۰۰ فانما جاء غلط من غلط في ذلك 
أن لم يكن تعمد الكذب من جهة قوله وقول سائر من 
يعرف قوله من العراقيين أن القاضي اذا كان عدلا في نفسه 
فولى القضاء من قبل امام جائر ان احكامه نافذة وقضاياه 
صحيحة وان الصلاة خلفهم جائزة مع كونهم فساق وهذا 


(1) أحكام القرآن + ١‏ ص ۸۰ . 


اک 


مفتیا وان صار كذلك فامامته باطلة ولا تحب 
على الناس طاعته اما هل ستكون الاعمال التى يقوم بها المسلمون في حياتهم 
الجماعية على نحو شرعى تحت حكمه ‏ بعد استيلاثه وتوليه ب 
لا وهل تنفذ الاحكام التى يصدرها بالعدل قضاة عينهم 
هو بنفسه أم لا فهذا أمر آخر وقد شرح الامام الحنفى أبو بكر الجصاص 


مذهب صحيح ولا دلالة فيه على أن من مذهبه تجویز 
. امامة الفاسق » () 


وقد نقل الامام الذصی والوفق بن احمد الکی قول ای حنيفة 
ان ( آبما آمام غل ( يعنى استخدام خزاتة الدولة بطرق غير مشروعة ) أو 
جار في حكوه بطلت امامته ولم یجز حكمه » (۲) ٠‏ 


بتضح من تفحص هذه الأقوال أن ابا حنيفة بفرق ‏ على عکس‌ماتقول 
الخوارج والمعتزلة ب بين الامام « بالحق » والامام « بالفعل » اذ كان مذهب 
الخوارج والعتزلة بعطل نظام الدولة والمجتمع المسلم كلية اذا لم يكن 
هناك امام عادل صالح (یعنی امام بالحق ) . فلا حج ولا جمعة ولا جماعة 
ولا محاكم ولا تم أى عمل من أعمال المسلمين ب ديا كان أم سياسيا أم 
احتماء.ا اي غيابه على نحو شرعى قط فقوم أبو حنيفة هذا الاعوجاج 
خن ره 


لقد انقد ابو حنيفة السلمین من نظرية الرجثة التطرفة ى الارجاء 
ونتالجها والتی كانت ندا مقابلا في وجه نظریات الخوارج والمتزلة وکان 
بعض أهل السنة ذاتهم بعتقدونها ویقولون بها . فلقد كان هوّلاء القوم - 
المرجئة ‏ بخلطون بين الامام بالحق والامام بالفعل ویقولون بجواز امامة 
الفاسق ‏ اذا كان اماما بالفعل ‏ كما لو كان اماما بالحق . فکانت النتيجة 
الحتمية لهذا ان بقعد المسلمون مطمئنین راضين بحكومة الحكام المستبدين 
الظالمين ذوى السلوك المشين والخلق الذميم ويتركون ‏ لا محاولة تغييرهم 
بل حتی مجرد التفکیر في ذلك وق سبیل تصحیح هذه الفکرة العامة 
(علن أبو حنيفة بكل شده و قوهة واصرار أن امامة من هم کذ اكت باطلة 
اون فا 


ب ل شرط (« القرشية » للخلافة : 


اما رای آبی حنيفة في السالة الثانية فکان ضرورة أن کون الخليفة 


ر نفس الصدر + ۱ ص ۸۱-۸۰ وقد آوضح شمس الا مة البر شى ى 
« البسوط » مذهب آنی حنيفة هذا أيضا . + ٠١‏ ص ۱۳۰ . 
(۲) الذهبى ص ۱۷ » الکی + ۲ ص ۱۰۰ . 


تب ۱۷۰ تب 


"مس قرش (۱) ولیس هذا رانه وحده بل هو رای نتفق عليه أهل السنه () 
ولیست علة ذلك ان الخلافة الاسلامية - من وجهة نظر الشربعة ب حق 
دستوری لقبلة واجدة هی قببلة قرش وانما علته ظروف ذلك العصر 
. حینما كان من اللازم للمسلمین أن بكون الخليفة قرشیا من اجل بناء 
الجتمع واقامته واستتبابه ولقد اوضح ابن خلدون هذا الامر ایضاحا 
تاما اذ ژای أن العرب کانوا عضد الدولة الاسلامية وخماتها آننذاك وان 
اتفاق المرب - اذا كان ميسورا ‏ فهو بدرجة أكثر على خلافة قريش . 
وكانت احتمالات النزاع. والاختلاف والتفرق كبيرة في حالة استخلاف 
رجل من قبيلة آخری فلم بكن من المعقول تعريض نظام الخلافة لمثل هذا 
الخطر (۲) لهذا نصح الرسول عليه الصلاة والسلام بأن یکون ( الأثمة من 
قریش » () ولو كانت الخلافة لا تجوز لغبر القرشي شرعا لا قال سيدنا 
عمر عند وفاته لو كان سالم حيا لوليته ( وسالم هو عتيق حذيفة ) (*) 
والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه حين نصح بأن تكون الخلافة في 
قرش اوضح أن هذا المنصب يبقى فيها ما بقيت في اهلها صفات 
مخصوصة )١(‏ فینتج من هذا تلقائيا ان تكون الخلافة لغير قریش في حالة 
انعدام هذه الصفات وهذا هو الفرق الاصلى بين مذهب أبى حنيفة وجميع 
أهل السنة وبين مذهب الخوارج والعتزلة الذين اجازوا الخلافة لغير 
القرشي باطلاق بل لقد وصلوا الى ابعد من هذا فجملوا غير القرشي احق 
ها اذ کانت الدیه‌قراطية شاغلهم الأول ولو كانت نتیجنها التفسرق 
والاختلاف . آما أهل السنة والجماعة فکان همهم استحکام الدولة الى 
جانب الدبمقراطية انضا . 


6 -یبت انان : 


حنیفه وکان بعترض على ذلك اعتراضا شدددا لانه كان بری الظلم في الحکم 


۱ المسعودى ج ۲ ص 1٩۲‏ . 

( ۲ الشهر ستانی الملل و اللحل ج ۱ ص ۱۰۱ اليغدادى الفرق بين الفرق ص ۳4۰ . 

(۲) القدمة ص ۱۹۱-۱۹۰ 

(4) ابن حجر فتح الباری + ۱۳ ص ۹۷-۹۱-۹۳ ۰ مسند أحمد + ۳ 
ص ۱۲۹ ۱۸۳۰ ج 4 ص ۶۲۱ مسند ألى داود حدیث رقم ۲۱۳۳-۹٤٩‏ . 

(ه ) الطری + ۳ ص ۱٩۲‏ . 

(1) ابن حجر فتح اليارى + ۱۳ ص ٩۶‏ . 


ب |۱۷ ب 


والخيانة في بيت الال من الامور التی تبطل امامة الامام - مثلما ذکرنا فیما 
سلف نقلا عن الذهبی - کذلك ام يكن ابو حنيفة ببيح تملك الخليفة 
للهدایا التی ترسل اليه من الدول الاخری بل کانت ہے عنده - من نصیب 
خزانة الشنعب لا من نصيب الخليفة واسرته فلولا أن الخليفة خليفة 
المسلمين وآن صيته ذاع سیب قوتهم الاجتماعية لا اهدت اليه هذه 
الهدايا لأن الناس لا بهدون من قعد في بيته )١(‏ كذلك كان أبو حنيفة بعترض 
على ما يعطيه الخليفة منالعطايا والهبات من بيت المال وما ينفق فيه من 
وجوه غير مشروعة وكان ذلك سببا قويا من الاسباب التى جعلته ير فض 
قبول عطايا الخلفاء وهداياهم اليه . 


وكين "كان اللات انیا نه وتن القليفة امون اه اش 
« لم لا تقبل صلتی » فاجابه « ما وصلنی أمير الؤٌمنين من ماله بشيء فرددته 
ولو وصلنی بذلك لقبلته انما وصلنی آمبر المؤمنين من بيت مال المسلمين ولا 
حق لی في بيت مالهم انی لست ممن یقاتل من وراتهم فاخذ ما بان 
القاتل ولست من ولدانسهم فا خذ ما يأخذ الولدان ولست من فقرائهم فا خذ 
ما یاخت الفقراء » 0) 


ثم لا حلده النصور ثلاثين حلده لرفضه تولی منصب القفضناء 
واختضب كل جسمه بالدم لامه عمه عبد الصمد بن على على ذلك أوما 
شدبدا وقال له ( يا أمير المؤّمئين ماذا فعلت سللت على نفسك ماثة الف 
سيف هذا فقبه أهل العراق هذا فقيه اهل الشرق ») فندم المنصور وأمر 
وتصدق بها فقال ( وعندهم شيء حلال ؟ وعندهم شيء حلال » وابى 
أن شلها (۲) 


)١(‏ اسر خسی شرح السیر الكبير + ۱ ص ٩۸‏ وهناك حدیث عن الرسول عليه 
الصلا ة و السلا م ر واه أبو حمید رضی الله عنه قال أن الى استعمل رجلا من الا زد يقال له 
ابن اللتبية عل‌الصدقة فلما قدم قال هذا لکم وهذا آهدی إلى فقال النی ما بال الر جل ذستعمله 
على العمل ما ولانا الله فیتول هذا لکم وهذا آهدی إلى فهلا جلس ق بيت أبيه أو بيت آمه 
فينظر أيهدىإليه أم لا والذى نفسی بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامه محمله على 
رقبته ان كان بمر آ له رغاء أو بقرة لما خوار أو شاه تاعرج سب البر جم . 

. ۲۱۵ الکی + ۱ ص‎ )١( 


(؟) الکی + ۱ ص ۲۱۱-۲۱۵ 


مت ۱۷۲ بت 


ه ‏ تحرر السلطة القضائية من السلطة التنفيذية : 


آما عن رابه في القضاء وسلطته فکان بری - من أجل تحقیق المدالة 
لا ضرورة تحرره من ضفوط أو تدخلات السلطة التنفيذية فحسب 
بل لا بد وأن بكون في استطاعة القاضي تنفیذ حکمه في الخليفة نفس ه 
اذا ما تعدى على حقوق الناس . لهذا عندما استيقن آبو حنيفة في آخر 
حياته أن الحكومة ستقضي عليه .جمع تلامیده وخطب فيهم فكان من جملا 
الامور الهامة التى قالها ۰ « واذا آذنب ( الامام ) ذنبا بينه وبين الناس أقامه 
عليه أقرب القضاة البه ) () 


واعظم الاسباب التى كانت وراء رفضه قبول الناصب الح كومية 
ب وخاصة القضاع_ في دولة بنى أمية وبنى العباس أن القضاء في حكومتهم 
لیس حرا طليقا من سطوة الخلفاء ( السلطة التنفيذية ) فلم يكن أبى 
حنيفة يرى في ذلك المنصب استحالة تنفيذ الاحكام على الخليفة فحسب 
وانما كان بخشي كذلك أن يجعلوا منه آلة للظلم فيستصدرونه احكاما 
خاطئة وبتدخل الخليفة بل وأهل قصره ورجالاته في احكامه واقضيته . 


واول تجربة في ذلك وقعت لابی حنيفة كانت في عهد بثی امية عام 
۰ هجرية حين اراد يزيد بن عمر بن هبيرة ان یکرهه على قبول منصب 
من المناصنب الحكومية وقت أن كان طوفان التمرد والثورة على نمی امبة 
بجتاح العراق وهو الطو فان الذی اطاح بعر شهم ف عامين اثنين وكان ابن 
ابن آبی لیلی وداود دن ۳ الهند وان شىرمة وغيرهم من الفعهاء وولاهم 
أهم المناصب ثم دعا أبا حنيفة وقال له جعلت في نديك خاتم الدولة لا ينفذ 
حكم ما لم تمهره . ولا بخرج من الخزانة مال لم تعتمده فر فض انو حنيفة 
هذا ففیده وحلده وهدده وتوعده فقال له الفقهاء الآخرون ارفق بنفسك 


(۱) الکی + ۲ ص ۱۸۰ . 
ال رج ا عن مل 


ب ۱۷۲ سم 


وارحم حالك فنجن لا نرضي بهده الوظائف انما قبلناها جبرا واضطرارا 
فاقبلها كما قبلناما فقال لهم « لو آرادنی أن اعد له آبواب مسجد واسط 


لم أدخل في ذلك فکیف وهو يريد منی أن يكنب بضرب عنق رجل واختم 
انا على ذلك الكتاب فوالله لا أدخل في ذلك آبدا » 


فعرض عليه ابن هبيرة في هذا الشأن مناصب اخرى فرفضنسها 
فأصدر قراره بتعيينه قاضيا على الكوفة واقسم اذا رفض أبو حنيفة 
لاجلدته فقال ابو حنيفة « ضربة لى في الدنيا أسهل على من مقامع الحديد 
في الآخرة والله لا فعلت ولو قتلنى » وني النهاية جلده ابن هبيرة عشرين او 
ثلائین جلدة على راسه وجاء في بعض الروايات أنه ظل عشرة ایام متوالية 
يضربه في كل يوم عشر جلدات واآبو حنيفة متمسك برفضه . وأخيرا 
قالوا له أن ابا حنيفة سيموت فقال « الا ناصح لهذا المحبسوس أن 
يستاجلنى فاوجله فينظر في آمره » فلما بلغ ذلك ابا حنيفة قال « دعونى 
استشير اخوانى وانظر في ذلك » فلما بلغ ذلك ابن هبيرة اطلقه فغادر الکو فة 
الى مكة حيث لم برجم منها الى ان زال ملك بنى امية )١(‏ . 


ولا قامت دولة بنى العباس راح المنصور بلح عليه في توليته منصب 
القضاء و بصر على ذلك اصر ارا بالغا كما سبق أن ذکرنا ۰ وكان أبو حئيفة 
قد ساعد النفس الزكية واخاه ابراهيم في خروجهما على النصور علانية 
فأوغر ذلك صدر المنصور وكان ‏ على حد قول الامام الذهبى ‏ «لابصعطلی له 
بنار » 9) غير ان احتواء وتكبيل مثل هذا الرجل الوّثر لم يكن سهلا 
عليه بسيرا . وكان المنصور بعلم كيف جعل قتل امام من الائمة - الحسين 
بى على قلوب المسلمين تنفر وتشمئز من بنى أمية وكيف اطبح بعرشهم 
ب بسببه ‏ في سهولة تامة لذلك كان لا بری قتل ابى حنيفة وانما آثر 
تكبيله بسلاسل الال والذهب ثم استخدامه في اغراضه وبهذه النية عرض 
عليه منصب القضا عمرات ومرات حتى انه عرض عليه منصب قاضي قساة 
الدولة العباسية لكن اباحنيفة ظل زمنا بحتال ويتملص منه بشتى فنون 


للق الکی ج ۲ ص ۲۱ -- ۲ » ابن خلکان + ه ص ۱ > ابن عبد الر 
الانتقاه ص ۱۷۱ . 
( ۲( مماقب الإمام من لو 2 


بت ]۱۷ ات 


الحیل(۱) فلما اصر النصور على ذلك اصرارا كبير! عدد له الامام اسباب 
ر فضه فاعتذر له ذات مرة اعتذارا رقیقا قال فيه (( لا يصاح للقضاء الا رجل 
یکون له نفس يحكم بها عليك وعلی ولدك وقوادك ولیس تلك النفس لى 
انك لتدعونی فما ترجع الى نفسي حتى آفارقك » )۲( 


وفي مرة آخری اشتد الحدتث بينهما فقال له آبو حنيفة : 


« اتق الله ولا ترع في آمانتك الا من يخاف آلله د الله ما آنا 
بهأمون الرضي فكيف أكون مأمون الفضب ولو اتجه الحكم 
عليك ثم تهددنى على أن تغرقنی في الفرات او ازيل 
الحكم لاخترت أن اغرق ولك حاشية بحتاجون الى من 
يكرمهم لك ) (۲) 


فلما تأكد المنصور ‏ من هذا القول ‏ أن هذا الرجل لن سام 
زمام نفسه لاصابع الذهب والفضة توجهه حيث تشاء انتقم منه انتقاما 
سافرا فضربه بالسياط والقاه في السجن وآذاه في رزقه ابذاء شديدا ثم 
اعتقله في منزل حيث مات موتا طبيعيا على حد قول البعض أو مات مسموما 
حسب قول بعض آخر . () 


: حق حرية الرأى‎ - ٦ 


حظيت حرية الرای - الى جانب حرية القضاء ‏ في المجتمع السام 
والدولة الاسلامية بأهمية كبرى كذلك عند أبى حنيفة . وهی الحرية 
التى استخدم لها القرآن والسنة اصطلاح « الامر بالممروف رالنهى عن 
المنكر » وقد بكون التعبير عن الرای واظهاره ‏ مجرد تعبیر - غير مستساغ 
البته وقد کون باعثا للفتنة مثيرا لها وقد کون ضد الاخلاق والامانة 
الانسانية مما لا يصبر عليه أو بطيقه ای قانون لكن النهى عن النکر والامر 
بالعر و ف هو تعبير عن الرأى بالعنی الصحيح وقد اختار الاسلام له هذا 


(۱) الکی + ۲ ص ۱۷۸-۱۷۳۰۲۰۷۳ 

(۲) نفس الصدر + ۱ ص ۲۱۵ . 

( ۳( نفس الصدر + ۲ ص ۱۷۰ »© الخطيب البفدادی + ۱۳ ص ۳۲۰ . 

(4) الکی + ۲ ص ۱۷۳ - ۰۱۸۲-۱۷ ابن خلکان + ه ص 45 ۰ الیافعی 
مرآة الجنان ص ۳۱۰ . 1 


بت ۱۷۵ عه 


الاصطلاح ولم يجعل هذه الصورة بصفة خاصة ‏ من بين سار صور 
التعبير عن الرای - حقا من حقوق الشعب فحسب بل فرضا عليه كسائر 
الفروض . ولقد كان الامام ابو حنيفة يدرك اهمية هذا « الحق » وهذا 
« الفرض » ادراکا كبيرا اذ كان المسلمون في ايامه قد سلبوا هذا الق 
وصاروا مترددين في « فرضيته » ابضا . فالرجثة - في جانب - كانوا 
نحعلون الناس - بعقائدهم تحراون على ارتکاب الذنوب والعاصي 
والحشوبة - في الجانب الآخر - کانوا بقولون أن الامر بالعروف والنهی 
عن النکر في وجه الحکومات فتنة . وفي الجانب الثالث حکومات بنی مية 
وبنی العباس تقتل في السلمین - بقوتها وسلطانها ‏ روح الاعتراض على 
فسق الامراء وفجورهم وظلمهم وجورهم . لكل هذا حاول أبو حنيفة ب 
بقوله وعمله ‏ احياء هذه الروح وتوضيح حدودها ويذكر الجصاص ان ابا 
حنيفة آجاب ابراهيم الصائغ ( أحد مشاعير الفقهاء في خراسان ) ب حين 
سأله ‏ أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض ثم تلا عليه الحديث 
النبوى الذى رواه عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال « أفضل الشهداء حمزة بن عبد الطلب ورجل قام الى آمام جائر فأمره 
بالعروف ونهاه عن النکر فقتل » فاثر قول أبى حنيفة في ابراهيم تأثيرا 
قويا فلما رجع الى خراسان نهى ابا مسام الخراسانى مؤسس الدولة 
العباسية ( المتوفي ۳٦٣‏ ھ ‏ :هلا 1 ) حهارا عن ظلمه واراقته الدماء 
بغير الحق وظل ینهاه الى أن قتله ابو مسلم (0) . 


ولا خرج ابراهيم بن عبد الله اخو النفس الزكية عام ٠٤١‏ هجرية 
( موافق ۷۱۳ م ) جهر ابو حنيفة بتأبيده ومناصرته ضد المنصور وبینما 
كان المنصور في الكوفة كان جيش ابراهيم يتقدم من البصرة صوبها وظل 
حظر التجول في المدينة الليل كله وبروی زفر بن الهذيل تلميذ أبى حنيفة 
العروف ان آبا حنيفة كان في ذلك الو قت الحرج الدقيق ‏ يجهر بأفكاره 
في قوة وثبات حتى قلت له ذات بوم ( والله ما انت بمنته حتى توضع 
الحبال في اعناقنا » () 


وی عام ١49‏ هجرية ( ۷۹۵ ميلادبة ) ار أهل الو صل وكان النصور 


(۱) أحكام القرآن + ۱ ص ۸۱ . 
(۲) الطیب + ۱۳ ص ۳۳۰ » الکی + ۲ ص ۱۷۱ 


قد اخذ علیهم عهدا قبل ذلك حين اروا عليه ذات مرة - أن لو فعلوها 
مرة اخری حلت له‌دماهم واموالهم فلما اروا عليه في الرة الثانية دعا 
ودماو هم حسب ما عاهدوه ام لا ؟ فاستند الفقهاء الى المعاه_دة و قالوا 
« ان عفوت فانت أهل العفو وآن عاقبت فيما بستحقون » وسكت أب و حنیفه 
عن الجواب فقال لهم المنصور (( ما تقول آنت يا شيخ » فرد عليه : 


« أنهم شرطوا لك ما لا يملكونه يعنى دماءهم فانه قد 

تقرر أن النفس لا يجرى فيها البذل والاباحة وشرطت 

عليهم ما لبس لك لان دم المسلم لا يحل الا باحدى معان 

ثلاث ۰ ارايت أن احلت امراة نفسها لرجل بغر نكاح آتحل 

له ؟ واذا قال رجل لآخر افتلنی ابحسل له قتله قال 

له المنصور لا قال فكف يدك عن أهل الموصل فلا نحل 
. لك دماژهم » 


فلم رضن 3 ر عن هذا وآمرهم بالقیام فتفر قوا تم دعاه و حده 
وقال له ( القول ما قلت انصرف الى بلادك ولا تفت الناس بما هو شين على 
امامك فتبسط آیدی الخوارج ( يعنى الثائرين ) على امامك » ۰ (۱) 


كان أبو حنيفة بمارس حربة الرای هذه ضد المحاكم انضا فكان اذا 
القضاء عنده ليس معناه ترك المحاكم وقضاتها يصدرون احكاما غي 
صحيحة حتى لعد مسعو ه ذات مره من الفتسا زمانا لارتكابه هذه 
« الجريمة » () . 


ویذهب أبو حنيفة في حربة الرأى الى ان من اعترض على الخلافه 
الشرعية وحكومتها الشرعية العادلة وسب امام العصر بل وجهر بقتله فان 
سحنه او معاقبته ‏ عنده لا تجوز . ما لم عتزم القيام بثورة مسلحة - 
فعلا ب أو بث الرعب والارهاب في البلاد . وستدل في هذا بما حدث مع 
سيدنا على رضي الله عنه حيئما قبض رحاله على خمسة كانوا شتمونه 


)١(‏ ابن الأثير + ه ص ۲۵ » الكردرى + ۲ ص ۱۷ » السر خسى كتاب البسوط 
ج ۱۰ ص ۱۲٩‏ . 

( ۲) الکردری + ۱ ص ۱۹٩-۱۹۰٩-۱٩۹۰‏ »> أبن عبد البر الا نتقاء ص 
۱٠۳-٥‏ » األطیب + ۱۳ ص ۳۹۱ . 


17ت 


سیدنا على باطلاقهم قال له رحل ( انخلی عنه وقد عاهد الله لبقتلنك ) 
قال : « آفاقتله ولم یقتلنی » قال ( وانه قد شتمك » قال ( فانستمه ان 
شنت أودعه » ۰ 


کذلك ستدل أبو حنيفة - في آمر معارضي الحكومة ‏ بما اعلنه 
سیدنا على في شأن الخوارج اذ قال : «لن نمنعکم مساجد الله أن تذکروا 
شمهاً أسم ألله ولن نمنعکم الفیء ما دامت آیدیکم مع آبدیت] ولن نقاتلس‌کم 
نی تقاتلونا (۱) 


۷- الخضروج على السحکومة الظالة : 


ظهرت في ذلك الو قت مسألة هامة وهی : اذا كان امام السلمین ظالا 
قاستفا فمل تحون الثورة عليه ؟ وتي ن اهل السدة اس اختلافه حول 
ما ی فعالت+خناعه كز درس .اهل الت ند ان ال ا قن على 
ظلمه باللسان والنطق أمامه بالحق ولكن لا تجوز الثورة عليه ولو اراق 
الدماء بغير الحق وتعدى على حقوق الناس وارتكب فسسقا صريحا ۲) 
كن آبا حنيقة بقول آن امامة الظالم لیست باطلة فحسب وانما تجوز الثورة 
عليه أيضا بل رینبقی ذلك بشرط أن تکون ثورة ناجحة مفيدة تأتی بالمادل 
الصالح مكان الظالم الفاسق وبشرط أن لا تكون نتیجتها مجرد تبديد القوى 
وضياع الانفس والارواح . وشرح أبو بتر الحصاص مذهب أبى حنيفة 
هذا ی 


« وكان مذهصه مشهورا ف قتال الظلمة وائمة الحصور 
ولذلت قال الاوزاعی احته‌لنا آبا حنيفة على كل شيء حتى 
جاعنا بالسیف یعنی قتال الظلمة فلم نحتمله وکان من 
قوله وجوب الامر بالملمروف والنهى عن انكر 
فرض القسول فام لم يؤتمر له شالسیف ۰ » () 


۱۲۵ السرخضی « البسوط م ج ۱۰ ص‎ )١( 
. ۱۲۵ انظر الا شعری مقالات الاسلا ميين + ۲ ص‎ )۲ ( 
. ۸۱ أحكام القرآن ج ۱ ص‎ )۳( 


= ۱۷۸ بت 


( 


خليفة عباسي ‏ شاوا بعيدا في الظلم والعسف . حينئذ جاء ابراهيم الصائغ 
فقيه خراسان الى أبى حنيفة وناقشه في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وقد ذكر أو حنيفة نفسه هذا النقاش والتباحث لعيد الله بن المبارك فيما 
بعد على النحو التالى : ب 


« ( قال أبو حنيفة ) فسالنی عن الأمر بالعروف والنهى 
عن المنكر الى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى 
فقال لی ( يعنى ابراهيم ) مد يدك حتى أبايعك فاظلمت 
الدنيا بينى وبينه » قال ابن المبارك ( ولم » قال ( أبو 
حنيفة ) دعانى الى حق من حقوق الله فامتنعت عليه 
وقلت له أن قام به رجل وحده قتل ولم بصاح للناس 
أمر ولكن أن وجد عليه اعوانا صالحين ورجلا يراس 
عليهم مأمونا على دين الله لا يحول ۰ قال ( أبو حنيفة ) 
وكان يقتضي ذلك كلما قدم على تقاضي الفريم الملح كلما 
قدم على تقاضانی فاقول له هذا آمر لا يصلح بواحد 
ما اطاقته الانسیاء حنى عفدت عليه من السماء وهصذه 
فريضة ليست كسائر الفراتض لان سائر الفرائض يقوم 
بها الرجل وحده وهذا متى آمر به الرجل وحده آشاط 
بدمه وعرض نفسه للقتل فاخاف عليه آن يعين على فتل 
نفسه واذا قتل الرجللم يجترىء غيره انبعرضنفسه »(۱) 


بظهر هذا رای أبى حنيفة البدئی النظری في هذه المسألة غير اننا لا 
نستطيع فهم وجهة نظره فهما تاما ما لم نقف على سلوكه الذى سلکه ب 
في الواقع ‏ تجاه أهم الثورات التى هبت ف عصره . 
خروج زيد بن على : 

والثورة الأولى هى ثورة زد بن على والذى اليه تنسب الشيعة 
الزيدية نفسها وهو آخو الامام محمد الساقر حفيد الامام الحسين . وکان 
أجل علماء عصره وفقيها ورعا صالحا . وقد استفاد الامام أبو حنيفة نفسه 

(۱) أحكام القرآن ج ۲ ص ۲۹ . 


ب ۱۷۹ بت 


منه استفادة علمية وفي عام ۱۲۰ هحربة ( ۷۲۳۸ ) حين عزل هشام بن 
عبد اللك خالد بن عبد الله القسرى من على العراق واحری معه تحقیقات 
الامر . وکانت هذه هی الرة الاولی - منذ سنين ‏ التی بأتی فیها الى 
الروح ل بمجيئه ‏ في الحركة العلوية واحتشد الناس حوله ومن ناحية 
أخرى كان سکان العراق يضنيقون ذرعا بظلم بنی أمية وقد عاشوا فيه 
له أن بالكو فة مائة ألف رحل شفون الى جواره وبابعه على ذلك خمسة 
عشر آلفا وکتبوا - بالفعل ب أسماءهم في سجلات و صحاف وأثناء کانت 
ترتيبات هذه الثورة تتم سرا علم بها الوالی الاموى فلما عرف زید أن 
الحكومة علمت بأمرهم فجر الثورة في صفر عام ۱۲۲ هجرية ( ۷٤١‏ م ) 
قبل موعدها المحدد فلما تقابل الفریقان تخلى شيعة على في الكوفة عنه 


ساعد الامام ایو حنيفة زيدا في خروجه هذا وآمده بال ال وکان نسح 
الناس ویآمرهم بالوقوف الى جانبه () وشبه خروجه بخروج رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في بدر (۲) بمعنی أن الرسول عليه انصلاة والسلام 
كما لم يكن هناك شك في کونه على الحق كذلك ليس من شك في کون زید 
على الحق في خروجه هذا . لكنه لما جاءته رسالة زید طلب فيها العون 
منه قال لحاملها : « لو علمت أن النلس لا يخذلونه ويقومون معه قيام 
صدق لكنت اتبعه واجاهد معه من خالفه لانه امام حق ولكنى آخاف أن 
بخذلوه كما خذلوا آباه ( سيدنا الحسين ) لكنى اعینه بمالى فيتقوى به 
على من خالفه » () 


هذا السلك الذی سلکه ابو حنيفة اذن كان مطابقا تماما لا ذکره 


20 الطبرى ج ٩‏ ص 00٥-4۸۲‏ . 
(؟) ابصاص + ۱ ص ۸۱ . 
20 المكى + ۱ ص ۲۷۸۰ م 
(4) الکی + ۱ ص ۲۰۰ . 


سحا نر ابوه لاسو اس ل 
کرت اقا مامت ور اويا اود الب اك 
الحركة قاصرة على الكو فة وحدها آما بقية الدولة الاموبة فليس فیها شيء 
منها كما انها حرکه ليس لها أى تنظیم في مکان آخر تستطیع استمداد 
العون منه وانها تکونت في الکوفة نفسها في ستة اشهر لا أكثر وبالت‌الی 
لم تكن ناضجة على الاطلاق > لهذا حين نظر آبو حنيفة في ملامحها 
الظاهرية كلها لم يتوقع أن تحدث ثورة ناححة علاوة على أن احد اسباب 
قعود ابى حنيفة عن هذه الحركة غالبا أنه هو نفسه لم يكن قد اتفق له من 
التفوق والتافير با تحمل لشتراقه فنا هد فة :ليا اذ كاف ارو هه 
انعقاد امامة هذه المدرسة لابى حنيفة غير قرابة عامين ونصف عام ولم يكن 
قد نال بعد رتبة « فقيه أهل المشرق » أو تأثيرا ونفوذا . 


خروج النفس الزكية : 


اما الثورة الثانية فكانت ثورة محمد بن عبد الله الملقب النفس 
الزكية وأخيه ابراهيم وهما من أولاد الحسن بن على وقد حدئت ثورتهما 
عام ٠٤٠١‏ هجرية ( ۷۲ - ۷۱۳ ميلادية ) وقت أن كان ابو حنيفة 
قد وصل الى قمة الرسوخ وارتفاع المكانة والتأثير . 


كانت بجر کف عدون الاشوين کلف نة عمد بن امه تى الا 
بانع النفس از کية المتصور نفسه واناس كرون غيره ممن کانوا يربدون 
الثورة على الدولة الاموبة () فلما قامت الدولة العباسية تخفی مولاء 
الناس عن أعين الدولة ب وراحوا يبثون دعوتهم في السر وتفرق دعاتهم في 
خراسان والجزيرة والرى وطبرشتان واليمن وشمال افريقية وجعل 
النفس الزكية الحجاز مركزه كما كان في الكوفة ايضا ‏ حسب رواية ابن 
الاثير ‏ مائة ألف سيف على استعداد لان تحمى ظهره ۲) وكان النصور 

(۱) الطيرى + مص 4۱4۸۷ 

(۲) الطری + 5 صن هو و۱ 

(۳) الکامل + ه ص ۱۸ 


IAI — 


بعرف مدی دعوتهم وبخافهم اشد الخوف اذ كانت دعوتهم تضارع 
وتوازی دعوة بنى العناس التى آسفرت عن قيام الدولة العباسية وهنا 
ما حعله تصدی لقمعها ودکها عده سنوات وبرتکب آقسي الوان العنف في 
سبیل سحقها! والقضاء علیها .. 


ولا خرج اللفس الزكية فعلا في رجب من عام ۱60 هجرية ترك 
التصور بناء بفداد وذهب الی الكوفة فازما هلوعا اذ كان بشك في بقاء 
دولته واستمرارها ما ل ستاضل هذه الشركة من جذورها 
وكثيرا ما كان بقول - في حيرته وفقدان رشده ‏ « والله لا آدری ما آنا فاعل » 
فکانت وام الها غار .سقوظ التضرة وفازتن والاهوان وواسط و لدان 
وغیرها ويخشي اندلاع الثورة من کل مکان فعاش شهرین کاملین لا یعیر 
لباسه ولا بآوی الى فراشه ويقضي ليله كله على مصلاه )١(‏ وکان يتخذ 
عدته ويجهز فرسانا ماهرين ليفر من الكوفة على عجل ولو كان الحظ لم 
بحالفه لأفلحت: هذه الحركة وقلبت عرشسه واطاحت بسلطان البيت 
العباسي (۲) 


كان موقف أبى حنيفة هذه الرة مختلفا تمام الاختلاف عن مو قفه 
في الرة السابقة . ولقد قلنا من قبل أنه ساند هذه الحركة علانية حين 
كان النصور في الكوفة بفرض حظر التجول کل ليلة حتی كان تلامید 
أبى حنيفة بخشون أن شبض علیهم أجمعين . 


كان أبو حنيفة ينصح الناس وبحثهم على مبابعة ومساندة ابراهيم 
بن عبد الله آخی النفس الركية (۳) وافتی بان الخروج مصه افضسل من 
الحج النفل خمسين أو سبعین مر؟ ()) بل لقد قال لرجل اسمه ابو اسحق 
الفزاری « مخرج اخيك احب الى من مخرجك » يعنى مس‌اندة اخيك 
لابراهيم بن عبد الله افضل من جهادك الکفار (۵) وقد نقل لنا آبو بكر 
الفقهاء آراء ابى حنيفة هذه ومعناها الواضح الجلی أن الجهاد لتخلیص 


(۱) ذکر الطری فى + + ص هه حی ۲٩۳‏ تاريخ هذهالحركة وهو ما سقنا 
خلا صته ی هذه السطور . 

(۲) اليافعى + ۱ ص ۲۹۹ . 

(۳) الکردری ج ۲ ص ۷۲ ۰ الکی + ۲ ص ۸4 . 

(4) الكردرى + ۲ ص ۷۱ › المكى + ۲ ص ۸۳ . 

( ») ابصاص آحکام القرآن + ۱ ص ۸۱ . 


لب ۱۸۲ مت 


النظام الداخلی للمجتمع السلم من سطوة القيادة المنحرفة کے عشيك آبی 


ولعل أهم وأخطر ما فعله آبو حنيفة في هذا EB‏ 
بن قحطبة - القائد الاعلى لجيوش المنصور واعظم ثقاته ومشيريه ‏ عن 
الذهاب لقتال النفس الزكية وأخيه وكان سيف آبی 0 
ب ا دهاش ا سل ال راان وه اف ا قت ونم 
قوائم دولة بش العباس واقامها فصار الحسن - بعد موت انه ب قائدا 
في مکانه فکان المنصور عتمد عليه وشق به اکثر من غیره من القادة لکنه 
عاش في الکو فة واحب ابا حنيفة وتعلق به تعلقا كبيرا . 


قال ذات مره لی حنيفة : 


(« عملى لا يخفى عليك ( بعنی الظلم والكون لد كدت على بدى آثناء 
خدمتى للمنصور ) فهل لى من توية » قال الامام (( نعم اذا علم الله آنك نادم 
على ما قعلت: ولو خبرت من فل مل وت وخرت قلت على قتله ور 
مع الله تعالی عهدا على أن لا تعود فان وفيت فهی توبتك ) فلما سمع من 
أبى حنيفة هذا عاهد الله على ذلك وتاب . ولم تمض على هذا مدة وحیزه 
لقتالهما فذكر ذلك لابی حنيفة فقال له ( جاء آوان توبتك فان وفيت بما 
عاهدت فانت تائب والا آخذت بالاول والآخر )) فحدد الحسن توبته مرة 
أخرى وقال لأبى حنيفة لن أسير الى هذا ولو کان فتلی ثم ذهب الى 
المنصور وقال له في صراحة ( لا اسير الى هذا الوجه ان كان لله تعالى طاعة 
في سلطانك فيما فعلت فلى منه أوفر الحظ وان كان معصية فحسبى ) 
الحسن للمنصور ‏ بعد ذلك (( انا أتكرنا عقله منف سنة وکانه خلط 
عليه آنا اسير وانا احق بالفضل منه » فدعا النصور بعد ذلك اهل ثقته 
وسألهم ( من يدخل عليه من هؤلاء الفقهاء » الى ]له 11 انه يتريد الى ۳۹ 
(ابى حنيفة ) (۱) 


مبدئه ونظريته التى تقول ان الثورة اذا كان من الحتمل أن تكون شورة 


. ۲۲ الكردرى + ۲ ص‎ )١( 


م1 تب 


ناجحة صالحة فالاشتراك فیها ليس جائزا مشروعا فحسب بل هو 
فرض وواجب ايضا ولم يكن موقف الامام مالك في هذا الشأن نختلف عن 
موقف ابی حنيفة وحين قال له الناس ب وقت خروج النفس الزكية ب 
أن بيعة النصور قي رقابنا فكيف نخلعها ونساعد الآن غيره أفتى ببطلان 
التعة حرا آو الحلف كرهااو الطلاق قمر ا وبالتسالی بطسلان عة 
العباسيين )١(‏ وسبب عده الفاوي الف ۳ ن الناس الى حانب النفس 
الزكية ونال مالك عاقبة فتواه بان جلده والى الدينة العباسي جعفر بن 
سليمان ومدت بده حتى خلعت كتقه . (۲) 


لیس أبو حنيفة وحده : 

ويخطىء من بحسب أن أا حنيفة وحده ‏ بين آهل السنة ‏ الذى 
رای هذا الرأى في مسألة الثورة انما الواقع ان رابه الذى عبر عنه قولا 
وفعلا كان بعينه رأى أكابر أهل الدین قي القرن الاول الهحری فأول خطة 
خطبها ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد بيعته قال فیها : ب 


« اطيعونى ما أطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 


لى عليكم » (؟) 
وبقول سيدنا عمر رضي الله عنه : 


« من بایع رجلا من غير مشورة من السلمین فلا يبايع هو ولا الذى 
بابعه تغرة أن يقتلا » (1) 


وحين خرج الحسين على نز ند كان كثير من الصحابة أحياء وكانت 


)١(‏ كان العباسيون عند أخذ البيعة يستحلفون الناس بطلاق نسائهم إن هم نقضوا 
بيءتهم و لذلك ذكر الإمام مالك مسألة الحلف والطلا ق كرها إلى جانب مسألة البيعة . 

(؟) الطيرى + ٩‏ ص ۱۹۰ ۰ ابن خلکان + م ص ۲۸۰ ۰ ابن كثير ج١٠‏ 
ص ۸٤‏ ۰ أبن خلدون ج ۳ ص ۱۹۱ . 

)ع2 وراك لت و ل ا 

(: ) هذه ألفاظ رواية البخارى ی كتاب الحاربين باب رجم الحبل من الزنا 
وقال عفر أيضًا فى رواية أخرى : «من دعى الى امارة من غير مشورة فلا بحل له أن 
يبل » (فتح البارى + ۱۲ ص ۱۲۰) ونقل الإمام أحمد كذلك قولا لسيدنا عمر أن : 
۾ من بايع مير ا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذى بايعه » مسند أحمد 
١ +‏ حخیث رقم ۲۹۱ . 


— 184 


حانة قباد اناي موه ا و رات قولة ای او تا 
كول ان الح ار وة هد حزان ر :الل اما من کانو۱ 
بنهونه عن الخروج فكان رايهم أن أهل العراق لا يعتمد عليهم وانه لن يفلح 
في خروجه بل سیضع نفسه في محف الخطر . وبألفاظ آخری كان رأيهم 
ب حميعا في هذه المسألة هو ما اوضحه ابو حنيفة فیما بعد من أن الخروح 
على الامارة الفاسدة امن مشروع في ذاله لکن ینبفی ب قبل الاقدام على 
هذه الخطوة - ان نتدبر الامر وننظر هل هناك امکان لاقامة نظام صالح 
بعد قلب النظام النحرف وتغييره ام لا . ولقد كان الحسین رضي الله عنه 
بجسپ بت بناء علی رسائل: اهل الكوفة التتالية اليه - انه وجد حماة 
مناصرین يستطيع بعونهم القيام بثورة ناجحة فخرج من الدینة لکن 
الصحابة الذين نهوه عن ذلك کانوا يرون عكس هذا ان اهل الکو فة 
لا ینبفی الثقة بهم بعد الفدر الذی غدروه - من قبل ت بوالده ( سیدنا علی ) 
وباخیه ( سیدنا الحسین ) فالاختلاف الذی كان بين الامام الحسین واولئك 
الصحابة - اذن - كان اختلافا حول التدبير والتخطیط لا حول مشروعية 
الخروج وعدم مشروعیته . 


كذلك حين ثار عبد الرحمن بن آشعث على الدولة الاموبة في زمن 

ولاية الحجاج الظالة وقف الى جانبه - آنذاك - اکابر الفقهاء امثال سعید 
بن جبير والشعبی وابن آبی لیلی وابی البختری ویذکر ابن كثير ان فرقة 
عسکربة من القراء ( بعنی العلماء والفقهاء ) وقفت معه ولم يقل واد 
من العلماء الذین قعدوا عن القيام معه ان خروجه هذا غير جائز . والخطب 
التی القاها هوّلاء الفقهاء امام جیش ابن أشعث تترجم نظربتهم ترجمة 
اة الا ان أن لان و بت 

« ايها الومنون أنه من رای عدوانا يعمل به ومش‌کرا 

یدعی اليه فانکره بقلبه فقد سام وبریء ومن انكر بلسانه 

فقد اجر وهو افضل من صاحبه ومن انكره بالسیف‌لتکون . 

كلدة الله هی العلیا و كلمة الظالن السفلی فذلك الذی 

اصاب سبیل الهدی ونور في قلبه اليقين فقاتلوا هؤلاء ' 

يمرقونه وعملوا بالمسدوان فلا يلكرونه ۰ 20 


— 1A0 


وقال الشعين: : 


« يا أهل الاسلام قاتلوهم ولا ياخذكم حرج من قتالهم 
فوالته ما أعلم قوما على سيط الارض اعمل 
بظلسم ولا أجور منهم في الحكم فليكن بهم السدار » 


وقال سعيد بن حبر : 


(( قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين وعلى آنامهم 
قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجسيرهم في 
الدين واسستذلالهم الضعفاء واماتنهم الصلاة » () 


آنا اكابر. الامة الذين لم يقفوا مع اب اشعث في خروجه على الحجاج 
-. عکس ما فعل اولئك الفقهاء ‏ فم يقولوا ان هذا الخروج حرام في ذاته 
وانما قالوا انه - بهذاالشکل - عکس ما تقتضیه الصلحة ولذلك حین 
شل الحوين: الق ىعن" هد قال ۳ 

( أنه والله ما سلط الله الحجاج علیکم الا عقوبة فلا 

تعارضوا عقوبة الله بالسیف ولکن علیکم السسكيئة 

والتضرع » (۲) 


كان هذا هو الر ای العام لاهل الدین ف القرن الاول الهحری وهو 
آلقرن الذي ولد فيه ابو حنيفة فكان رایه عين رآأبهم . ثم بدأ بظهر فیما 
بعد في 1< خر ان ات البجرى ذلك رای اللى تین الآن ۱ رای 
قطعية شأنه كانت خافية على اكابر الفرن الاول أو أن اهل القرن الاولت 
الحفيقة سيبان : الاول أن الجبابرة لم بتر کوا 3 طريق مغتوح امام 
التفيير بطرق دبمقراطية سليمة والثانى ان المحاولات التى كانت تتم لاحداث 
التفییر عن طرق السیف اسفرت عن تلك النتائج المتوالية التى لم سق 
بعد رؤيتها توقع صدور الخیر عن هذا الطریق ایضا . (۲) 


(۱) الطری + ه ص ۱۱۳ . 

( ۲ ) طبقات ابن سعد ج ۷ ص ١54‏ ؛ البداية و الباية + ٩‏ ص ۱۳۵ . 

0 ار جع - لزید من شرح هذه السألة - إلى کتای تفهییات الجزء الثالث من 
عن 7٠٠١‏ حى ۰ وكذلك تفهم القرآن تفسير سورة الحجرات . 


تست ۱۸٩‏ بت 


یلا 
الا مام أبو و سف وعمله العظيم 


كانت العلاقات بين الدولة العباسية والدرسة الحنفية علاقات 

متوتره للفائة بب موقف آبی حنيفة ومذهبه السياسي وامتناعه عن 
التعاون مع الحکومة . وقد بقى هذا الامر - بعد ذلك - ملة لا باس 
بها فمن ناحية بقى أساطين هذه الدرسة ثابتين علی مبدئهم في عدم 
الاتصال بالحكومة او التعلق بها لذلك نرى زفر بن الهذيل تلميذ أبى حنيفة 
( المتوفي ۱۵۸ ه ت ۷۷۵ م ) بر فض قبول منصب القضاء حين اكره عليه 
بعد وفاة الامام و شخفی لينجو بحياته (۱) ومن ناحية اخری كانت الدولة 
منذ زمن المنصور والى آخر عهد هارون الرشيد تميل الى القضاء 
على تأثير هذه المدرسة الفكرية ومن ثم حاول المنصور وخلفاوژه ان يبملوا 

بأى تدوين آخر ‏ ذلك الفراغ الذى كان موجودا في نظام القانون والذى 
كان بتطلب قانونا مدونا ومن ع أجل هذا اراد المنصور والمهدى ف عهدهما 
رفع الامام مالك وتقديمه (۲) . فأظهر له هارون الرشيد في حج عام ۱۷ 
هحربة ( ۷۹۱ میلادية ) رغیته في ان بجعل کتابه الموطأ قانون البلاد (۲) 
الى أن برزت - اخیرا - من هذه الدرسة الفكرية طاقة وشخصية قضت 
بكفاءتها العالية وتأثیرها القوى ‏ على التمزق القانونى الذی كانت 
تعيشه الدولة العباسية فجعلت الفقه الحنفى قانون البلاد وجمعت 
الدولة كلها حول دستور واحد .. هذه الشخصية هی شخصية الامام 
أبى بوسف أكبر تلاميذ أبى حنيفة . 


حياته: 
)١(‏ الكردرى ب ۲ ص ۱۸۳ ۰ مفتاح السعادة ج ۲ ص ۱۱6 ۰ 
( ۲) ابن عيد الر الا نتقاء ص 4۰ - 4۱ . 
(۳) آبو نم الا صفهای حلية الأولياء ج ٩‏ ص ۳۳۲ مفتاح السمادة ج ۲ 


ص ۸۷ . 


ب ۱۷ — 


الجد للم وكذلك علاقات التحالف والتعاهد . كان ابو بوسف من سکان 
الکو فة ولد في عام ۱۱۲ه - ۷۲۱ م وبعد فراغه من تعلیمه الاولی شغف 
بالتخصص في الفقه واختار التتلمذ على عبد الرحمن بن اہی ليلى ثم حاء 
الى حلقة الامام ابى حنيفة والتحق بها التحاقا دائما . كان ابواه جد 
فقيرين لا يريدان له طريق العلم والدرس بل التكسب والعیش فلما علم 
أبو حنيفة بحاله تكفل - لا بنفقاته وحده ‏ بل بنفقات بيته كله . قال ايو 
بوسف انه كان برسل اليه المال وما أعلمه قط بنفاد ما عنده بل كلما اوشك 
ما معه على النفاد ارسل اليه غيره قبل ان يبوح له بذلك او بطلب منه وكأنه 
كان يخبر ننفاده . (۱) . 


ولقد كان آبو حنيفة بأمل منذ البداية في تلميذه هذا املا كبيرا ولذلك 
قال لوالده حين آراد أن بمنعه عن الدرس ( دعه با ابا اسحاق فانه سيصير 
له نبا ان شاء الله » () . 


استعفاد ابو بوسف ‏ قوق استفادته من ابى حنيفة ‏ من كاير 
اساتده عصره فأظهر براعة في الحديث والتفسير والغازی وتار بح المرب 
واللفة والادب وعلم الکلام وخصوصا علم الحدیث الذی كان فيه ذا باع 
فکان حافظا للحديث وکان بحیی بن معين وأحمد بن حنبل وعلی بن 
الدننی بعدونه من الثقات (۲) وتفق معاصروه على أن تلامیذ أبى حنيفة 
ليس فیهم ند له او نظير فهذا طلحة بن محمد بقول عنه أنه اكبر فقیه في 
زمانه ولیس هناك من بفوقه . () وهذا داوود بن الرشید يقول لو لم 
یکن لابی حنيفة تلمیذ غير آبی" بوسف لكان له فخرا على جميع الناس (ه) 
وکان ابو حنيفة نفسه بعظمه وبقول انه « اجمع اصحابی للعلم » () . 


) الکی + ۲ ص ۲۱۲ 

) الکی + ۲ ص :۲۱ 

) ابن شلکان .+ ه ص 4*7 ع أبن عبد البر الا نتقاء ص ۱۷۲ . 
» أبن خلكان + ه ص .4۲ . 

) المكى + ۷ص ۲۳۲ . 

( الکر در ی + ۲ ص ۱۲۰ 


من تا با تا س 


— AN مه‎ 


مرص ذات مرة مرضا شد دا فعاده أبو حنيفة ولا خرج من عنده 
قال « هذا الفتى لا يتخلف على وجه الارض افقه منه » () . 


تدوين الفقة الحنفى : 


ظل أبو بوسف ‏ حسب روابات مدرسته مبتور الصلة بالحكومة 
ستة عثر عاما بعد رحيل أبى حنيفة الى جوار ريه . وفي هذه الفترة 
واصل مهمة استاذه العلمية والتعليمية الى جانب انجازه خدمة کبری 
جليلة اذ رتب كتبا مستقلة حول أغلب شعاب الفقه المختلفة دون فيها اقوال 
أبى حنيفة نفسه والاحكام التى كان بتوصل اليها مجلسه () فلما انتشرت 
هذه الكتب في البلاد لم تتأثر بها الدوائر العلمية العامة فحسب بل 
استحوذت كذلك على رای أهل القضاء والمحاكم الرسمية وجذبتهم الى 
الفقه الحنفى اذ ما كان ثمة ‏ وقتها ‏ كنز فقهی مرتب غيره يفى بحاجاتهم 
مثلما يفى بها هذا التدوين الحنفى ومع أن موطأ الامام مالك سرعان ما نزل 
الى الميدان بنافسه الا انه لم يكن جامعا واضحا ‏ من حيث التدوين ‏ بحیث 
لبى ضرورات دولة وحكومة () فكانت ثمرة هذا العمل العلمى الذى 
انجزه ابو وسف ان سيطر الفقه الحنفی - قبیل دخول أبى بوسف فى 
السلطة ‏ على العقول والعاملات على حد سواء وصار لا ينقصه شيء سوى 
ان تجعله السلطة السياسية الحاكمة قانون البلاد الدائم . 


منصب القضاء : 


ولو كان عيش ابی بوسف ميسورا فلربما كان أمضي حياته - مشل 
استاذه ‏ بعيدا عن التعاون مع الحكومة لكنه كان فقيرا وبموت أبى حنيفة 
ذهب عنه كفيل کریم جواد فساءت حاله وبلغ به الافلاس ان باع جزءا من 
سقف بيت زوجته فلامته حماته على ذلك لوما شندیدا لم تتحمله منها 
نخوته فكان ذلك ما اضطره للانخراط في سلك العمل الحکومی . 


© ابن لكان + مه ص 494 ۰ الكردرى + ۲ ص ۱۲۰ 

(۲) فهرست ابن النديم . ونقل أبن خلكان عن طلحة بن عمد أن آبا يوسف هو 
أول من رتب كتبا عن كافة شعاب الفقه الأساسية على المذهب النفی ونشر علم أبى حنيفه 
ی مشارق الارض ومغارها + ه ص ۲ . 

(۳) لیکن واضحاً أن تدوین الفقه الاسلای على الذهب الالکی - الذی صار كافيا 
لسد احتیاجات دولة - ما ثم على ماذج کتب الاءام محمد فم بعد . 


ل ۱۸٩‏ بت 


توحه ابو بوسف الى بغداد بعد هذه الواقعة عام ۱۹۲ هجرية (۷۸۲ع) 
و قابل الخليفة الهدی فحعلة قاضیا على شرق بفداد فبقی في هذا اللصب 
في زمن الهادى ایضا . ثم لا تولی هارون الرشید ازداد تأثير أبى بوسف 
عليه الى ان حعله قاضی قضاة الدولة العباسية باکملها . وکانت هذه 
هى الرة الاولی التی ستحدث فیها هذا اللصب في الدولة الاسلامية فلم 
يكن هناك قبل هذا - قاضی قضاة لا في الخلافة الراشدة ولا في دولة 
بنی امية ولا الدولة العباسية قبل هازون الرشيد () ولم يكن هذا 
المنصب مائل مثصب رئيس المحكمة العلیا في ایامنا هذه . انما كان يضم 
الى جانب هذا مسئوليات وواجبات وزير العدل انضا فسلطاته لم 
تكن محدودة في الفصل في القضايا وتعيين ما دونه من قضاة فحسب 
انما كانت مهمته ‏ الى حوار هذا الارشاد القانونى لكافة الامور الداخلية 
والخارجية في الدولة .. 


ولقد كان لنيل أبى بوسف هذا المنصب ثلاث نتائج هامة : 


الاولى : انه تيسر له مجال عمل اوسع من مجال اصحاب حلقات 
الدرس أو القائمين بمهمة البحث والتالیف حيث واجه أعظم امور الدولة 
مواجهة مباشرة ومن هنا طبق الفقه الحنفى في الحياة تطبيقا عمليا ووجد 
الفرصة امامه ليجعله نظاما قانونيا عمليا . 


واختصاصه صار أبناع المدرسة الحثفية قضأة ف غلب ولابات الدولة قأصبج 
الفقه الحنفى بالتالى ‏ عن طريقهم - قانون البلاد . 

الثالثة : أنه استطاع بقوة اخلاقه ونفوذه العلمى أن يجعل الدولة 
لا بزال باقيا الى اليوم في شكل « كتاج الخراج » . 


وضرورى قبل أن تتحدث عن هذا الكتاب ‏ کتاج الخراج أت 
نزیل خطا شاع عن آبی بوسف فلقد حکی کتاب السيرة عنه حكابات تو هم 


(۱) الکی ب ۲ ص ۲۳۹-۳۱۱ ۰ ابن خلکان + ه ص 4۲۱ . 


تن ۱۹۰ سا 


القاریء - اذا قرآها - انه كان بختر ع الحیل الفقهية مجاملة للسلاطین وتلبية 
لرغبات آنفسهم وان ذلك كان سبیله للتقرب الیهم ونیل الحظوة عندهم مع 
ان أى انسان عادی يعرف أن من بكسب الحظوة عند الملوك عن طرق 
مجاملتهم وتفصيل القوانين لهم حسب هواهم في المسائل الشرعية مهما بلغ 
من التقرب والحظوة عندهم فلن کون له عليهم تأثير اخلاقى البتة فان نظرنا 
في تلك الوقائع المدونة في التواريخ المضبوطة المعتبرة والتی تفصح عن 
معاملة أبى يوسف للخلفاء والوزراء والقادة استحال على اذهاننا ان نصدقان 
مخترعا للحيل الفقهية تقربا وزلفى يستطيع ان يجرؤ على وقوف مثل هذه 
الواقف . 


فحین كان آبو بوسف قاضي شرق بفداد - في زمان الهادی ب قفي 
في احدی القضابا ضد الخليقة نفسه . ۱) 


وأقام رجل مسن من اللصاری دعوی على هارون الر شنید بطلب 
بل استحلفه وظل الى وقت أن كان بلفظ آنفاسه الاخيرة بأسي على انه 
لم يقل لامير المؤمنين ۱ انت على كرسي وهو على الارض فيدعى له بكرسي 
فيجلس عليه » 9) 


ورفض الاعتداد بشهادة على بن عيسي وزير هارون الرشيد لانه 
سمعه بقول انا عبد الخليفة فان كان صادقا فلا شهادة لعبد وان كان 
كاذيا فشهادة الكاذب مردودة (۲) وكان ذلك هو العقاب الاخلاقى الذی 
انزله بقائد من قواد حیش الخليفة لقاء هذا النوع من المجاملة (©) . 


وقول عبد الله بن المبارك أن آبا بوسف « كانت له عند الرشسيد 
مكانة عالية حتى كان يبلغ دار الخلافة على بغلة ( والوزير یبلفها راجلا ) 
فيرفع له الستر فيدخل راکنا كما هو وكان الرشيد داه بالسلام » 0(۰) 


وسئل هارون الرشيد ذات مرة ۲( انك رفعت آبا يوسف فوف 


الكردرى + ۲ ص ۱۲۸ . 

السرخسى - المبسوط + ۱۹ ص 5١‏ › الکی + ۲ ص ۲۳ 2 ۲4 . 
الکی + ۲ ص ۲۲۷-۲۲ . 

الکی + ۲ ص ۲4۰ . 


پم رح يكير پر 
ا جا هت الحم O‏ 
سانا > ی سه سبح 


ب 151١‏ بت 


القدار وانزلنه المنزلة الحليلة الرفيعة فبای وجه نال ذلك منك » قال 
(( عن معرفة منی به فعلت ذلك وعن تجربة والله ما امتحنته في باب من 
آبواب العلم الا وجدته فيه كاملا مع استقامة في الذهب وصيانة في الدین 
هاتوا لی مثله » ۰ (۱) 


فلما مات ابو بوسف عام ۱۸۲ ه ( ۷۹۸ م ) مشي هارون الرشید 
في چنازته على قدمیه وام من صلوا عليه ودفنه في مقبرة عائلته و قال ١‏ ينبغى 
لامل الاسلام آن یعزی بعضهم بعضا » (۲) 


ولعل اصدق الشهادات عندنا کتابه « کتاب الخراج » الذی اذا قرا 
بمثل خطاب آبی بوسف أو کتب له ملثما کتب . 


كتاب الخسراج : 


وجد آبو بوسف في شخص هارون الرشید خليفة جامعا لصفات 
متضادة اذ كان في وقت واحد جندبا ذا مزاج حاد وملکا تر فا ومتدنا بخثي 
الله ویصفه ابو الفرج الاصفهانی وصفا صادقا في جملة واحدة بانه كان 
آکثر هم بكاء عند الوعظ والنصح وآشدهم ظلما عند الفیظ والعضب . (۲) 
بدا ابو بو مغ ب بفراسته الفائقة وذكائة الكارق بت لقن اي راشای 
والاخلاقى على الجانب الدینی فى فطرته دون أن يمس الجوانب الضعيفة 
فيها الى أن جاء الوقت الذى امره فيه بترتيب كتاب قانون للدولة تسیر 
عليه مستقبلا فكان ذلك سبب تأليفه كتاب الخراج مثلما قال في مقدمته : 


« ان امير الؤمئين ‏ ايده الله تعالى ‏ سألنى أن اضع 
له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور 
والصدقات والجوالی())وغم ذلك مما يجب عليه النظر فيه 
والعمل به ۰۰ وطلب منى أن ابين له ما سالنی عنه مما 
يريد العمل به وأفسره وأشرحه » ۰ 


. ۲۳۲ المكى + ۲ ص‎ )١( 
۱۲۰ الکردری + ۲ ص‎ )۲( 

۳) ااغای + ۳ ص ۱۷۸ . ۱ 
( 4 ) جمم جالية وهی الجماعة الىتترك وطها وتسکن وطنا آخر - التر جم . 


بت ۱٩۲‏ بت 


واذا نظرنا الى الاسئلة التی كان يرسلها اليه هارون الرشيد 
وشیر الها ابو يوسف في ثنايا کتابه غلب علینا الظن بانها غالبا ما كانت 
استفسارات تعدها ( سکرتاریة:) الحکومة يشان اهم السائل الدستورية 
والقانونية والادارية والدولية ثم تبعث بها الى وزارة العدل لتحصل منها 
علی جوابات واضحة فیها ثم حدما قانونا دائما للبلاد . 


واسم الکتاب في ظاهره بحمل على الظن بأن موضوعه هو الخراج 
فحسب . غير أنه في الحقيقة ببحث كافة امور الدولة تقریبا . ولندع ساثر 
تفصیلاته الاخری ونتدارس محتوياته من جانب واحد لا غير الا وهو 
التصور النظری للدولة ونظامها الذی شدمه لنا . 


عود الى الخلافة الراشدة : 


واول شيء بظهر جلیا امام من يقرا الکتاب كله بترو وامعان ان الامام 
آبا پوسف برید الغليقة آن بدع التمثل ببنی.امية وبنی المب‌اس - وکان 
هؤلاء بحاکون القياصرة واولئك بتمثلون بالاکاسرة ویحذو حذو الخلفاء 
الراشدین في کل شيء ومع انه لم بقل للرشید في أى موضع من الکتاب 
أن بترك سنة سابقیه الا انه لم شدم في أى موضع من الکتاب آنضا بت 
ولو سهوا ب نهج بنی‌امية بل ولا أحكام آباء واجداد الرشيد نفسسه 
کنموذج جدیر بالاحتذاء انما بستدل في کل امر من الامور اما بالقرآن 
والسنة واما بنماذج من حکومات ابی بكر وعمر وعثمان وعلی وان اشاو. 
الى اعمال احد من الخلفاء - بعدهم - کمثال نين .فباعمال الخلیفة 
الاموی عمر بن عبد العزیز ولیس آعمال النصور أو الهدی . ومعنی هذا 
في وضوح انه اغمض عینیه - وقت ان كان برتب قانون الدولة العباسية 
هذا عن كافة عادات ومعاملات الحکومات التی تعاقبت على مدی بقارب 
مائة وائنتین ولائین سنة منذ وفاة شيدنا على وحتی عهد هارون 
الرشيد باستثناء عامين ونصف عام هی فترة حکم سیدنا عمر بن عبد 
العزيز . ولو كان هذا صدر عن فقیه محق صادق بفرض الوعظ والتصح 
دون ابة صفة رسمية على الاطلاق لا كانت له اية اهمية خاصة لکنه عمل 
کتسب آهمية كبيرة للغاية لان من فام به هو قاضي القضاة ووزير العدل 
عصفته الرسمية الکاملة تنيفذا لامر کلفه به خليفة العصر . 


15995 سه 


: تصور الحکومة‎ - ١ 


وتصور الحكومة الذى وضعه ابو وسف امام الخليفة ف ندابه 
الكتاب ‏ كما ذكره بألفاظه ب هو ٠‏ 


« يا أمير المؤمئين ان الله - وله الحمد ‏ قد قلدك امرا 
عظیما ثوابه اعظم الثواب وعقابه اشد العقاب ۰ قلدك آمر 
هذه الامة فاصحت وآمسیت وآنت تبنى لخلق کثر قد 
استرعاکهم الله وائنمنك علیهم وابتلاك بهم وولاك امرهم 
ولیس یلبت البنیان ب اذا اسس على غير التقوی - 
أن يأتبه الله من القواعد فيهدمه على من نناه وآعان 
عليه .... ان الرعاة مؤدون الى ربهم ما بودی الراعی 
الى ربه ...٠.‏ ولا تزغ فتريغ رعيتك ...٠.‏ واجعل 
الناس عندك في امر الله سواء القريب والبعيد ۰۰۰۰ 
فلا تلق الله غدا وانت سالك سبيل المعتدين فان ديان 
يوم الدين انما يدين العباد باعمالهم ولا يدينهم بمنازلهم: 
فاحذر ان تضيع رعيتك فيستوف ربها حقها منك 
ويضيعك () ٠‏ 


ثم بعد ذلك بجمل هارون الرشضيد ‏ في كل موضع عبر صفحات 
الكتاب - ستشعر انه ليس مالك الملك وانما هو خليفته () فان كان 
في موضع من الكتاب قول سيدنا عمر ( انه لم يبلغ ذو حق في حقه آن. 
بطاع في معصية الله ) (9) ۰ 


؟ ‏ روح الديمقراطية : 


(۱) الخراج ص ۳ ع 4 » » . 
(۲) اراج ص م . 

(۳) ايفاص ۸ . 

. ۱۱۷ آیضا ض‎ )٤( 


ری N‏ ما 


احادث الرسول وآقوال الصحابة التی تثبت ان للمسلمين حق نقد حکامهم, 
نقدا حرا وان حرية النقد هذه خير للشعب والحکومة على السواء (۱) وان. 
الامر بالعروف والنهی عن النکر ابضا حق وفريضة وان سد سبله وآبوابه: 
نفنی أن نعم عذاب ألله الوم احمعین (۲) وان الحاكم لا ند وان صر 
ويتحمل سماع كلمة الحق اذ لیس ثمة ما هو اکثر اضرارا واشد ایذاء من. 
سوء خلقه و قلة صبره واحتماله (۳) وان من حق السلمین محاسبة الحاکم 
وسواله عن حقوقهم التی شرعها لهم الشارع على الحاکم ومساءلته عن. 
آموالهم التى ائتمنوه علیها () . 


۳ ل واجبات الخليفة : 


وواحبات الخليفة التی ذكرها ابو وسف على وحه الخصوص هی - 

أعطاء الحقوق لاصنحابها بعد التحرى والتحقيق ۰ 

احياء سنة الحكام الصالحين ( التى تركتها الحكومات الظالة في 
الماضي ) (5) . 
7 3 

ب تطیق قانون الله علي الكبير والصغير بدرحة سواء دون أن سالى. 
على من كان الحق (۷) 


الا بأخذ من الرعية الا بالحق ولا بنفق الا ني الحق (۸) 


ب 1۵ 


. - واحات الواطنین السلمن : 


ومن الناحية الاخری پذکر ابو يوسف واجبات السلمین تجاه حکامهم 
کالاتی :© ب 

أن بطیعوهم ولا بعصونهم . 

الا بقاتلوهم . 

ب الا سبوهم . 

ب أن بصبروا عليهم . 


ان يخلصوا في النصح لهم . 
- ان يعاونهم في الخير (۱) 


ج بيت المال : 


وقرر ابو بوسف ان بیت الال امانة الخالق والخلق ولیس ملکا 
للملوك والسلاطین وسرد على هارون الرشید في مواضع عدة آقوال سیدنا 
عمر التی قال فیها ان الخليفة مشله فى خرانة الدولة مثل ولی الیتيم في 
اله ان اش اسف وان ای این اش ورف ى یه أن كات هيا 
مورا تفه بت ها لحك الفر ان الا باعل من فال اليه ها اب وان 
بدير ممتلکاته حسبة لله دون آحر وان كان محتاحا اخذ اجره الذی يسام 
کل شخص بمشروعیته (۲) 
وضع آبو توس آمام الرشید ید ودم نن بد نلوك سيدا 
عمر اذ كان بقتصد في الانفاق من بيت الال مثلما بقتصد في الانفاق من ماله 
الخاص . ويورد في هذا القام قصة سيدنا عمر حين بعث على الكوفة 
عمار بن یاسر على الصلاة والحرب وعبد الله بن مسعود على القضاء 
بوبيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الارضين وجعل لهم - ولآسرهم ل 


(۱) الحراج من ص ٩‏ - ۱۲ . 1 
(۲) آیضا ص 4م ۰ ۱۱۷ . 0 


شاة کل يوم و قال ( والله ما آری ارضا بو خذ منها ) للقادة والعمال ) شاه. 
E‏ 
ا ا : 

- أن تفرض على اموال الناس الزائدة عن حاجتهم . 

ان کون ذلك عن رضي منهم . 5 

ن الا تحمل احد مالا بطيق . 

آن توخذ من اغنيائهم وترد علی فقرائهم ۰ ) 

_ على الحکومة ان تضتع في اعتبارها تماما - عند تحدید الضرائب. 
وشرحها وحدولتها - الا تمص دماء الناس . 

آلا تحبى الضرائب بطرق ظالة متعسفه (4) 
غير التی اقرها القانون (۰) 

لا جزية على من‌اسلم من أهل الذمة () 

وبعرض ابو بوسف سلوك الخلفاء الراشدين في هذا كنموذج مثالى. 
فيورد مثلا ما كان بفع‌له سيدنا على رضي الله عنه مع عماله اذ كان اقا" 
بعث احدهم على بلد قال له ( انظر ان تستوف ما عليهم من الخراج وآباك. 
ان ترخص لهم ف نيء » ثم ستدعيه على حدة ولأمره ( لا نضرين احدا 
منهم سوطا واحدا في درهم ولا تقمه على رجله في طلب درهم ولا تببعن لهم, 

(۱) الحراج ص ۳۰ . 

20 أيضا ص ۱۸١‏ . 

(۳) آیضا ص ۱6 . 

۱۱6 ۱۰۹ = ۳۷ - ۱٩ آیضا ص‎ )٤( 

(ه) آیضا ص ۱۰٩‏ - ۱۳۲ . 


ر؟) آیضا ص ۱۲۲ - ۱۳۱ . 


بت ۱۱۷ بت 


"کسوة شتاء ولا صيفا ولا رزقا یاکلونه ولا دابة يعملون عليها » () 
.وكذلك ما كان من سیدنا عمر في ذلك اذ كان يناقش جباته ثم يستوثق من 
أنهم لم برهقوا مزارعا أو بكلفوه مالا بطیق وحين كان یأتی خراج اقليم من 
.الاقاليم كان عمر رضي الله عنه بدعو نواب الامة وشهاد على حباته انهم 
.ما جبوه بظلم مسلم ولا ذمى قط () . 


۷۰- حقوق اهل الذمة : 


ویکرر ابو بوسف - في شان اهل الذمة في الدولة الاسلامية - ثلاثة 
.مبادیء اثرت عن سیدنا عمر رضي الله عنه : 


(۱) ان يوقي لهم بعهدهم . 
“تقع على عاتق المسلمين لا على عاتقهم ) 


( ۳ ) والا يكلفوا فوق طاقتهم . () 


ثم شول ان الساکین والعمیان والسنین والرهبان وخدم المعمابد 
,و النساء والاطفال مستثئون من الجزية ولا زكاة على امسوال الذمیین 
.ومواشيهم ولا تو خد منهم الجزبة بالضرب أو الا بل آء أو الغهر ولیس أكثر 
.من الحبس أن لم بودها وحرام ان يؤخذ منهم شيء اكثر من الجزية القررة 
.عليهم وعلى الحكومة رعابة العمحز ه والحتاحین منهم من بيت امال . () 


وبعرض ابو يوسف الوقائع التارنخية ثم يقر في ذهن الرشيد ان 
سعاملة أهل الذمة معاملة سخية نظيفة بفید الدولة ذاتها فبسبب هذه 
المعاملة أصبح النصارى کے 5 عهد عمر د أوفياء مخلصين ناص حين 
تللمسلمین ضد الرومان ابناء دينهم (ه) 


١١ - ۱۵ الحراج ص‎ )١( 

(؟) أيضا ص ۲۷ - ۱۱6 . 
(۳۲) آیضا ص عم - ۳۷ - ۱1۲۵ . 
(۸) آیضا ص ۲۳۲ حی ۱۲ . 
۰(۰) اراج ص ۲۳۵ . 


- ۹۸( ها 


۸ م تحدید الارض وخراجها : 


بحرم الامام أبو بوسف في هذا الصدد ذلك النو ع من الحبابة الذى 
تمین فیه الحکومة جابیا علی الاقليم یجبی لها خراجه وتخوله سسلطة 
تحصيل ما شاء من الزارعین بعد ان بوّدی لها نصابها فیقول ابو وسف انه 
عسف وظلم للرعية ومهلكة للبلاد وعلی الحکومة ان لا تسلك هذا السیل 
بدا (۱) . 


كذ لك بحرم ابو نو سف اخذ ارافي احد واقطاعها لا حد وشول 
« فلا يحل للامام ولا بسعه ان یقطع احدا من الناس حق مسلم ولا معاهد 
ولا يخرج من بده من ذلك شيا الا بحق يجب له عابيه » فنزع ملكبة 
الناس بغير الحق واعطاؤها لآخرين هو عنده بمنزله الغاصب الذی غصب 
واحدا واعطى آخر (۲) ٠.‏ 


وعنده ان اقطاع الارض لاحد يجوز اذا كانت الارض المقطوعة لا ملك 
لاحب فا ولا لیا ای عسارة أو انتا رر كة ل وارت لها أو امت 
لهت اة تیه ركنن معقول: وش ال هله لت ها ثم 
بعمرها أو بصلحها على مدی سنوات ثلاث وجب استردادها (۲) . 


: القضاء على الظلم‎ - ٩ 


ثم قول للرشید انه حرام عليك استعمال الظالین والخ‌ائنین في 
حکو متك كأن تجعلهم رو ساء محاکم او و لاه امصار لان ما شتر فونه من ظلم 
في هذا عليك وزره (؟) 


وکثیرا ما بعید علیه نصحه مرارا آن ستعمل لق حکومته الصلحاء 
التدنن الاتقیاء وان د ستوثق من اخلاق من بختارهم للعمل مثلما 1 ستوثق 


(1) آیضا ص ٠١٠١‏ . 

(۲) أيضا ص وه - .ه - ٩٩‏ . 

(۳) أيضا ص وه حی 55 . 

. ۱۱۱ آیضا ص‎ )٤( 

() اگراج ص ۱۰۰ - ۱۰۷ - ۱۱۱ = ۱۳۲ - ۱۸١‏ . 


- 1۹٩ سر‎ 


وبقول له ايضا ان على الخليفة ان ستمع الى شکوی رعایاه مياشرة 
والا بتخذ من دونهم حاحبا ولا حجابا فان جلس الخليفة يوما في الشهر 
الى رعاباه سمع منهم ظلاماتهم وشكاباتهم عرف رجال الدولة ان افعالهم 
وأخبارهم ستصل اليه مباشرة فتتسد بذلك ابواب العسف والجور . (۱) 


: القض اء‎ ٠ 


وقول عن القضاء ان واجبه الانصاف والانصاف الصريح الخالص . 
فعقاب من لا بستحق عقابا والعفو عمن بستحق عقابا كلاهما حرام بدرجة 
واحدة . وينبغى الا بؤخذ احد بشبهة والخطاً في العفو خير من الخطأ فى 
العقوبة ولا بد من سد الابواب على كل نوع من التدخل أو التوصية فى 
العدل والانصاف وضرورة الا تراعى في العدل منزلة الرء او مكانته (۲) 


۱ - حماية الحرية الشخصية : 


کذ لك قول ابو بوسف ان الرء لا بحیس بمحرد اتهام وانما لا بد للمتهم 
من ان تقام ضده دعوی قانونية وشهد عليه فان ثبتت عليه التهمة سجن 
واا فلا وشیر على الرشيد بضرورة احراء تحقيق مع كافة من في السجون 
وان بطلق من آودعوا السحون بلا اتهام ثات او شهادة وان تعطى الاوامر 
للو لاه الا بلقوا باحد في السجن ب مستقبلة ب بمحض تهمة دون قضية 
مقامة أو دعوی مر فوعة (۳) . 


وندد انو بو سف بضرب التهمین و تعذبهم بناء على محرد التهمة 


و شول ان ذلك عمل غير قانونى البتة فكل انسان في حمی ما لم تصدر 
المحكمة حكما بعقابه . (؟) 


۲ اصلاح السجون : 


لكل انسان سسجن الق في أن بأكل ویلیس من خزانة الدولة وشد ما 


: . ۲۱۲ - ۱۱۱ آیضا ص‎ )١( 
e . ۱۵:۳ - ۱۰۲ (؟) آیضا ص‎ 
00 . ۱۷۱ - ۱۷۵ أیضا ص‎ )۳( 
. ۱۵۱ آیقا ص‎ ):( 


سسس ۱۰۰ ست 


قبح الامام ابو بوسف طريقة بنی امية وبنی العباس اذ کانوا بطلقونالسجناء 
في اغلالهم کل يوم یتسولون ثم ياتونهم بعد ذلك بالطعام ونصح الر شید 
بضروره منع هذا واعطاء المسجونين كسوة الصيف وكسوة الشتاء وطعام 


کذلك ذم أبو بوسف دفن السحین الذی بموت في السجن ولا اهل 
له بلا غسل او كفن او حتی دون ان بصلى عليه وقال ما اظن ال 
الشرك يفعلون هذا باسری السلمین فکیف يفعل هذا باهل الاسلام وان على 
الحکومة ان تتکفل بتجهيز وتکفین ردفن هؤلاء والصلاة علیهم . 

كذلك اوصي الرشید بألا ببیتن - في السجن - رجلا في قيد الا اذا كان 
مطلوبا بدم ( بعنى متهما بالقتل ) )١(‏ 


تقبيم عمل أبو يوسف : 

- وقصارى القول أن الاقتراحات القانونية التى اقترحها أبو بوسف 
على حاكم مطلق السلطة بصفته وزير العدل وقاضي القضاة في حكومته . 
اذا طابقناها على المبادىء الاساسية للدولة الاسلامية ودستور الخلافة 
الراشدة ومسلكها وتعليمات استاذه أبى حنيفة بدت في مرتبة ادنى منها 
فما فيها أدنى تصور للخلافة الانتخابية ولا فيها ای ذكر لاسلوب الحكم 
بالشورى كما انها خالية كذلك من الحديث عن عدم حواز امامة الظالم 
وعن حق الناس في الجهاد لاقامة حكومة عادلة في مكان الحكومة الظالمة . 


كذلك فان هذه المقترحات ناقصة من نواح اخرى عديدة اذا قورنت 
بالضون الاسللامن الح > 

كن هنذا لأ ينان أن ی أبن وف للذؤلة هن ما جام فق تلك 
الاقتراحات الموجودة في كتاب الخراج فحسب وانه لم يكن في الحقيقة 
يريك اکثر سما در ةاي هذا الكنات» واتمنا الحق ان ذلك هو ملغ ما كان 
دو كمه فى الذاولة ‏ الماسية: ق ذلك فض ص ا عملي فلم نكن 
برمی الى مجرد تقديم خطة نظرية ‏ وکفی - کاملة في تصورها وفكرتها 
صعبة في امكان تنفيذها في الواقع انما كان يريد اعداد خطة قانونية اقل 
ما فيها آنها تحوى الجوهر المطلوب للدولة الاسلامية ويمكن ‏ الى جانب 
هذا تنفيذها في تلك الظروف . 


(۱) اطراج ص ٠١١‏ . 


س لازز س 


آلاعتراضات النى اخنت على هتا السکتاب 


لما نشرت بعض ابواب هذا الكتاب في هجلة « ترجمان القرآن » بعث 
الى بعض رفاقى بخطابات اعترضوا فيها على ما كتبت . كما ان بعض 
الناس هاحموا ما نشرت هجوما عنيفا في الصحف والمجلات المختلفة .. بل 
صنف بعض السادة كتبا في الرد على ما قلته فتدبرت كل هذه 
الاعتراضات بامعان وما وجدته منها حديرا بالرد والدرس احبت عليه 
في هذا الملحق اجابة جامعة . 


أهمية المسائل المبحوثة : 


أن المادة التاربخية التى جلت بها في هذا الكتاب مأخوذة من أوثق 
مصادر تاربخ الاسلام والوقائع التى ذكرتها اشرت الى مصادرها جميعا 
وبين الكتب الاصلية التى نقلت عنها . 


ولم يكن هذا التاریخ مخفيا وانا الذی كشفت عنه ستره وخفاءه 
انما كانت وقائعه معروفة منشورة في الدنيا بأسرها منذ قرون وحملتها 
وسائل الطباعة والنشر الحديثة الى مئات اللابين من البشر ويقراها الكافر 
والمؤمن والعدو والصديق . كذلك لم بنحصر العلم بها والتعرف عليها فيمن 
بعر فون اللغة العربية دون سواهم انما نشرها الستشر قون بمختلف اللغات 
الغربية وكذلك فعل الترجمون والؤلفون بلغات اخری عديدة . فالحال 
اذن انا لا نستطيع حجبها واخفاءها ولا نستطيع ان نقول للناس لا تقرآوا 
تاريخ الاسلام في ذلك العصر كما أنا لا نستطيع منع خلق الله عن الخوض 
فيها والحديث عنها فان لم نوضح نحن هذا التاريخ على نحو سليم مبنى 
على صحة النقل والمعقولية والاستدلال بالحجج والبراهين وان لم نستنتج 
من هذا التاربخ ابضا النتائج الصحيحة ونضعها امام العالم بطربقة 
منظمة مرتبة فان كلا من المستشرقين والمؤلفين المسلمين اصحاب العقول 
والامجة النتقيمة انحر فة ت الدين ورحون لدلك العيد ارخا قاطا 
وبقدمونه لنا اليوم بما فيه من غاط ‏ سیقرون في اذهان الجيل الجديد من 
ابناء المسلمين تصورا غلطا عن التاريخ الاسلامى بل وعن الحكومة الاسلامية 


ی اوه مد 


ونظام الحياة لاسلامی آنضا . وطلاب العلم في مدارسنا ومعاهدنا 
وجامعاتنا بدرسون الیوم التاریخ الاسلامی والنظریات الاسلامية في علم 
السياسة ولقد كانت امتحانات.علم السياسة ‏ منذ مدة قصيرة في حامعة 
البنجاب في باكستان ‏ تتضمن اسئلة عن مبادیء الدولة في الکتاب 
والسنة وکیف ظبقت هذه البادیء عملا في عهد الرسالة الطاهرة ؟ وما 
هى الخلافة ؟ وکیف انقلبت ملكا ؟ ولاذا ؟ فهل السادة - الذین اعترضوا 
على في ذلك ب برندون من الطلاب السلمین ان بحیبوا على هذه الاسئلة 
كما اجاب علیها الستشر قون الفربیون ؟ أو بحیبوا علیها بانفسهم احابات 
متخبطة عر حاء لدراستهم لها دراسة غير كافية ؟ او نخدعوا ذدقاو بل 
أولثك الذين لا بمسحون التار بخ و حده بل بمسسخون تصوز لاس لام 
للخلافة ايضا ؟ ثم لاذا لا نتعرض نحن لو قائع تاربخنا في جرأة وشجاعة ؟ ولم 
لا ندرسها بطريقة مضبوطة لا عوج فیها ثم نحدد قحديدا صحيحا ما هی 
الخلافه في الحقیقة وما هی صفاتها المیزه ؟ وما الفرق بینها وبين املك 5 
ولاذا تحولت الى ملك وکیف حدث ذلك ؟ وما التغيير الذی حدث فعلا 
في حیاتنا الحماعية بحلول اللك محلها ؟ وما الذی فعله أكابر الامة للحفاظگ 
على الخلافة من مضار هذا التغییر او التقلیل من هذه الضار ؟ فان لم 
نرد على هذه الاسئلة ردودا مرتبة مدعومة بالحجج ول فلن تزول 
ارتباكات الافهام واضطرابات العقول والاذهان . 


والذين بدرسون في علم السياسة اليوم نظرية الاسلام السياسية 
وببرز أمام نواظرهم نظام الحكم الذى كان قائما في زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام والخلفاء الراشدين في ناحية ونظام الملك الذى دخل علينا عبر 
العصور والازمان فيما بعد في ناحية اخرى .. الذين يدرسون النظامين 
بدر کون الفرق الظاهر الجلی بينهما في البادیء والقاصد والسبيل وأسلوب 
العمل والروح والزاج لكنهم يرون ان المسلمين ‏ مع ذلك اطاعوا الثاني 


تفا اما وسارت. كل اسعاب الحياة الا وهای ةغل ی 
وطر شتهم فسيستلزم هذا ب بالضرورة ‏ أن بطرح هذا السوال نفسه على 
آذهان دارسي السياسة : ما هی نظرية الاسلام السياسية الحقيقية ؟ وهل 
هذان النظامان - الخلا فه واللك اسلامیان في آن واحد وبدرحة واحده ؟ 
أم ان بينهما من وحهة النظر الاسلامية: فرقا ؟ وان كان ثمة فرق فما 
العلة وراء سلوك السلمین - تحت. كليهما ب سلوكا متماثلا في ظاهره ؟ 
فلعمرى انى لا اعرف كيف تمنم العقول من التفكير في مثل هذه الاسئلة ؟ 
ولم لا نجيب عليها ؟ 


ضر ۳۰ سح 


آلراشده حتی عام ۳ ۲۲ ه والتی كانت تمضي على أفضل خصائص 
#لحكومة الاسلامية ثم شرعت في الزوال من بعد حتی أذا حلت سنة 
المميزة للحكومة الدنيوية فالبيعة الجبرية واللك الورائى وطراز عيش 
قيصر وكسرى واحتجاب الرعاة عن الرعية وانعدام السئولیه والمساءلة 
المسلمين من حقهم في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وزوال الشورى .. 
باختصار کل ما بميز الحكومة الدنيوبة عن الحكومة الدينية . بدا وكأنه 
داء عضال. انشب اظفاره في حكومة المسلمين بعد عام ۰ ه فما رانا فى 
هذا التحول العظیم البارز ؟ انقول انه حدث - هکذا - عفوا وبلا سیب ؟ 
١م‏ نقول ان تلك الحقبة لیس لها بين أيدينا تاريخ فلا نستطیع القول 
كيف حدث ؟ ام نقول‌آن تاريخ ذلك الزمان موجود في أيادينا لكن كل واقعة 
فيه توضحأسباب هذا التغير مشكوك فيها ولا بعتد بها مع أن رواتها موثوق 
بهم فيما بتعلق بالحوادث الخاصة بالازمنة السابقه على هذا الزمن واللاحقة 
ولا كلام عن هذه الاسئلة لان ظروف هذه الاعوام السلتة والعشرين 
ع ار يي ار اشر بر مر 1 
بعض الصحابة ؟ فأى قول بالله عليكم ب تستطیع ان نقوله ب بصحة 
ومعقولية - فیقنع أى. قاریء عادى للتاريخ ؟ . 


ولیس من شك في أن التاریخ لم بحدث فيه ماجدث في الحدیث من 
اهتمام بالبحث والتحقیق والتدقیق والاسناد لکن من الصعب أيضا ان 
نقول آن ابن سعد وابن عبد البر وابر جرير وابن حجر وابن كثير واین الاثیر 
وأمثالهم تهاونوا وتساهلوا ولم ببالوا او بجتزوا وهم ينقلون وقائع عصر 
الفتنة فنسبوا تلصحابة - في کتبهم - اقوالا مکذوبة لا اساس لها سلی 
الاطلاق فهل. کان ھۇلاء المؤرخون ‏ وهم بذکرون هذه الو قائع - لا بدرون 
الى من ينسبونها 3 . 


معنی ( الصحانة كلهم عدول » . 
نحي البعض ان تخدش مثل هذه الابحاث مكانة السجانة فتقل 


ثقة السلمین التى ينبغى ان تكون في نفو سهم م وانى لارى من الضرورى 
ایضاح پعض الامور في هذا الشأن *: 6 


مت ۲۰۵ مت 


أن عقیدتی عن الصحابة الكرام هى نفس عفيدة عامة الحدئین والفعهاء 
وعلماء الامة عنهم أن « كلهم عدول » وطبيعى آنهم هم الوسيلة التى بها 
وصل الدين الينا وای شك في عدالتهم - ولو قدر ذرة ‏ بوّدی الى الشك 
في الدين ذاته غير أنى لا أفهم « الصحابة كلهم عدول » بمعنی أنهم جميعا لا 
بخطئون وان كل واجد منهم كان فوق كل نوع من نقاط الضعف © أو 
النقائص البشرية وأن احدا منهم لم بخطیء قط انما افهمها على ان أيا من 
الصحابة لم بتجاوز الصدق والصواب في روايته عن الرسول أو نسسبته 
له ای قول أو فعل فان فهمناها على المعنى الاول ما وجدنا في تأبيده روابات 
قوبة ذات أسانيد صحيحة لا في التاريخ ولا في الحديث . وان فهمناها على 
العنی الثانى ثبت لدينا بالقطع ما لا يمكن لاحد ان شبت ما بخالفه من آی 
مصدر موثوق به . الى حد انهم حتى وهم يديرون رحى المعارك امام 
بعضهم لم بنتحل ای منهم ولو حديثا واحدا يؤيد به موقفه او بكذب 
ولو حدشا صحيحا بغارض مصلحته لهذا لا بنبغی ان تفهم اذماننا خطأ ‏ 
عند مناقشة خلافات الصحابه - انتا لو اعترفنا بصحة موقف احدهم 
وخطأ الآخر ففى ذلك خطر على الدين اما ني روابة الصحابة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنحن نثق فيهم - بلا استثناء - ثقة قاطعة ونقبل 
رواية أيهم بكل احترام وتوقير . 


نان افیا غدل الستهارة غل ان كافة تایه الر ستول عليه 
الصلاة والسلام کانوا اوفیاء مخلصین تماما وکانوا جمیعا بمرفون ان 
السئولية الکبری في تبلیغ سنة الرسول وهدیه للناس في اعناقهم ومن ثم 
لم بخطیء احد منهم قط في نسبة اى قول للنبى عليه الصلاة والسلام فان‌هذا 
التفسیر لعنی الصحابة كلهم عدول بصدق علیهم جمیما بلا استثناء ۰ ۱ 
اذا فهمناها على ان الصحابة كلهم دون استثناء - کانوا عادلین في كافة 
الامور فلم بصدر عن ای واحد منهم فعل بخالف المدل والانصاف فان هذا 
التفسير لن ينسحب علیهم جميعا . ومما لا شك فيه ان کثرتهم الغالبة كانت 
ذات شأو بعید في العدل والانصاف ولکن لا يمكن أن ننکر ان بعضا منم 
صدرت عنه نمض الامور القن تخالف العدل ایض . لهذا لا بمکنن اعتبار 
التفسير الثانى للصحابة كلهم عدول قاعدة كلية غير أن عدم کونه قاعدة 
كلية لا يستتبع او ستلزم بالضرورة ان یکون اجد منهم غير ثقة في روايته 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم لان التفسير الاول للصحابة كلهم 
عدول قاعدة كلية لم 7 تعض .او ل م 


E n 


الامور - فيه مخالفة للعدل ‏ عن شخص عادل فلا نثق في روایته للحدیث 
لية ؟ وحوابی على هذا ان الرء اذا ارتکب ما بخالف العدل في بضعة 
مور فان ذلك لا بستلزم اسقاط صفة العدل عنه كلية فنقول انه فاسق 
لا عادل في حین‌انه عادل في حياقه بشکل عام فزنا سبدنا ماعز الاسلمی ب 
وهو ذنب کبیر - کان آمرا مخالفا للعدل بشکل قاطع لکنه تاب قولا وعملا 
وقدم نفسه بنفسه لینال العقوبة واقیم عليه الحد فعدله اذن لم ينتف 
باقترافه عملا بخالف العدل - مات بعده - ولذلك قبل المحدثون آحادیثه . 


ومن هذا الال ایضا بظهر جواب هذا القول : هل ینبفی الا نذکر 
فدلته هذه طالا ان الله اا 147 ان غفران الله ا 
N LET‏ ل 
زناه وهی واقعة حدثت بالفعل ؟ . 

ان ذكر هذه الو قائع وما شاکلها بغر ض التسلية لهو شيء سيء 
بالتأكيد ولكن اذا اقتضت الضرورة ذكرها فلا مانع فالعلماء السابقون لم 
لحتنبوا ذكرها ولا بمکن ان بصدر الان حكم باحتناب ذكرها وبالطیع 
شغى - عند ذکر هذه الو قائع - الاحتزاز في أن شتصر الامر على محرد 
ذكرها ولا تؤخذ كعيب يشين ای صحابى من الصحابة على نحو كلى ولقد 
راعيت ذلك تمام المراعاة ب كدر استطاعتی فان و حدتمونی تجاوزته في 

ولقد قدم لنا بعض السادة ‏ في هذا قاعدة كلية عجيبة هى ان 
نصدق عن الصحابة تلك الاخبار والروابات التى تناسب منزلتهم فحسب 
ونرد كل خبر شینهم ولو لا ال ا 
احدا من المحدثين او المفسرين أو الفقهاء قال بهذا او سار عليه . الم تذكر 
كتب الحدث والفقه والتفسير واقعة تخيير الرسول تزوجاته بشع انها ن 
امهات الژمنین بأنهن ضابقنه واثةلن عليه في النفقات ؟ )١(‏ الم تذكر هذه 


(۱) حادثة التخيير هی ما نزل فما قول الله تعالى: «يا أا الزی قل لأز واجك ان 
کدن تردن المي اة الدنیا وزينتها فعمالین امتعكن وأسرحكن مراحا جمیلا ون کنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منکن أجرا عفيما » الأحزاب ۲۹-۲۸ . 

أما سبب تخییر الرسول صل الله عليه وسلم لزوجاته فقيل فيه غير سیب . قيل أن 
سألنه شيشا من عرض الدنیا » قیل زيادة ى. اللفقة وقیل ان اخداهن سألته أن یصوغ ۳ 
كاسن ی ی نا 
أن تکون من ذهب فنز لت آية التخییر فخير هن - التر جم ۱ 


الکتب حادث الافك وخطأ بعض الصحابة فيه واقامة حد القذف علیهم مع 
ما في هذا من شاعة ظاهرة ؟ (۱) ألم تذکر هذه الکتب قصة ماعز الاسلمی 
والراة الغامدية مع ما لهما من شرف صحبة الرسول وكان على المحدثين 
ب من وحهة هذه القاعدة التى ليس لها سلطان أو سند سوى الهموى بت 
أن بردوا کل الروابات التی جاء فيها ارتكاب صحابى وصحابية لهذه 
الفعلة الشنعاء ‏ فعلة الزنا ؟ ثم اذا كانت هذه القاعدة مسلما بها 
حقيقة فان عمر بن الخطاب کون قد خالفها حين طلب شهادة الشهود على 
زنا الفيرة بن شعبة لان نسبته هذا الفعل لصحابی من الصحابة من وجهة 
نظر هذه القاعدة غير مسلم به اصلا فکیف تقام عليه الشهادة ؟ وحتی 
هؤلاء السادة الذین بضعون الیوم هذه القاعدة الكلية لا بسیرون علیها تماما 
ولو كانوا بتبعونها لكان مفروضا عليه آن یقولوا ان واقعة الجمل وصفین 
لم تحدث اصلا لان منزلة الصحابة الکرام أرفع من ان يشهر کلاهما السیف 
في وجه صاحبه وان تراق بأيديهم دماء آلوف من الوّمنين . 


الخطا لا بحط الکانة : 


والحقيقة أن الصحابة ‏ مثل سائر البشر غر الانبياء ‏ غير معصومين 
وان العصمة للانبیاء وحدهم ولا تعنى عظمة أحد من البشر العاديين 
استحالة صدور الخطأ عنه او انه لم بخطیء قط فعلا ولکنها تعنی أن الخير 
هو الفالب على حياته قولا وعملا وبقدر ما یکون الخبر فيه تكون عظمته 
ولا تتغير عظمته بصدور خطاً عنه في آمر أو بضعة آمور ۰. 


وهناك فرق انبانی شین نري وة الاخرين ف هذا الامر کثیرا ما 
سیئون بسببه فهم موقفی فالناس يفهمون ان العظيم لا بخطیء أبدا . وان 
من بخطیء فليس عظيما ومن ثم لا بریدون أن يقال عن أى فعل من فعال 
العظيم انه خطأ الى جاتب انهم يظنون ان من يقول عن فعل من فعال 
العظماء انه خطأ لا بعتبر هم عظماء . أما ری ونظرتى فعلى عكس هذا 
فعندی أن أى فعل صادر عن عظيم ‏ غير الانبياء ‏ بمكن ان يبكون غلطا 
لاس E‏ فعال غظیم من العظماء 
الا عندما بثبت لدی بالوسائل" والطرق الولو ال و يمان 


)6030 خبر الا فك الذى وقعر : لعائشة رضى ألله ۳" ی غزوة. E‏ خير 
بحرت المي ی تست هم صعب الث سسا ين ابت رس 
پنت جحش - الار چم . ۱ 


بع جد 


تأوبل فعله بای دلیل معقول غير انی حين آری - مع هذا الشرط ‏ ان 
فعلا من فعاله غلط اقول انه غلط واقف في نقدی عند هذا الحد وفي رایی 
ان العظیم لا تتاثر عظمته بهذا الخطأ ولا بنقص احترامه او بقل فانی لا آری 
ضرورة على الاطلاق لانکار الاخطاء الواضحة التی اخطاها من اعتبره عظیما 
فاداریها واسویها وأخفيها أو اثبت صحتها بالتماس تآویل لها غير معقوله 
وغیر منطقية لأن النتيجة الحتومة للقول عن الخطاً أنه صواب هى انقلاب 
معیارنا وتبدل مقیاسنا للصواب والخطا واجتماع کافة الاخطاء التی 
اخطاها مختلف العظماء فردا فردا وتراکمها فینا فاخفاء ما هو ظاهر 
وساطع سطوع الشمس - في رایی - لا يكون فيه نجاح وفلاح بل انحراف 
وزال آخر لان اللاس سیرتابون - بهذا في البطولات والاعمال الجيدة 
التی ننسبها لعظمائنا فمن بدری لعلها موضوعة مزيفة . 


الفرق في منازل الصحابة : 


ولقد انتهیت ف امر الصحابة - من دراسة کتب الحدیث والسیر - 
الى انهم کانوا جمیعا سواسية في نيل شرف صحبة الرسول عليه الصلاة 
والسلام اما اکتساب الفیض والعلم منه والتاثر بصحبته وتعلیمه فلم 
بكونوا فيه سواء فالمجتمع الذى وضيء بنور النبوة كان على أى حال - 
مجتمما برا ولم یکن افراده سواء في تلقی واستقبال هذا التو کما ان كل 
واحد منهم لم ينل فرصا متساوية بغيره في هذا التلقی وفوق هذا وذاله 
كان لكل واحد منهم طبيعته الخاصة ومزاجه المختلف عن غيره كذلك لم 
تكن محاستهم وعيوبهم ومساوئهم متماثلة متناظرة لهذا تأثر كل واحد 
منهم بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه بما يتفق واستعداده 
الخاص فكان من الممكن أن یکون بينهم ‏ بل كان بينهم بالفعل ‏ من بقيت 
ى دالو ت و هده الترية العالية فى ركه الشی فض الوت 
ف جانب من الجوانب بای حال من الاحوال . فهذه حقيقة لا یمکن آنکارها 
ابدا كما آن احترام هوّلاء الصحابة الکرام واجلالهم لا بقتضي ضرورة انکارها 


الطريقة الصحيحة في نقد العظماء : 


وسبيلى في نقد عظماء الدين عامة والصحابة الكرام خاصة أنى اذا 
وحدت تأوللا معقولا أو روابة صحيحة أستند اليها في تفسير قول لهم أو 
عمل اخترت ذلك ولا أقدم على القول عن شيء صدر منهم أنه خطأ الا !ذا 
اسسد هذا المنفذ واصبح لا مفر أمامى من القول بأنه خطأ . ومع ذلك آرى 


۹ء 


ب في الناحية الاخری - ان تخطی الحدود العقولة في التأویل أو محاولة 
تسوية الخطاً ومداراته وجعله صوابا آمر لا بخالف الانصضناف والتحقیق 
العلمى فقط بل آمر ضار موّذ معیب لان الدفاع الضعیف عن الخطأ لا بمکن 
أن شنع آحدا أو شفی صدره وتصبح النتيجة ان کل حسنة من الحاسن 
الحقيقية وکل منقبة من الناقب الثابتة ننسبها للصحابة والعظماء الآخرين 
يشك فیها ولهذا ارى حين يبدو خطأ من العظماء ظاهرا کالشمس يتنبغى 
- بدلا من التماس العاذیر - أن نقول أن القول أو الفعل کذا الذی صدر 
عن العظيم الفلانی خطأ وقد بخطىء اعظم الناس وأكبر هم دون ان ی تر 
| الخطأ في كبر قدرهم وعلو مكانهم لآن منزلتهم تقيم على اساس اعمالهم 

العظيمة بشكل عام وليس على آساس خط أو بضعة اخطاء صدرت 
منهم . 


بحث مصادر الكتاب : 


طعن بعض السادة ايضا في الكتب التى أخذت منها اواد التى ذكرتها 
في الحزء الاخیر من باب « الخلافة الراشده وخصائصها » وكذلك باب 
« من الخلافة الى الملك » . 


والحق أن هذه المصادر قسمان : الأول القسم الذى أوردت منه - 
في موضع أو آخر ‏ واقعة جانبية أو نقطة فرعية بعنى ابن أبى الحديد 
وابن قتيبة والمسعودى . والثانى القسم الذى جعلته اساسا لبحثى بعنی 
محمد بن سعد وابن عبد البر وابن الاثير وابن جرير الطبرى وابن كثير . 


این أبى الحديد : 


ومن بين مصادر القسم الاول ابن ابی الحدید ومع أنه بالطبع - 
شیعی الا أننى آخذت عنه خبرا واحدا هو أن سیدنا على رضی الله عنه 
رفض إن بعطی آخاه عقيل بن ایی طالب من بيت الال اکثر من حقه وهذه 
حادثة صحيحة في ذاتها كما أن المؤرخين الآخرين شولون آنضا أن عقیلا. 
تخلى عن اخيه وانضم الى معسكر مخالفيه لهذا السبب . وعلى سبيل 
المثال اقراوا قول ابن حجر صاحب « الاصابة في تمييز الصحابة » وقول 
ابن عبد البر صاحب « الاستيعاب في معرفة الاصحاب » في احوال عقيل 
ومن ثم لا يمكن انكار هذه الواقعة الثابتة الصحيحة لا لشيء الا لتشيع ابن 
آبی الحديد فحسنب . 


ابن 1 م ۳۹ ۳ 2 20 


يخطىء تماما من ظن أن ابن قتيبة كان شيعيا فلقد كان تلميذ انى 
خا السحستتانی واسهاف: إن راهو هة نيو هما هي الانمة الفضتلاء تب كنا 
كان قاضي « دنور » وکتب عنه أبن کثیر (« كان ثقة نسلا » "وقال عنه این 
حجر انه « صدوق » وبقول مسلمة بن قاسم « كان صدوقا من اهل 
السنة يقال كان يذهب الى أقوال اسحاق بن راهوية » كذلك قال عنه ابن 
حزم انه كان ( ثقة في دینه وعلمه » وقال ابن حجر وهو يشير الى مذهيه 
« قال السلفى كان ابن قتيية من الثقات واهل السنة ولكن الحاكم كان 
بضده من آجل الذهب ۰۰۰ والذی بظهر لى. أن مراد السلفى تالس‌نذمب 
النصب فان في ابن قتيبة انحرافا عن آهل البيت والحاكم على ضد من 
ذلك » )١(‏ وواضح من هذا ان ابن قتيبة كان متهما ‏ على آلعکس بأنه 
ناصبى لا شیعی )١(‏ . أما كتابه « الامامة والسياسة » فلم بقل أحد عله ب 
على وجه اليقين القاطع_اثهليس كتاب ابن قتيبة وكل ما هنالك أن البعض 
بشكون في ذلك مجرد شك لورود بعض الاخبار والروايات في الكتاب 
لا تتفق مع علم ابن قتيبة وموٌلفاتله الاخری وقد قرات الكتاب كله واری 
أن بعض ما فيه مزاد مضاف لکنی أرى رفض الكتاب كله لهذا السدبب ب 
ظلما وأفراطا ففيه اشیاء كثيرة مفيدة لیس فيها ما نرفضها على اساسه . 
هذا الى جانب أنى لم آخذ عن هذا الكتاب روابة ليس لضمونها تاد 
في روابات كتب أخرى كما هو واضنم من المصادر التى أشرت اليها . 


السعودی : 


اما السمودی فقد كان ولا شك من المتزلة اما القول بانه كان 
من غلاة الشيعة فليس بصحیح . واقرآوا ما كتبه في « مروج الذهب » 
عن سد ا آبی بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما اذ لا سكن احد ممن 
يغالون قي التشيع أن بذکر الشيخين على نحو ما ذکرهما السعودی . وحتى 


(۱) البداية والهاية + ۱۱ ص 4۸ - ۷ه ۰ لسان الميزان ج م ص ۳۰۷ حى 
۹ . 

(؟) الناصبة اسم أطلقه الشيعة على من خالفهم خاصة أهل السنة الذین یر فضون 
دعاو اهم ولا یثبتون لسیدنا على آکثر من حقه وعنوا بالناصبة الذين ناصبوا علیا و هل 
البیت العداء وهی تسمية لا تنطبق على السمی لأن أهل السنة لم یناصبوا علیا ولا أهل 
البيت العداء قط - التر جم . 


نت ۲۱۱ ب 


لو كان شیعیا فانی لم آخذ عنه قولا دون ان انقل عن الکتب الاخری آخبارا 
و 


ولنتناول الآن القسم الثانى من الصادر وهی الصادر التى جملتها 
أساس بحثى : 


این سعد © 


واول هذه المصادر محمد بن سعد الذى رجحت رواياته على الروانات 
الاخرى وحاولت - قدر جهدی الا آخذ قولا من كتاب آخر ان كان «خالف 
روابته . وعلة ذلك انهاقرب المصنفين عهدا بزمن الخلافة الراشدة فقد ولد 
في عام 154 ه وتوف عام ,۰ ه وهو قمة في سعة الاطلاع وقد وثقه كل 
المحدثين والمفسرين في السير والفازی ولم يرمه ‏ الى يومنا هذا ب عالم 
من العلماء ولو بذرة من التشيع . يقول الخطيب البغدادى « محمد بسن 
سعد عندنا من اهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فانه بتحری في كثير 
وابن خلكان بقول انه « كان صدوقا نقة » اما السخاوى فيقول انه ( ثقة 
مع ان استاذه ‏ أى الواقدى - ضعيف » ويقول ابن نغرى بردى ( ونقه 
جميع الحفاظ ما عدا يحيى بن معين ») ۰ 


ومع أن استاذه ‏ الواقدى ‏ قيل عنه انه كان ضعيفا في الحديث 
الا أن المحدثين جميعا نقلوا عنه في السير والفازی وهو نفس حال أساتذة 
أبن سعد الآخربن مثل هشام إن محمد بن السائب الكلبى وابى معشر 
« انهم جمیعا يوثقون في السيرة والمفازى » وفوی هذا بسلم العلماء بأن 
ابن سعد لم بنقل عن اساتذته کل غث وثمين وانما روی بعد فرز وغربلة . 


ابن جرير الطبرى : 


والمصدر الشانی هو. أبن حر در الطبرى ۰ ومکانته العالية کمفسر 
ومحدث وفقيه ومؤرخ مسلم بها وكان غاية في العلم والتقوى وقد عرض 
عليه القضاء فر فضه كما عر ض عليه دبوان المظالم فأباه ۰ قول عنه الامام 
ابن خزيمة « ما اعلم على آدیم الارض اعلم من ابن جرير » ویقول ابن كثير 
أنه ( كان احد آتمة الاسلام علما وعملا بکتاب الله وسنة رسوله ) كذلك 


بت ۲۱۲ سه 


البغدادی أنه « احد آئمة العلماء بحکم بقوله ویرجع الى رايه لعرفته وفضله 
وقد جمع من العلوم ها لم يشاركة فيه احد من اهل عصرة ۲ وول ابن 
الائر (( آنو جعفر آوتق من نقل الناريخ ( ف الحديث محدث وف ألفقه 
مجتهد وبعد مذهبه من بين مذاهب اهل السنة . ومن ذا لا بوثقه في التاريخ 
خاصة تاربخ عصر الفتنة وعلى آرائه اكثر اعتماد المحققين الباحثين . فابن 
الاثر كتب في مقدمة تاریخه « الکامل » أنه اعتمد عليه اکثر من سار 
المؤرخين الآخرين في التأريخ للنزاع الذى نشب بين الصحابة لأنه « هو 
الامام المنقن حفا الجامع علما وصحة اعتقاد وصدقا )) ورجع اليه ابن كثير 
وهو بؤرخ لتلك الحقبة ابضا وقال انه اجتنب روابات الشيعة وحصل 
اكثر اعتماده على ابن جر ( فانه من ائمة هذا الشأن » وقد ذكر ابن 
خلدون بعد ابراد حوادث حرب الحمل أنه استقی ملخص هذه الحوادث 
ن تاريخ الطبرى دون غيره لانه أؤثق وأطهر من العیوب التى نحدها 
5 كتب أبن قنينة وغيره من الورخین خرن فقول (« اعتمدناه لاونوق 
به ولسلامته من الأهواء الوجودة في كنب ابن قتيبة وغيره من المؤرخين » . 


في بعض المسائل الفقهية وفي موضوع حدث غدير خم () بل لقد قال عنه 


)١(‏ حديث غدير خم من الأحاديث الى يستند لها الشيعة ی إثبات وصية رسول 
الله صللى لله عليه و سم بالامامة لعلى من بعده . وقد روی بتصوص محتلفة عقا زاده 
الشيعة . غير أن كافة انان تعفق على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال « من كنت 
مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . 

و آهل السنة من هذا الحديث على اتجاهات ثلاثة 
الأول : عثله أهل السلف وبعض أهمة الحذيث وعلماء الکلام وهم ينكرون الحديث كله 

بل وکل ما وقع ف ای ی اسان زد دا احمد بن تیمیة 

| وابن حزم . 
الغاى : قبل الحديث و حختلف مع الشيعة ى نصه و تفسبره فالشيعة يووا معی «المول» 

الأولى بالتصرف بيا يقول أصحاب هذا الا تجاه .من أهل السنة أن آمل اللغة 
العر بية قاطبة 'يتكرون مجیء « المولى » ععی « الأولى» ویقولون حى لو صح 
ذلك لكان معناه الأولى باب و الودة لا بالتصرف بدلیل بقية نس « الهم 
وال من والاه وعاد من عاداه » . و مثلهذا الا تجاة الر ازی‌وشاه عبدالعزیز الاهلوی 
صاحب تحفة الا ني عشر ية ابن امحدد شاه ولى الله الدهلوی . و جدر الاشارة 
٠‏ إلى أن أهل البیت | أنفسيم م یفهنوا الحديث كا فهمه الشيعة ند آورد الييقى 
ب ؤابن عساكر .وأبو نعيم. عن الحسن . الشی .ابن سیدنا ‏ السن أن الناس سألوه 
.عن.« من کثت مولاه' ».هل هو نص على خلافة على قال لو.كان النب 0 
عليه و سلم آر اد. تلا فة. على بذلك الحديث .لقال قولا صرحا ؤاضيحا ا 


۱ کب 


احد الاکابر انه ( امام من ائمة الامامية » ( من الشيعة ) في حين أن ائمة أهل 
السنة أنفسهم لا بوجد فيهم من لم بتفق مع الشيعة في مسألة فقهية أو في 
تصحيح حديث من الاحاديث . ولقد كان ابن تيمية ‏ والكل بعر فه_لا يصفح 
عمن وجدا فيه ولو رائحة تشیع ومع هذا نراه بقول عن تفسير محمد بن جر بر 
الطبرى أنه اصح التفاسير المتداولة « وليس فيه بدعة » (۱) والحقيقة ان 
الحنابلة اتهموه بأنه من الرافضة (؟) غيظا منه وحنقا عليه لانه كان يعترف 
يامامهم احمد بن حنبل محدثا ولا بعتر ف به فقهيا فناصبوه العداء في حياته 
ونهوا الناس عن الجلوس اليه بل أنهم لم يرضوا بدفنه في مقابر المسلمين 
فدفن في بيته (۳) وفي هذا يقول الامام ابن خزيمة (القد ظلمته الحنابلة» ومن 
أسباب سوء سمعته بعد ذلك ان واحدا من معاصريه كان شيعيا واسمه 
محمد بن جرير الطبرى أيضا . غير أن ای انسان شرا تفسير أبن جر بر 
وتاربخ الطبری لا بمکن أن بخطیء فهمه فيقول أن مؤّلفهما كان شيعيا أو 
أنهما من تأليف ذلك الشيعى المسمى بمحمد بن جرير الطبرى . (؟) 


5 أها الناس هذا ولى أمرى والقائم علیکم بعدى فاسمعوا وأطيعوا ثم قال السن 
أقسم باه لو أن الله ورسوله آثرا عليا هذا الأمر ول بمتثل على لأمر الله 
ورسوله ول يقدم على هذا الأمر لكان أعظم الناس خطاً يكرك امعذال ما أمر 
الله ور سوله به , 

الثالث : يسل بقول البی يوم الغدير ویقولون أن المقصود بالول - مثل الشيعة - 
الأولى بالتصرف لكلهم يقولون أن نص الحديث لا يفيد امامة على بعد الى 
مباشرة وعل هذا يعتر فون بصحة امامة أبى بكر وعمر وععان ويقولون أن 
الراد من الحديث المآل وليس الحال . عمی أن عليا يكون أماءا - فى أى 
وقت آخر - وليس بعد البی مباشرة - المترجم . 

. ۱۹۲ فتاوى أبن ثيمية + ۲ ص‎ )١( 

( ؟) الرافضة فرقة من الشيعة سموا بهذا الاسم لرففهم رأى الصحابة فى مبايعة 
أبى بكر وعمر وقيل لأنهم انصرفوا عن زيد بن على لامتناعه عن لعن أب بكر و جر 
ويعتبر الرافضة من غلاة الشيعة فلقد جعلوا الإمامة لسيدنا على بعد الى ثم تفرقوا واختلفوا 
علها بعد على ومجم الكيسانية والقطعية وغيرها وبالغ الروافض ق ذم الشیخن وعمان 
ومعاوية وادعى بعضهم ألوهية سيدنا على وزعم بعصم أن جير یل آرسل أصلا إل عل 

فأخطأ ونزل على محمد - نستغفر الله العظيم - المترجي . 

( ۳) البداية والپاية ج ۱۱ ص ۱4 . 

(4) للتعرف على آحوال ابن جرير السی وابن جرير الشيغى انظر لسان الیز ان 
هذه یمتبر ون موّلف تاریخ] الطبری شيعيا بل ومن غلاة الشيعة و الظاهر آجم غالبا ما یظنون 
أن أهل الأردية الساکین لن يستطيعوا قراءة الکتاب الاصل فیقفون على حقيقة الأمر 


سب ۲۱ ب 


ابن عبد البر: 


وثالثهم الحافظ ابو عمر بن عبد البر والذى سماه الحافظ 1 
في تذكرة الحفاظ شيخ الاسلام بقول عنه أبو الوليد الباجى ( لم يكن 
بالاندلس مثل ابی عمر في الحديث » ويقول ابن حزم لا اعلم في الكلام على 
فقه الحدبت مثله اصلا فكيف احسن منه » كذلك قال عنه ابن حجر 
( له توالیف لا مثل لها منها كناب الاستیعاب في الصحابة لیس لاحد مثله » 
ومن ذا لم يعتمد على کتاب الاستیعاب في التعرف على سير الصحابة ؟ ومن 
ذا الذى يشك انه كان اميل للتشيع او يستطيع ان برمیه بنقل الغث 
وان 


ورابعهم اين الاثیر الذی بعد كتابه تاربخ الكامل واسد الغابة من 
اوثق مصادر تاريخ الاسلام ولیس من بين الوّلفین بعده من لم بعتمد 
عليه . 


بقول معاصره القاضي ابن خلكان : ( كان اماما في حفظ الحديث 
ومعرفته وما يتعلق به حافظا للتواريخ المتقدمة والمناخرة وخييرا بانساب 
العرب وايامهم ووقائعهم واخبارهم ») )١‏ ولم بشك احد قط ‏ ولو ادنى 

ب انه کان یمیل للتشیع . وبصرح هو نفسه ق مقدمة تاریشه انه خطا 
على حذر في بيان منازعات الصحابة . 


اما خامسهم فهو الحافظ ابن كثير والامة كلها تسلم به مفسرا ومحدثا 
ومورخا ویعد کتابه البداية والنهاية من احسن مصادر تاريخ الاسلام . 
واکبر فضل لابن کثیر - على حد قول صاحب « کشف الظنون » - 
« ميز بين الصحیح والسقیم » وبقول الحافظ الذهبی في تعریفه « الامام 
المفتى الحدث البارع فقیه متفنن محدث متقن مفسر نقال » ولقد فضلت 
الاعتماد على تاريخه ‏ على نحو خاص ‏ لسببين الاول : أنه لم ینکن 


(۱) وفيات الأعيان + ۲ صن ۳۸-۳۳ . 


تت ۲۱۵ ات 


شيعيا بل من أشد المعارضين للشيعة والتشيع ونفى روابات الشيعة بكل 
قوة واجتهد في ألا يمس احدا من الصحابة بسوء ولم بدخر وسعا ‏ وهو 
نعرض لاحداث الفتئة ‏ في تبرئة معاوية بل ويزيد أيضا . لكنه مع هذا 
كان متدينا الى حد أنه لم بحاول اخفاء الوقائع وهو یورخ لتلك الفترة 
رالسبب الثانى : أنه كان يعرف القاضي ابا بكر بن العربى وابن تيمية وكان 
على علم بكتاب « العواصم من العواصم » لابن العربى « ومنهاج السنة » 
لابن تيمية بل انه لم يكن مجرد تلميذ لابن نيمية فحسب بل كان عاشقا 
له () واصیب - لاحل ذلك - برزابا ومضائب ۰ لهذا لا اظن ابدا انه تائ 
بروابات الشيعة اقل تاثر او انه تهاون في الاخذ عنهم اذنی تهاون او لم 
كن عارفا بالابحاث والوضوعات التی بحثها وناقشها القاضي ابو بكر 
وابن تيمية . ۱ 

وعلاوة على هؤلاء فقد اخذت - في بعض النقاط والاحداث الفرعية ‏ 
عن ابن حجر العسقلانى وابن خلكان وابن خلدون وأبى بكر الجصاص 
والقاضي نی بكر بن العربى وملا على القارى ومحب الدين الطبرى وبدر 
الدين العينى وهم رجال قد لا يوجد من يسنطيع أن یتجاسر ويقول 
أنهم غير نقات أو أنهم متهمون بالتشيع او انهم لا بالون وهم سیون أى 
قول أو فعل للصحابة أو انهم ممن بختلقون القصص ويلفقون الحكايات 
كذلك نقلت في اثبات بعض الوقائع روايات صحيحة رواها البخارى ومسلم 
وأبو داوود وغيرهم فلعمرى أنه لظلم وبهتان كبير لا علاج له أن تقول 
امرؤٌ عما بخالف هواه انه خطأ ولو كان حديثا مذكورا في كتب الحديث 
ااصحيحة وقول عما بوافق مراحه آنه ضواب ولو كان بده اضمف من 
الروابات التی زعم انها ضعيفة . 


هل هذه التواريخ غير 4 ؟ 

فتأملوا الآن '.. هذه هى المصادر التى استقيت منها مادة بحثى 
كلها فان كانت غير ثقة في تأریخ تلك الفترة فأعلنو! للناس أن العالم بأسره 
بیس فيه تأربخ اسلامى للفترة منذ عهد الرسالة حتى القرن الثامن لأن 
كل التاريخ الاسلامى لزمن::الرسالة وعدة قرون بعده وكذلك تاريخ أبى 
بكر وعمر كله قد وصلنا عن هذه المصادر فطالما أن هذة ااتواريخ غير 
اكيدة زغي :مووق بها فان تاريخ الخلافة الراشدة المذكور فيها وكذلك سير 
ائمة الاسلام واعمالهم الروية على صفحاتها ليست الا سجلات أكاذيب 
لا نستطيع تقديمها لأحد في ثقة واقتناع . ا 


)١ (‏ الدرر الكامنة لابن حجر ج ١‏ .هن ۰.۳۷6 


مت ۲۱٩۱‏ ب 


ان العالم كله بل والاجیال الماصرة من السلمین انفنهم لا يمكن ان 
صد قوا أن کل محاسن عظمانا التى تذكرها هذه التوار بح صحيحة من 
آونها الى آخرها اما عيوبهم فکلها غلط في غلط وان ظن احد ان تآمر 
الشيعة كان فقو با بحیث لم نفلت من تأثره هولاء النفر من أهل السنة وأن 
روابات الشيعة فردت احنحتها على هذه الكتب وحرفت صورة ذلك 
العصر فانی حبران واثه اي اسر سيرة أبى نكر وعمر . . كيف بقيت محفوظة 
مصونة من تدخاهم ؟ 


وحتى لو اصر هؤلاء السادة على أن اقوال هؤلاء المؤرخين التی 
استندت الیها في بحثی آقوال غير ثقة فانی أطلب منهم ان بتكرموا ویو ضحوا 
السابقة على هذا التاريخ واللاحقة عليه والتئ آوردها هو لاء ال رخسون 
انفسهم وقائع صحيحة موثوقا بها ؟ وهل كان هؤلاء المؤرخون غير مبالين 
آنهم جمعوا في كتبهم مواد مكذوبة ودسوها على صحابة كثيرين ؟ . 


الفرق بين الحدیث والتاریخ : 


اسماء الرجال وقرأوا ثم قالوا أن ائمة الرجال طعنوا في الراوية الفلانی وان 
الراوية فلانا لم بثق بمن نقل عنه ۰۰ الخ .. الخ وبهذا بطبقون مبادیء 
ذاك على اساس انه منقول بغير سند او أن في سند روایته انقطاعا ۰ وهؤلاء 
السادة ينسون ‏ وهم بقولون هذا أن المحدثين اتبعوا هذه الطريقة ل 
في حقيقة الامر - في نقد وتمحيص الروابات المتعلقة: بالاحاديث الخاصة 
بالاحکام اذ بتو قف عليها تحديد الحلال والحرام والفرض والکروه والستحب 
و غبر ذلك من الامور الشرعية الهامة واثبات ما هو سنة في الدين وما هو 
لیس كذلك فاذا وضعت نفس هذه الشر وط 1 نقد الوقائع التاريخينة 
قکیف کون آمر عصور التاریخ الاسلامى بعدها 08 أن تسعة اعشار تار بح 
القرن الاول على الاقل لن بعتد بها وسيضع أعدراؤنا ومخالفه تا هذه 
الشروط في اعتبارهم ثم بكذبون كافة البطولات والاعمال الخالدة التي 'تفخر 
بها لان اغلنها لا تنطرق عليه معایر نقد الحدنث واشفاء الرجال:: اوبعل 
الامر الى ان السيرة العطرة ابضا لا بمکن تدونها على نحو تام آذا.اشتر جر 


ب 519 اسم 


ان یکون کل خبر فیها ذا سند مسلسل متصل في روابته من قات الى 
ثعات . 


والبعض ننقل آقوال أئمة الجرح والتعدیل (۱) خاصة فیما تعلق 
پالواقدی وسیف بن عمر وامثالهما من الرواة ثم بدعی بملء فيه ان ای 
ننه 1 د اليس ل ند عن لاف و ال وده بقل ,“ف 
التار بخ أبيضا مع أن العلماء الذین نقلوا عن کتبهم أقوال أثمة الحرح 
والتعديل هذه بردون رواية هؤلاء الناس الواقدی وسيف بن عمر وغيره ب 
في الحديث لا غير اما في التاريخ والمغازى والسير فان هو لاء العلماء ذاتهسم 
بنقلون عنهم أكثر الو قائع فیما کتبوه في هذه امو ضوعات وخذوا أبن حجر 
مثلا وهو الذی نقل البعض طعون وجروح ائمة الرجال من كتابه تهذيب 
التهذيب تجدونه حين شرح الو قائع التاربخية والغزوات لا في مصنفاته 
التاريخية فحسب بل في شرحه للبخارى المسمى « فتح البارى » ينقل 
في كل مكان فيه بلا تكليف ‏ أقوال الواقدى وسيف بن عمر وأمثالهم 

من الرواه المطعونين كذلك ترى أبن كثير في كتابه البداية والنهاية بكثر 
۰ من ذم أبى مخنف ثم تراه بورد اكثر الو قائع التی ذكرها ابن جرير الطبرى 
نقلا عنه م 


ویظهر من هذا ان شیوخ علماء الحدیث يفرقون دائما بين التاريخ 
والحدیث تفریقا واضحا ولا بخلطون بینهما فیطبقون معاییر نقد آحدهما على 
الآخر ولیس هذا سبیل الحدئین وحدهم بل سبیل اکابر الفقهاء انضا 
الذين يفوقون الحدئین في التشدد والدقة في قبول الروایات ۰ فالامام 
الشافعی مثلا يقول ان الواقدی کذاب ثم بستدل برواباته في الفازی . 


اغمضوا عيونهم عما في روایات الرواة الطعونین وقبلوها جملة انما الحسق 
انهم لم يقبلوها كلها ولم بردوها كلها اتما انتقوا ما سستحق النقل منها 


(۱) أمة الجرح و التعدیل اصطلاح خاص من تناولوا طبقات الرواة والناقلين 
وعددوا مثالهم ومناقهم ومن أمملة الکتب الى صنفت ی هذا ميزان الا عتدال فى نقد 
الرجال لأب عبد الله بن احمد بن عيان الذهبى ولسان الیز ان وتهذيب البذيب لابن 
حجر المستلا فى والتاريخ الكبير للبخارى . تب المتوجم 

۳ 
سم ۲۱۸ بت 


والذى تو دده روابات ومواد تاربخية أخرى كثيرة بين ند هم والذی سفق 
مع تسلسل الوقائع ويرتبط بها فليس ثمة سبب وجيه لرد ما نقله ابن 
سعد وابن عبد البر وابن كثير وابن جرير وابن الاثير وابن حجر وغيرهم 
من العلماء الثقات الآخرين في كتبهم عن الرواه المحروحين أو نقول أن الاقوال 
التى أخذوها عن سند ضعيف او منقطع أو ذكروها بلا سند كلها مكذوبة 
موضوعة لا اساس لها وانما هی محض أقوال مختلقة ملفقة ومن ثم نلمها من 


كتبهم ونرمیها . 


كذلك يقدم لنا البعض في عصرنا هذا فكرة بتشدد لها تقول ان كتابة 
التاريخ عندنا بدات في العصر العباسي وليس خافيا ما كان بين بنى العباس 
وبنی أمية من عداء وعلى هذا فكل التواريخ التى كتبت آنذاك محشوة 
بالدعاية الكاذبة والتشنيع الذى نشره العباسيون ضد اعدائهم . بيد 
انه لو كان هذا الزعم صحيحا فكيف بالله نعلل ذكر محاسن ومفاخر بنی 
أمية التى نقلها هؤلاء المؤرخون في فخر واعتزاز ويم نعلل ذكرهم سيرة 
سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو من بنى أمية ‏ تفصیلا - على خير وجه ؟ 
وأغرب من هذا التواريخ التى جاء فيها كثير من عيوب ومظالم العباسيين 
اكان بنو العباس ايضا هم الذين نشروا وقائعها واخبارها ضد أنفسهم ؟ . 


ضعف الحاماة الاساسي : 


وقبل أن اخطو خطوة آخری بعد فراغی من مناقشة الصادر 
وبحثها أربد أن آذکر السبب الذی من احله لم اعتمد على « العواصم 
من القواصم » لابی بكر بن العربی « ومنهاج السنة » لابن تيمية « وتحفة 
الائنی عشرية » لشاه عبد العزيز الدهلوی . 


اننی احب هوّلاء المظماء حبا كبيرا ولم بتطرق الى ذهنی ابدا انهم 
غير نقات في دهم وامانتهم وصحة تحقيقهم وبحثهم غير أن العلة في عدم 
اعتمادی علیهم في هذه الشكلة واختیاری سبیل البحث والتحقیق وتکوین 
الرای الستقل من الصادر الاصلية مباشرة أن هوّلاء العظماء الثلانة لم بكتبوا 
تواریخهم في الحقيقة کتاریخ محض لوقائع ذلك العصر انما کتبوها ردا على 
تهم الشيعة الشديدة وافراطهم وتفريطهم هما جعلها من الناحية الفعلية 
بمدارة :د فوع قا ا من ا هم واه اع هل اجان متس از 
كان لنفی تهمة أو اثبات براءة من طبیعته أن برجم الرء فيه لتلك الواد 
التی تؤبد قضیته وشفل تلك التی تضعفها لا سيما وان القاضي ابا بكر 


ہہ ۲۱۹ بت 


بن العربی قد تجاوز الحد في هذا الشان مما قد لا يتأثر به من قرا التاریخ 
بنفسه تأثرا حسنا .2 


من احل هذا لم أرجع الى كتبهم هذه ونقلتوقائع التار بخ من کتب 
- النتائج والخلاصات . 


وانتقل الان للحدیث عن السائل التی وردت في هذا البحث وكانت 


سلوك سیدنا عثمان مع اقاربه : 


لا اظن ابدا ان ما فعله سیدنا عثمان رضي الله عنه مع آقاربه كان 
اساسه - معاذ الله نية سيئة . فحياة سیدنا عثمان كلها منذ اسلامه 
حتى استشهاده ‏ تشهد انه كان من اخلص واحب الصحابة لرسول الله 
وأخلاقه التى كانت غاية ف الدماثة وذروة ف النقاء ونهانة ف التقفوى 
والورع والطهر ثم بظن أن رجلا له كل هذه الخصال العفيفة والسسسيرة 
الطيبة النظيفة قارف بنية سيئة ‏ ما سسمى في عرف اليوم بالمحاباة 
والمحسوبية والحق أن الدافع وراء مسلكه ذاك هو ما قاله بلسانه فلقد 
كان بری ذلك مما تقتضیه صلة الرحم )١(‏ فكان بفهم تنفیذ الامر الوارد 
في الكتاب والسنة بصلة الرحم بأن لا بتردد المرء ‏ آن كان في استطاعته ب 
في الاحسان الى اهله وذوبه وليس هذا سوء نية بل خطأ رای أو تقول 
خر اجتهاد خاطىء فسوء النية لو كان ارتكب عملا غير مشروع ب وهو 
بعلم أنه كذلك ‏ لمصلحة نفنه أو منفعة اقارنه . اما موقف سيدنا عثمان 
٠‏ فليس أمامنا سوى أن نقول عنه أنه اجتهاد خاطيء .لان حكم صلة الرخم 
يتعلق بذات شخصه لا بمنصبه كخليفة ولقد كان سلوکه السمح الكريم ب 
" ولا شك الذی سلكه مع أقاريه ‏ طول حياته :أفضل مثال لصلة الرحم 
فلقد قسم ممتلكاته وامواله كلها بينهم حتى سوى بينهم وبين أولاده فيها 
وهو ما لا نستطيع ان نوفيه جقه اذا حاولنا وصفه وتغريفه غير أن ای 


)١ 0‏ انظر ‏ کنز المال + ه خدیث رقم ۲۳۲6 وطبقات ابن سعد + ۳ ض 54 . 


5 


ر بحيث ر نصم معناه ۱ لصحيح ومقتضاه ١‏ لسليم وصل الخلیفة لاقاربه بو صفه 
تفه : 

وما ذهب اليه سیدنا عثمان رضي الله عنه في وصل أقاربه مجتهدا 
في تأویل الاحكام الشرعية في صلة الرحم لا نستليع أن نقول عن ای جزء 
منه انه غير جائز شرعا لان الشربعة ‏ بالطبع ‏ ليس فيها حكم بأن لا يعطى 
الخليفة اية مناصب لاقاربه أو ن له صلة بأسرته كما لم يكن ثمة تشريع ‏ 
في مسأله الخمس والمساعدة من بيت المال ‏ خالفه سيدنا عثمان اما وصبة 
سيدنا عمر التى ذكرتها لكم من قبل في هذا الامر فلم تكن حكما شرعيا على 
سیدنا عثمان ان نتبعه ولا تحل له مخالفته ۰ لذا لا يمكن اتهام عثمان ابدا 
بانه تخطى حد الجواز في ذلك ولو بأقل القليل ولكن هل يمكن ان تضكر 
من كان يحتمل استخلافه بعده ؟ وهل يمكن التردد في التسليم بأن سياسة 
عثمان التی سار علیها - بعد تظیه عن هذه الوصية - لم تكن سيامة 
ناجحة من حيث التخطیط > بل واثبتت فشلها الذريع في الواقع العملی ؟ 
وبالطبع لم يكن سیدنا عثمان يدرك عيوب واخطاء هذه السياسة التی نتجت 
فیما بعد ومن بظن أنه فعل ما فعل بقصد ان بأتی بهذه النتائج فهو أحمق 
ولا شك غير اننا مضطرين للاعتراف بخطأ الخطأ في التدبر والتخطیط ولا 
يمكن ان نلتمس لذلك ای تأويل فنقر صواب رای الخليفة في جع له 
واحدا من عائلته أمينا عاما لادولة )١(‏ وتعيينه أقرباءه حكاما وولاء على 


6 يزعم البعض أنه لم يكن مة ديوان الخلافة حسب تصور عصرنا هذا ولم يكن 
فيه موظفون ولا سكرتا رية ولا آمینا عاما اما كان الخليفة آنذاك يتخذ کاتبا فحسب 
یضطلع بكتابة الرسائل العادية وما إليها . و بهذا يظهرون لنا الملا فة الراشدة فى صورة 
دولة متدة من أفعانستان وتركسعان إلى شال أفريقيا تسیر آمورها دون أى نظم وإدارة 
مركزية فالةقارير تفد إلى الحكومة من سائر أرجاء الدولة ولكن ليس بها سجل والمعاملات 
المالية الى تفوق الحصر من جزية وخراج وزكاة وغناام وأخماس وغيره كانت تم ی 
كل صر من أمصار الدولة ولكن بغير حساب لأى شى ء من ذلك والتعلمات والأوامر 
كانت ترسل يوميا إلى الحكام والقادة العسكريين دون أن يكون لما أرشرف ودفاتر 
انما كانت كل أمور الدولة نی مخ رجل واحد ( اليفة ) كان يأق برجل آخر ليقوم 
بعملية الكتابة لا غير إذا اقتضت الضرورة وكأن هذا النظام - الذى يزجمونه - لم يكن نظام 
أكبر دولة ى عصرها اما نظام كتاب فيه خسة عفر أو عشرون تلميذا يديره ويشرف. 
عليه شيخ من الشیوخ . 


= ۲۱ ب 


كافة البلاد الاسلامية الفتوحة فیما وراء الخزيرة العربية ولیکن واضخا 
أن كل الامضار المفتوحة. في أفريقيا كانت تخضيع لوالی مصر # حسب 
ما كان بقضي به النظام التبوع آنذاك ‏ _ كما كانت الشام كلها تخضع لحاكم 
الكو فة والبصرة ٠‏ وحاءت فترة من الفترات في حكم سيدنا عثمان كان فيها 
انها لم تقع بالفعل . 

في ذلك بان الذين ولاهم عثمان كان اکثرهم من ذوی الناصب في عصر 
عمر الا أن استدلالهم هذا جد ضعيف لان هؤلاء الناس ‏ اولا ‏ لم تكوتوا 
يجدون بالطبع فرص الاعتراض حين يضع رئيس الدولة أقاربه في اكبر 
أسندت اليهم فيما بعد فعبد الله بن سعد من أبى سرح لم بكن فٍ زمان 
كان معاودة واليا على دمشق وحدها /)١(‏ وكان الوليد بن عقبة عاملا على 
أقليم بنى تغلب في الجزيرة العربية كما كان سعيد بن العاص وعبد الله بن 
عامر في مناصب صغيرة حدا ولم بحدث في عهده ابدا أن كانت السلاد 
الفتوحة كلها تحت بيت واحد وآن هذا البیت كان بيت الخليفة نفسه (۲). 


۹9 ليس القصود بدمشق‌مدينة دمشق فقط اما المقصود ما ذلك الأقلم من الشام . 
الذى كانت دمشق عاصمته آنذاك ویصرح الطبر ی أن معاوية كان - حين وفاة عمر ‏ رال 
دمشق والأردن (ج۳ ص ۳۳۹) ويقول الحافظ ابن کار « و الصواب آن الذی 
لمعاوية الشام كلها عهان بن عفان وأما عمر فانه اما ولاه بعض آعاطا » ( البداية والهاية 
+ ۸ ص ۱۲4) . 

۲ يستدل بعض السادة فى هذا بأن رسول الله صلى الله عليه و أيضا جعل 
القرشیین ی مناصب کبری حى أنه رجحهم على من سوام فى مسألة اللافة وهذا 
استدلا ل خاطی ء ل رت قريشا على غيرها لأنها قبيلته 
انما سبب ترجیحه طا هو - کا ذكره بنفسه - اا القبائل العربية قد آلت 
الها بعد اننهاء سيادة حير فکانت قريش منذ زمن زعيمة قبائل العرب ی الخير و اشر 
وكان العرب یسلمون بسیادنها وزعامتها فاقتفی الأمر تر جیحها لأن قيادة غير ها وسيادتها 
لم تكن لتقوم على الناس ی وجودها . وقد نقلت بالتفصيل أحاديث الرسول نى هذا 


سم ۲۲ ۲ سم 


كذلك لا یمکن أن ننكر أن اکثر من علا شأنهم في اواخر عهد سیدنا 
عثمان كانوا ممن اسلموا بعد الفتح ومن ثم لم ينالوا من تربية الرسول 
عليه الصلاة والستلام ولم بحظوا بصحبته الا قليلا . ومما لا شك فيه أن 
سياسة النبى عليه الصلاة والسنلام أو سياسة أبى بكر وعمر من بعده 
لم تكن مقاطعة هؤلاء الناس أو ابعادهم وحرمانهم من كل فرص العمل 
في الدولة الاسلامية انما حاول الرسول عليه الصلاة والسلام والشيخان 
من بعده تألیف قلو بهم وتربیتهم ثم استقطابهم وادخالهم حظيرة الجتسع 
بالحسنی واستعمالهم على ما بلائم استمداداتهم وصلاحياتيم لکنه صلی 
الله عليه وسلم والشیخین لم برفعوا - على السابقین الاولين ‏ اولئك 
الذين رفعهم عثمان رضي الله عنه فصارت لهم الزعامة والحکم في الدولة 
السلمة والجتمع السلم . ففی عهد الرسول والشیخین كان هناك نظام متين 
مضبوط لیس فيه تهاون ولا تراخ ولم تعط لهم آهم مناصب الدولة 
فتضطرب ویختل نظامها وفوق ذلك لم تكن قرابتهم من الحاکم باعثا على 
التساهل معهم والتفافي عنهم ولهذا لم كن استعمالهم آنذال سببه فی 
الفاسد التی نجمت عن استعمالهم بعده وقد ثبت بالفعل من الحوادث التی 
حدنت بعد ذلك حين تمکن بنو أمية من السلطة أن هؤلاء الناس وان کانوا 
اکفاء للسياسة غير الدينية وللادارة والجیش ونحوه الا انهم ثم بکونوا 
مناسسين للقيادة الاخلاقية والزعامة الدننية للامة السلمة . وهذه حقيقة 
ظاهرة في التاربخ أجلى ظهور بحيث لا يمكن لای تبريرات ودفوع ان تفلح 
في اخفائها وتمويهها . 


كذلك لم يكن تعيين معاوية حاكما على اقليم بعينه قرابة سبعة عشر 
عاما عملا غير جائز شرعا انما كان بالضرورة عملا غير سليم من ناحية 
التخطيط . أنا لا اقول ان بعزل اعتباطا وجزافا دون تقصير بدر منه انما 
كان یکفی تغييره بعد بضعة أعوام واحلال آخر محله وتنصيبه على اقلیم 
آخر وهكذا حتى لا يقوى مركزه فيقاتل الحكومة المركزية في وقست من 
الاوقات . 


الشأن ی کتای رسائل ومسائل الجزء الأول ص 54 إلى 594 وكتابى تفهیات الجزء 
الثالث ١١‏ حى ۱۵۲ . ولو كان الى صل الله عليه وسل يتخذ القرابة أساسا لتفضيله 
الذنى ذكره لكان أولى أن يرفع بی هاشم - رهطه - مكانا عليا لكنه آسند بعض المناصب 
- أحيانا - إلى واحد مهم لا غير هو سيدنا على بن أبى طالب مع أن أحداً لا يستطيع 
أن يقوف أن بی هاثم لم يكن فهم رجل کف على الإطلاق . 


بت ۲۲۲ بت 


مساعدة عثمان لاهله من بيت الال : 


كذلك لا اعتراض على اعطاء سیدنا عثمان اهله من بيت الال من الناحية 
الشرعية ومعاذ الله ان کون سیدنا عثمان قد غل أو خان مال الله ومال 
المسلمين غير ان سلوكه في هذه المسألة ‏ من ناحية التخطيط أيضا بت 
كان لا يمكن ان يمضي دون ان يصبح سبب شكوى الآخرين واعتراضهم ۰ 


وقد نقل محمد بن سعد في الطبقات قول الامام الزهرى اذ بقول ۰ 


« واستعمل ( عثمان ) أقرباءه واهل بيته في الست الأواخر 
وكتب لروان بخمس مصر واعطی اقرباءه الال وتاول 
ف ذلك الصلة النى آمر الله بها واتخة الاموال واستسلف 
من بیت الال وقال ان ابا بكر وعمر تركا من ذلك 
ما هو لهما وانی اخذته فقسمته بين آقربائی فانکر 
الناس عليه » (۱) 


" هذا هو قول الامام الزهری الذی كان عصره اقرب العصور لزین 
سبدنا عثمان رضي الله عنه وقد كان عصر محمد بن سعد قریبا حدا من 
عصر الامام الزهرى فقد نقل عنه هذا القول بسندين أو واسطتين لا غير (؟) 
ولو كان ابن سعد نسب هذا الكلام خط للامام الزهرى أو كان الزهرى 
نسبه خطأ لسيدنا عثمان لكان المحدثون اعترضوا عليه بالضرورة . ولهذا 
نسلم بصحته وصدقه . 


و لهذا القول تأبيد في قول ابن جرير الطبرى أن عبد الله بن سعد 


عشمان لآل الحکم » (۲) 


الحالس كانت تناقش فيه الاعتراضات على عطاياه وصلاته المالية واشترك 


)١(‏ الطبقات ب م ص 54 ويقول البعض أن ابن خلدون نفى إعطاء مروان 
خس أفريقيا . بيا كتب ابن خلدون « والصحيح أنه اشثراه مخسمائة . آلف فوضعها 
عله ) انظر تاريخ أبن خلدون تكلة الجزء الغا ص ۱۰-۹ . 

(۲) يعى عن فلان عن فلان أن الإمام الزهوى قال كذا وكذا - المترجم . 

(؟) الطری, .۳ ص ۳۱ . 


تب ۲۲۲ 2 


ف ذلك الحلس سيدنا على وسیدنا سعد بن أبى و قاص‌وطلحة والز بر 
ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين ۰ ففال ٠‏ 


« ان صاحی اللذين كانا قبلی ظلما آنفسهما ومن كان 
منهما بسبیل احتسابا وان رسول الله صی الله عليه 
وسلم كان یعطی قرابته وأنا في رهط اهل عيلة وقلة معاش 
فيسطت يدى في شيء من ذلك الال لكان ما اقفوم به 
ورانت أن ذلك لى فان رايتم ذلك خطاً فردوه فأمرى 
لامرکم تبع ۰ قالوا أصبت واحسنت قالوا آعطیت عبد 
الله بن خالد بن أسيد ومروان - وکانوا یزعمون أنه أعطى 
مروان خمسة عشر آلفا وابن آسبد خمسين ألفا ‏ فردوا 
منهما ذلك فرضوا وقبلوا وخرجوا راضين » (۱) 


وف تشم من "ده رجات عن ان این بای كه مها 
عثمان رضي الله عنه في اعطائه الال لاهله وذوی قرباه لم ینعد فيه حد 
الجواز الشرعی على الاطلاق . فالال الذی كان بعطیه لهم من بيت الال اما 
أنه كان بأخذه کمرتب له بصفته رئيس الدولة ثم عطیه لاهله بدلا من ان 
نفقه على نفسه واما أنه كان بأخذه کقرض من بيت الال عليه رده واما انه 
استصوب تقسيم مال الخسی بهذه الطريقة وهو ما لم تكن له ضوابط 
تقصيلية ۰ وبالطیع او كان سلات هذا السلك الکريم السخی ت حل أبن 
بكر وعمر - مع غير آقاربه لا كان اعترض عليه احد فيه ولکن اكرام خليفة 
العصر لاهله واقاربه هكذا اصبح موضع اعتراض واتهام . من اجل هذا 
ضيق أبو بكر وعمر على نفسيهما لابعاد الشك والاتهام عن ” هما 
وحرما أهلهما من بحبوحة العیش التى كانا بو فرانها لغير اهلهما من الناس . 
اما سیدنا علمان رفي اله عنه فل بحترز في ذلك فصار محل اعتراض 
الاس 


أسساب الثورة : 


والقول بأن الثورة التى ثارت على سيدنا عثمان لم يكن لها سيب غير 
7 الحانيين أو نشت لثورة امل و عشاق الثورة 00 


(۱) الطبرى جم ص ۳۸۲ ۰ ابن الاثير + ۳ ص هلا ۰ ابن خلدون تكملة 
+ ۲ ص ۱ . 


بت 0 س 


للغضب ولو لم يكن السخط موجودا بالفعل لا تجحت ای زمرة متامرة في 
أن تشعل الثورة وتضم الیها الصحابة وابناء الصحابة انما افلح الثاثرون 
لان تصرف سیدنا عثمان مع آقاربه لم بغضب عامة الناس وحدهم بل أكابر 
الصحابة آبضا فاستغل التمردون غضب الناس وضموا الى حبائلهم 
العناصر الضعيفة التی التقوا بها والثابت من التارنخ ان الثائرين وجدوا ب 
عبر هذه الثغرة ‏ طر هم للفتنة : 


(( وکان الناس ینقمون على عنمان تقرسه مروان وطاعته 
له وبرون ان کثیرا مما ينسب الى عثمان لم یأمر به وآن 
ذلك عن رای مروان دون عثمان فكان الناس قد 
شنفوا لعثمان لا كان يصنع بوروان ويفسريه » () 


وبقول ابن كثير أن الو فد الذی حاء من الکو فة الى عشمان لیشستکی 
اليه كان اشد ما اعتر ضواعلیه : 


« بعئوا الى عذمان من بناظره فیما فعل وفيما اعتمد 
من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بنی آمية من 
اقربائه واغلظوا له في الفول وطلبوا منه أن يعزل عماله 
ویستبدل آئمة غم‌هم » () 


ثم بقول الحافظ أبن کح أبضا أن امضي سلاح للاثارة كان ف ند 
مخالفيه هو : 

« ما ينقمون عليه من توليته أقرباءه وذوی رحمه وعزله 

كبار الصحابة فدخل هذا في قلوب كثير من الناس )() 


ولقد نقل الطبرى وابن كثير وابن خلدون المناقشات المفصلة التى 
دارت بين سيدنا على وسيدنا عثمان رضي الله عنهما زمن الفتنة . فيقولون 


. ۳۰ الطبقات + ه ص‎ )١( 
. ۱۱۷-۱1 البداية و الپاية + ۷ ص‎ )۲ ( 
. ۱۱۸ البدایة + ۷ ص‎ )۳( 


مد ۰۲۲ ست 


ان الناس لا بداوا بعترضون على عشمان وینتقدونه في کل مکان في الدينة 
حتی لم يبق بها من يذافع عنه من الصحابة غير نفر قلیل ( هم زید بن ثابت. 
وآبو. سید الساعدىوكعب بن مالك وحسان بن ثابت رضي الله عنهم 
اجمعين ) (۱) قال الناس لسیدنا على ( اذهب اليه فكلمه » فذهب عنده 
ونصحه بتغییر ما بعترض عليه الناس فيه فقال له عنمان ( تعلم أن 
عمر ولا هم فلم تلومنی » قال على ( أن عمر بن الخطاب كان کل من ولی 
فانما يطأ على صماخه أن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به آقصي الغاية وانت 
لا تفعل ضعفت ورفقت على آقربائك » قال عثمان « هم أقرباؤك ایضا » 
قال على ( لعمری أن رحمهم منى قرية ولكن الفضل ف غيرهم » قال 
عثمان ( هل تعام أن عمر ولى معاوية خلافته كلها » قال على ( أن معاوية 
كان آخوف من عفر من يرفا غلام عمر منه وان معاوية يقتطع الامور دونك 
وأنت تعلمها فيقول للناس هذا آمر عثمان فسلفك ولا تغير على معاوية (۲) 


وذهب عثمان الى على في بيته ذات مرة وتوسل اليه بقرابته ان 
بساعده في اخماد هذه الثورة فقال له « وذلك كله فعل مروان بن الحکم 
وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر ومعاوية آطعتهم وعصيتئى ») قال 
عثمان ( فانى اعصيهم وأطيعك ) فذهب سيدنا e‏ نفر من المماحربن 
والانصار الى ثوار مصر واقنعوهم بالرجوع (۲) 


وف أيام الفتنة اشتکی سیدنا على رضي الله عله من أنه بحاول 
اصلاح الامر فیفسده مروان وقد كان عثمان صعد منبر الرسول فتساب 
وأرضي اللاس فلما ذهب الى داره قام مروان على بابه شستمهم وشر هم 
من جديد ()) . 


)١(‏ يقال إذا كانت المدينة على هذا الال فكيف ذهب ثلااثون من الصحابة من 
من المهاجر ين والأنصار 5 سيدنا على حين بعثه مان لإقناع الثائر ين ن القادمين من مصر 
وعم عن إثارة الفساد ؟ وهذا الاعتر اض غلط لأن ۳ رضى القوم عن جاب خاص 
من سياسة الحليفة شىء وا ولة منع الثورة على الحليفة شی ء آخر . وإن كان الصحاية 
الممثر ضون ينتقدون فهم ينتقدون للإصلاح ا تكن چم عداوة لان حنی يسكدوا حين 
يرون -جاعة تثامر عليه وتثور ضده . 

)١(‏ الطبری ج ۲ ص ۳۷۷ » أبن الاثير + ۲ ص 75 > البداية + ۷ ص 
۱۱۹-۸ ۰ ابن خلدون تكلة جزء ۲ ص ۱۲ . 

(۳) الطبرى ج م ۳۹6۵ وابن الاثر + م ص ۸۲-۸۱ وابن خلدون تكملة 
الجزء الثاف .ص ۱۵۱ . ۱ 

2:0 الطبر ی ج ۳ ص ۳۹۸۵ ۰ ابن الاثبر + ٣۳‏ ص ۸-۸۳ وابن خلدون تكملة 
الجزء الثانى ص ۱۷ . ۱ ۱ 


ب ۲۲۷ بت 


وقد نقل ابن جرير روایات تتعلق بطلحة والزبير وعائشة وانهم کانوا 
غير راضین عن هذه الحال (۱) لکن أحدا منهم لم يكن بريد ابدا الشورة 
على خليفة العصر او آن بصل الامر الى قتله وقد نقل الطبری قول طلحة 
والزبر ( انما اردنا ان بستعتب امير الؤمنين عثمان ولم نرد قله 
فغلب سفهاء الناس الحلماء حتى قتلوه » ٠‏ 


كل هذه الوقائع تثبت آن سبب بدء الفتنة كان السخط الذى وجد 
ف تفوس الا والخاضة غل السو من خر اما رصقم سنا مان 
مع اقربائه وان هذا السخط بعينه هو الذى ساعد اصحاب الفتنة في 
اتمام فتنتهم . وانا لا اقول هذا وحدی انما قاله کثبر من الباحثين قبلى 
مثل الحافظ محب الدین الطبری الشافعی فقیه ومحدث القرن السابع . 
فهو بروی لنا ‏ وهو بذکر آسباب مقتل عشمان - قول سیدنا سعید بن 
الم : 


( لما ولی عثمان كره ولایته نفر من اصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لان عثمان كان يحب قومه فولی اثنتى 
عشرة حجة وكان كثيرا ما يولى بنى أمية ممن لم يكن له 
صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بجىء من 
امرائه ما یکره أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بستفاث عليهم فلا بفيثهم فلما كان في الستة الحجج 
الاواخر استاثر بنى عمه فولاهم وامرهم ۰۰ » (۲) 


ويقول الحافظ أبن حجر وهو ستحدث عن أسباب مقتل عثمان : 


)١(‏ الطری + م ص 4۸۱-4۷۷ يدعى أحد السادة أن هذه المصادر غلط ور ما 
يعتمد ی ادعائه هذا على أن أهل الاردية لا يستطيعون قراءة الكتاب ( تاريخ الطبرى ) 
و الوقوف على القيقة غير أن آهل العربية ى استطاعهم الر جوع إلى الکتاب . ففى 
ص ٤۷۷‏ مذ دور أن عائشة حين قالت « وال لأطلين بدمه ( عمان ) . قال ها عبد ابن 
أمكلاب و او ان أول من أمال حرفة (خالفه) لا فت فردت عليه عائشة « انهم استتابوه 
5 قتلرم » كذلك ق ص 4۸٩‏ ورد فما أن طلحة والزبير خطبا ی أهل البصرة وقالا 
و آما آردنا أن يستعتب أمير الومنین عنّان » فقال الناس لطلحة « يا ١‏ أيا محمد قد كانت 
كتبك تأتينا بغير هذا » فرد عليهم الز بير « فهل جاءكم می کتاب ف شأنه ( عمان )* 5 
وقد نقل هذه الأحداث أيضا ابن خلدرن . انظر تكلة الجزء الثانى ص 4ه ۱۵۷-۱ . 
(؟) الرياض النضرة ق مناقب العشرة + ۲ ص ۱۲4 . 


A ه‎ 


«وکان سبب قتله أن آمراء الامصبار کانوا من أقاربه کان . 
بالشام كلها معاوية وبالبصرة سعيد بن العاص وبمصر 
. عبد الله بن سعد بن أبى سرح وبخراسان عبد الله بن عامر 
وكان من حج منهم يشكو من أميره وكان عثمان لين 
العريكه كثير الاحسان والحلم وكان يستبدل ببعض 
أمرائه فيرضسيهم ثم يعييده بعد .. » )١(‏ 


« ثم ان سیب تهيج هذه الفتن ان أمير اللؤمنين عثمان رضي 
الله عنه كان يستعمل أقاربه وكان بعضهم لا بحسنشون 
العمل فقدح الناس فيهم وبلغوا أمرهم الى عثمان رضي أله 
عنه فلم يصدقهم وظن انهم يغرون باقاريه بلا سب 
ولعلهم لا بطيب بأنفسهم تولينه آقاربه فيشون بهم ۰۰ 
نم أن عثمان وان لم يعزل أقاربه من اجل شکایات 
الناس لكنه لم يحمهم أيضا » (۲) 


خلافة سدنا على : 


ان الظروف التى انتخب فيها سنسیدنا على رضى الله عنه خليفة 
للمسلمين بعد مقتل عثمان لا تخفى على احد فلقد كان هناك الفان من 
التؤا و جاءوا الی العامة وسیطروا علیها وکادوا شتلون الخليفة وکان 
بشارکهم آفکارهم عدد من الناس لا باس به في عاصمة الخلافة ذاتها 
اشترکوا فیما بعد بالتاکید في انتخاب الخليفة الجدید وهناك روابات - 
بلا شك ك تقول ان هول الناس اجبروا بعش الصحابة على البيعة لسیدثا 
على غير أن السوال الآن : هل كان انتخاب سیدنا على خطأ ؟ وهل كان 
ثمة ‏ لا في الدينة وحدها بل في العالم الاسلامى كله اذ ذاك ‏ من هو 
افضل من سيدنا علىوكان ينبغى على المسلمين ان ينتخبوه ؟ () الم 


. الإصابة فى مييز الصحابة + ۷۲.ص دوع و‎ )١( 

(۲) فيض الباری + ۲ ص ۲۲۲ . 

(r).‏ ذم جل التناةة أن سيدنا على ۸ يكن أفضل الصحابة آنذاله ولم يكن و ضعه 
ا آعیهم عليه ليولوه الحلا فة غير أن هذا لا یفصل فيه على خبر و جه 


بت ۲۲۸ مس 


بنتخب سیدنا على بطريقة شرعية حسب الدستور الاسلامی العمول به 
والعترف به وقتها ؟ وهل في الدستور الاسلامی ما ينص على عدم شرعية 
انتخاب الخليفة اذا اشترك فيه من ثاروا على سابقه ؟ (۱) وهل كان صوابا 
أو من الواجب التلكؤ في انتخاب خليفة جدید بعد مقتل خليفة السلمین 
وترك العالم الاسلامی فترة بلا خليفة بجتمع عليه ؟ وحتی لو سلمنا 
حدلا بتأخر سیدنا على عمدا - في القبض على قتلة عشمان ومحاکمتهم 
او بانه کان ضنعیفا امامهم قهل هذا سبپ كاف ند ق رای الاسستور 
لاسلامی ب ابطال خلافته وجعلها قير شرفية واباحة قتاله ؟ هذه هی 
الاسئلة الاسانيبة التی لها آهمية حاسمة كبيرة فى بناء وتکوین الرای 
السحیح في الاحداث التی تلت ذلك . 


فان اجاب عليها واحد بالائبات فلیأتنا ببرهانه ودليله . اما آمل 
السنة كلهم منذ القرن الاول الهجرى وحتى يومنا هذا . فيتفقون على 
الاعتراف بسيدنا على وخلافته والتسليم بأنه رابع الخلفاء الراشدين 
ویلتزمون - قي بلدنا - باعلان خلافته كل جمعة . وكان هذا هو نفس 
حالهم في زمان سيدنا على نفسه اذ كانوا بعتر فون بخلافته في الجزيرة 
العربية وفي سائر الامصار المفتوحة عدا جزء من بلاد الشام وكان نظام 
الدولة - من الناحية الفعلية ‏ قائما على خلافته وكانت الأغلبية العظمى 
من الامة تسلم بزعامته وقيادته . وکما سبق ان قلت وحققت لم نر 


ب أى واحد من سادة الیوم بل أهل ذلك العصر آنفسهم فهم أفضل حکم عليه و لقد اتضح 
رأهم ی هذا الامر حين عهد أصحاب الشوری - بعد ۳ عمر - إلى سیدنا عبد الرحمن 
ابن عوف بانتخاب اعليفة فأجرى نى الدينة استفتاء عاما . يقول ابن كثير فى هذا : 

« ثم نمض عبد الرحمن بن عوف پستشیر الناس فهما و جمع ری السلمین 
فراع وی رش انا وأقيادهم جميعا : وشتاتا مثی وفرادی ومجتمعین سرا وجهرا حی 
خلص إل النساء انخدر ات ق حجابين وحى سأل الو لدان فى الکاتب وحی ار 
من الركبان والأعراب إلى ۱ ا فى مدة ثلا ثة أيام, بلیالما ... ثم أقيئ على عغان وعل 
فقال انی سألت الناس عنکا فلم أجد آحدا يعدل يكنا أحدا 5000 ہما إلى الناس نى 
السجد النبوی ) وقال آا ۳ أنى سألتكم سرا وجهرا بأمانیکم فلم آجدکم تعدلون 
بأحد هذین الر جلین اما على واما عغان » البداية ج ۷ ص ۱4٩‏ . 

(۱) لیکن ليكن واضحا أن هذا الرأى هو ما ذهب إليه العتز لة ة وحدهم من أنهلا يجوز 
انتخاب الحليفة فى زمن الفتنة والا ختلاف وأنه لأهر عجيب أن حاو ل بعض علماء 
آهل الستة فى عصرنا هذا أن يشككوا ی خلافة سيدنا على رضى الله عنه على أساس آنا 
مت وقت الفتنة فى حين أن مذهب أهل السنة نى هذه السألة هو ما سأنقله - كا سترون - 
من کتاب أهداية وفتح | : القدیر و شرح الفقه الا کبر وما ذقّلته - قبل ذلك - مر أحكام 
القرآن للقاضى” آي بكر ب. العری .) 


کت 


واحدا من علماء أهل السنة ‏ الى بوم الناس هذا لا بعترف سسیدنا 
على رابع الخلفاء الراشدين بعد عثمان أو شك في صحة بیعته بل ان 
علماء الحنفية كما ذكرنا في الباب السابع نقلا عن شرح الطحاوية يجعلون 
الاعتراف بخلافته عقيدة من عقائد اهل السنة وانه لامر واقع نضا 
ان كل الفقهاء والحدئین والفسرین یتفقون على صواب سیدنا على في قتاله 
أصحاب الحمل و صفین والخوارج وذلك في حدشهم عن الابة « فان بغست 
احداهما على الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الى أمر الله » لانم 
رون أنه كان امام اهل العدل وکان الخروج عليه غير حائز وعلی حد حلمی 
ومعر فتى ليس ثمة فقيه أو محدث أو مفسر قال برأى بخالف هذا . خاصة 
الذين قالوا ان الحق كان معه في تلك الممارك وان من خالفوه كانوا هم 
البافين ومثال ذلك قول صاحب كتاب الهدانة اذ شول ٠‏ 


« ثم يجوز النقلد من السلطان الجائر كما يجوز من 
العادل لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه من معاوية 
رضي الله عنه والحق كان بيد على رضي الله عنه ف‌نویته»(۱) 


و شول العلامة ابن همام عند شرحه لهذه العبارة في فتح القدیر : 


(« هذا تصریح بجور معاوية والراد في خروجه لا في اقضيته 
۰ وانما كان الحق معه ( مع سیدنا على ) في تلك 
النوبة لصحة بیعته وانعقادها فکان على الحق في قتال آهل 
الجمل وقتال معاوية بصفین وقوله عليه الصلاة والسلام 


یصرح بانهم بغاة » () 


والبحث الذی قدمه لنا ملا على القاری في شرح الفقه الاکبر وهو 


یفسر وجهة نظر الحنيفة في خلافة سیدنا على رضي الله عنه جدير بالنظر 
والدراسة ٠ه‏ شول فيه : 


)0 الهداية . كتاب أدب القاضی . 
و۲ر) فتح القدير + ه ص 41۱ . 


بت ۲۲۱ س 


« ثم استشهد عثمان رضي الله عله وترك الامر مهملا 
ومجملا فاجتمع أكابر المهاجرين والانصار على على كرم 
الله وجهه والتمسوا منه قول الخلافة وبابعوه لما كان 
أفضل أهل عصره واولاهم ای ی و 
عن نصره على رضي الله عنه والخروج معه الى المحارية ومن 
محاربة طائفة منهم له كما في حرب الجمل وصفين فلا 
يدل على عدم صحة خلافته ۰۰۰ ومما يدل على صحة 
خلافته دون خلافة غيره الحديث الشهور ( الخلافة 
بعدی ثلاتون سنة ثم تصیر ملكا عضوضا ) وقد استشهد 
على رضي الله عنه عند رأس ثلانين سنة من وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسام ومما يدل على صحة 
اجتهاده وخطاً معاوية رضي الله عنه في مراده ماصح عنه 
صلى الله عليه وسلم في حق عمار بن باسر ( تقتلك الفئة 
الباغية » ۰۰۰ فتبين ان معاوية ومن بعده لم يكونوا 
خلفاء بل ملوكا وامراء » 8 


« وليس من شرط ثبوت الخلافة اجماع الامة على ذلك 
بل متى عقد بعض صالحی الامة لمن هو صالح لذلك 
انعقدت ولبس لغره بعد ذلك ان يخالف ولا وجه الى 
اشتراط الاجماع لما فيه من تأخير الامامة عن وقست 
الحاجة اليها على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يشترطوا 
فيها الاجماع عند الاختيار والمبايعة وبهنا يبطل قول من 
قال ان طلحة والزیم بايعاه كرها وقالا بابعته إيدينا 
ولم تایعه قلوینا وكذا قولهم أن سعد بن ایی وقاص 
وسعید بن زيد وغر‌هم ممن یکثر عددهم قعدوا عن نصر ته 
والدخول ف طاعته لان امامته كانت صحيحة دون بعة 
هؤلاء وانما لم بقتل على قتلة عثمان لانهم کانوا بفاة 
اذ الباغی له منعة وتأويل وکانوا في قتله متساولین وکان 
لهم منعة فانهم کانوا بستحلون ذلك بما نقموا من الامور 
والحکم في الباغی اذا انقاد لامام آهل العدل أن لا يؤخذ بما 
سبق منه من اتلاف اموال آهل العدل وسفك دمانهم 


س ۲۳۲ لم 


وجرح ابدانهم فلم يجب عليه قتلهم ولا دفعهم الى 
الطالب ومن بری الباغى مؤاخذا بذلك فانما يجب على 
الامام استيفاء ذلك منه عند انكسار شوكتهم وتفرق 
منعتهم ووقوع الامن على آثارة الفتنة ولم يكن شيء 
من هذه العانی حاصلا بل كانت الشوكة لهم باقية بادية 
. والنعه قائمة جارية وعزائم القوم على الخروج على من 
طالبهم بدمه دائمة ماضية وعند تحقق هذه الاسباب 
يقتضي التدبير الصائب الاغماض منهم والاعراض عنهم 
وقد كان أمر طلحة والزبير خطاً ( وهو ما قد تسبب 
حرب الجول ) غير آنهما فعلا ما فعلا عن اجتهاد وكانا من 
أهل الاجتهاد ۰۰۰۰ وقد ندما على ما فعلا وكذا عائشة 
رضي الله عنها ندمت على ما فعلت وكانت تبكى حتى 
تبل خمارها ثم كان معاوية مخطنا الا أنه فعل ما فصل 
عن تأويل فلم يصر به فاسقا واختلف آهل السنة والجماعة 
فى تسميته باغيا فمنهم من امتنع من ذلك والصحيح 
من اطلق لقوله عليه الصلاة والسلام لعمار ١‏ تقتلك 
الفئة الباغية » () 


بظهر لنا من هذا البحث الوضع الشرعى الكامل لهذا الموضوع كما 


ببين لنا ‏ في جلاء ‏ المذهب الاصلى لاهل السسنة في مسألة خلافة على 
ومخالفيه . فالادعاء بأن خلافة سيدنا على مشكوك فيها وأن قتاله كان له 
ولو أدنى نصنيب من الجواز الشرعى هو مكايرة كبيرة واننى لحائر اشد 
الحيرة ‏ على وجه الخصوص - في آمر اولك الذين يصرون اصرارا كبيرا 
على صحة خلافة يزيد وخطأ موقف الحسين في ناحية ثم يبذلون كل 
ما في وسعهم لخلق العاذیر للمعاوية في ناحية آخری مع أن الادلة التى 
قدموها لاثبات صحة خلافة يزيد بوحد ما هو أقوى منها الف مرة لاثبات 
صحة خلافة سیدنا علی صحة قاطعة اما الذین شهروا سیوفهم فی 
وجهه للمطالبة بدم عثمان فلا يمكن تقدیم ابة حجة شرعية تؤيد فعلهم هذا 
فشريعة الله عادلة سوية لیس فیها محال لراعاة احد ومحاولة حمل 


معط و 


(۱) شرح الفقه الاكبر ص ۷۸ حی ۰.۸۲ 


بت ۲۲۲ بت 


مسالة قتلة عثمان : 


ان الاحكام الشرعية التى تدبرتها مليا أرى ‏ بناء عليها ‏ ان المطالبة 
بدم عثمان كانت لها صورة شرعية واحدة هى قبول خلافة خليفة العصر 
ثم مطالبته بالقبض على قتلة سيدنا عثمان رضي الله عنه ومحاكمتهم فمن 
ثبت في حقه ارتكاب هذا الجرم العظيم تقام عليه الشهادة ثم بعطی جزاءه 
طبقا للقانون . ومن ناحية أخرى فالقدر الذى درست به ظروف وأآحوال 
ذلك العصر اعتبر ‏ بناء عليه ان الطريق القانونى الذى لم يكن ثمة 
غيره فعلا ان يتعاون الناس كلهم مع سيدنا على ويعطوه فرصة العمل 
في ظروف هادئة وجو آمن مستقر . وحسب ما هو ثابت من الاحداث 
التاريخية كان عدد من ماجوا وجاءوا الى المدينة قرابة ألفين وكان في المدينة 
نفسها جمع يحميهم ويناصرهم كما كان وراؤهم في مصر والبصرة والكوفة 
جموع أخرى . فلو كان اهل الحق كلهم التفوا حول سیدنا على وعاونوه 
لكان في مقذوره السيطرة على تلك الجموع بعد تفريقها غير انه لا وقف 
فريق من كبار الصحابة ذو ی‌التاثیر والنفوذ موقف الحياد في ناحية 
وتجمعت ‏ في ناحية أخرى ‏ جيوش قوية في البصرة والشام لقتال 
سيدنا على لم يعد عسيرا عليه أن بقبض على قتلة عثمان فصنب بل 
اضطر في الحقيقة لان يستعين بمن استعان بهم على هذه الجيوش الكبيرة 
ولا يخوض حربا الثة ضد قتلة عثمان . فان كان أحدكم يخالفتى هذا 
الرای فليقل لى متى كان في استطاعة سيدنا على ان شض على هذه 
الشرذمة القوية التى قتلت عثمان ابمجرد توليه الخلافة ؟ ام في ايام 
حرب الجمل ؟ ام وهو يخوض حرب صفين ؟ ام بعدها وقت ان كان 
معاوية وجيشه بحاول تقسيم الدولة في ناحية والخوارج يحاربونه فى 
الناحية الاخری ؟ 


ما هو خط في الاجنهاد وما هو لیس كذلك : 


قتلة عثمان لم دكن قيامهم صحيحا لا من الناحية الشرعية ولا من النادية 
التخطيطية .. 


وانى لا اتردد - قدر ذرة ‏ في التسليم بانهم ارتكبوا هذا الخطأ بنية 
كثيرا في اعتباره احتهادا خاطنا .. 


ب )۲۷ لا 


فاطلاق اصطلاح « الاجتهاد » لا کون - عندی - الا على الرای الذی 
له في الشربعة مکان وفي وسعنا ان نسمی - فقط - الرای الفلط أو الضعیف 
رغم وجود دلیل شرعی له « خطا اجتهادیا » فان كان في الشريعة ولو 
اضعف دلیل لقتال سیدنا على فلیتکرم ای عالم من العلماء بتو ضيحه لنا 
.اما فیما بختص بمعركة الجمل فالأخبار الصحبحة تقول أن طلحة والزییر 
اعتر فا بخطئهما قبیل بدء العرکة وأن عااشة اعتر فت بخطئها بعد ذلك 
لکن معاوبة كان سمتبر نفسه محقا بلا شك فأى دلیل معقول اذن بجيز 
قتاله لخليفة العصر ؟ الآن الخليفة الجديد عزل واليا من منصبه ؟ ام لانه 
قبض على قتلة الخليفة السابق ولم بحاکمهم ؟ أم لأن قتلة الخليفة السابق 
غلبوا عليه ؟ ام لان خلافة الخليفة الجديد لم تقم بشكل قانونی في رای 
احد الولاة مع أن عاصمة البلاد وسائر الولابات والاقاليم الاخری رضيت 
خلافته واعترفت بها فقامت بالفعل ؟ فان كان في الشريعة آی محال 
لاغتبار ای من هذه الاسباب سببا وجيها يجيز الثورة على خليفة العصر 
فأخبرونا به . 

وقد استدل معاوبة ‏ على موقفه ‏ بالآبة الكريمة « ومن قل 
مظلوما فقد حعلنا لوليه سلطانا » الاسراء ۲۳۲ غير أن استدلاله هذا خطاً 
بالتأكيد لأن هذه الآبة لا تعنى نيل ولى القتيل حق قتال الخليفة اذا لم 
يقبض على القتلة . ثم ان معاوية لم يكن الولى الشرعى للمقتول . وحتى 
لو كان کذ لت فما كان له أى حق أبدا في الثورة على الح كومة اإركزية 
بصفته والیا من ولاتها . 


ونفس الامر پنسحب على عمرو بن العاص فالطربقة التی ذکرتها 
الاخبار والروابات الصحيحة لاقتراحه على معاوية رفع الصاحف على 
اسنة الرماح ثم التحکیم في دومة الجندل اذا قراها الرء لم بجد آمامه مفرا 
عو القول بان ذلك کان خط مت وین فيك ا مال امار بط 
اجتهاديا » . 

وقد نقل ابق سمد رواية الامام الزهری حين اشتد القتان فى مين 
وبدات تفتر همة الناس فقال عمرو بن العاص لغاوية : 


« هل انت مطیعی فتامر رجالا بنشر اتصاحف ثم بقولون 
يا آهل العراق ندعوکم الى القرآن والی ما في فاتحته 


ب ۲۵ 


: الی خاتمته فانك ان تفعل ذلك يختلف اهل العراق .ولا 
يزيد ذلك ار اهل الشام الا استجماغا فاطاعه » () 


و قد ا ابن جر بر وابن كثير وابن الاثير وآبن خلدون ذا الامر 
بتفصیل اکثر وهم يتفقون جمیعا على أن عمرو بن العاص ذکر فائدة 
اقتراحه هذا فقال : ( فان أجابوا الى ذلك برد القتال وان اختلفوا فمن 
قائل نجسهم وقائل لا نجسهم فشلوا وذهب ریحهم ) (۲) ولم بذکر آی 
واحد من المؤرخين ‏ حسب ما أعلم ‏ غرضا آخر لرفع القرآن غير هذا 
وبظهر تماما من هذا البیان الذی بتفق عليه الرخون ان غرض هذا 
الاقتراح لم يكن تحكيم الکتاب حقيقة انما كان خدعة حربية محضة فهل 
سمی هذا « خطأ احتهادیا » ؟ 


ثم أن روابة ماحدث في دومة الحندل عند التحکیم والتی بتفق فیها 
ابن سعد في الطبقات والطبرى في تاريخه وابن كثير في البداية والنماية 
وابن الاثير في الكامل وابن خلدون في تاريخه تقول أن ابا موسي الاشسعری 
أعلن على الناس ما تقرر بينه وبين عمرو بن العاص وان عمرا خالف ما 
اتفقا عليه (؟) فهل يستطيع ای منصف - اذا قرا ما حدث - ان يسميه 
احتهادا ؟ . 


ولایة عهد يزيد : 


ان أكبر حيرة تغشانى هی من ذلك الاستدلال الذّی يحاول اصحابه 
اثبات شرعية ولابة عهد يزيد . فبعض السادة سسلمون بأن هذه الخطوة 
أسفرت عن نتائج سيئة لكنهم يقولون لو كان معاوبة اقترح يريد خليفة 
له ثم لم بأخذ له البيعة في حياته لكانت نشبت بين المسلمين بعده حرب 
السيئة لجعل يزيد وليا لعهد معاوية اقل سوءا من النتائج التى كان حدوتها 


210 الطبقات + ٤‏ ص ۲۰۵ ۲ 

( ۲ ) الطبرى ج.؛ ص ۳ ۰ البداية ج ۷ ص ۲۷۲ »اين الاثير + ۲ ص ۱۰۰ ۰ 
ابن خلدون تكلة الجزء الثانى ص ۱۷۶ . 

(۳) طبقات أبن سعدج 4 ص ۲۵۸۷-۲۵۰۰ » الطبرى + ٤‏ ص 49 حی ‘oY‏ 
اابداية و الهاية + ۷ ص ۲۸۱ حى ۲۸۳ ۰ ابن الاثير + “م ص ا58-15١‏ + ابن 
خلدون تكلة الجزء الثاف .ص ١78‏ 


ت ٣‏ ت 


محتملا في حالة نشوب حرب أهلية بين السلمین وانی لاتساءل : اذا كان 
معاوية يخاف حقيقة من اقتتال الامة ونشوب حرب اهلية بینها على. 
مسالة الخلافة ولهذا رای ضرورة حسم هذه السالة في حياته فاخذ 
البيعة ليزيد » الم يكن في استطاعته - لكى بنفذ هذه الفكرة المباركة ‏ ان 
يجمع بقايا الصحابة واکابر التابعين ويقول لهم اختاروا - في حیاتی - 
رجلا مناسنبا يخلفنى فمن رضيه الناس فخذوا له البيعة من الجميع ؟ 
أكان هناك ما يمنعه من هذا ؟ ولو أن معاوية فعل هذا اكنتم ترون ان الحرب 
الاهلية ستقوم أيضا وآن‌قیصر الروم سينتصر وان الدولة الاسلامية 
ستزول ؟ رم 


تهمة الدفاع عن سيدنا على : 


اتهمنى بعض السادة المعترضين بأننى ادافع دفاعا لا مبرر له عن 
سيدنا على لكنى ذكرت فيما مضي مذهبى الدائم في شأن الصحابة الكرام 
عامة والخلفاء الراشدين خاصة وقلت اننی لو وجدت قولا من اقوال 
أحدهم أو فعلا من فعاله 'خطأ حاولت أن التمسى له علة صحيحة اما من 
اقواله هو نفسه أو من البيئة والظروف آنذاك آو من سلوكه بشکل عام 
ثم أؤله تأویلا معقولا لا يصل الى حد الدفاع الممجوج الذى لا مبرر له . 
والسبيل الذی سلکته فیما روئ عن سنيدنا على رضي الله عنه في الجزء 
الأول من كتابى « رسائل ومسائل » وكذا في الجزء الذى بحثته في كتابى 
هذا قائم في حقيقته على هذه القاعدة لا على أساس الدفاع العشوائى الذى 
لا مبرر له والذی اتخذ اعتراضا علی ۰ فحین ازى آن الروادات الصحيحة 
تقو لأنه عاون الشیخین وعاون عثمان في کل ایام خلافته في اخلاص وود 
تام وصداقة عفيفة طاهرة وحین آری المحبة التی كانت بينه وبینهم وکیف 
كان یمدح ابا بكر وعمر بعد وفاتهما وشنی علیهما ثناء كبيرا استضمف 
الاخبار التی تقول آنه كان بغضب اذا ما صار آحدهم خلیفة للمسلمين 
وارجح قوة وصحة الروایات التی تقول أنه كان اول من بعتر ف بخلافة 
أى منهم من کل قلبه . وحیث أن كلا النوعین من الروانات موحود ومذکور 
بسنده فلم لا فرجح ما تلاءم مع سلوکه العام ولم تصدق الاخبار 
الثی تناقضه اعتباطا ؟ كذلك بحشت لكل موقف من مواقفه وکل مسلك من 
مسالکه ب في کل مرحلة منذ مقتل عثمان وحتی مقتله - عن محمل صحیح 
وقد وجدت ذلك اما في اقواله ذاتها واما في وقائع وظروف عصره لکنی 
لم اجد مبررا لاقرار بصواب تولیته مالك بن الاشتر ومحمد بن ابى 
بكر عن ای تأویل ومن ثم اعتذرت عن امكانية الدفاع عنه مر نس 


سر ۳۱۳۷ سم 


وکثیرا ما بجادل بعض السادة فیقولون ان علیا ,كان مثل عشمان س 
تولی أقاربه أكبر الناصب اثناء خلافته ۰ وشسون انی لم أصئف كتابى 
هذا کتار بح وائما آناقش الا حداث والو قائع التى كانت سببا في الفتنة 
وطبيعى ا بدخل ا ره هذه ی 


خاتمة الكلام : 


قبل ان اختم هذا البحث اقول للسادة المعترضين ان كان استدلالى 
والواد التى بنيته عليها والنتائج التى خلصت اليها منه غلطا كلها فليردوها 
ولا غضاضة ف هذا لكن المشكلة لن تحل بالرفض والانكار وحده فهذا 
موقف سلبى انما عليهم ان يقفوا مو قفا ايجابيا ويقولوا لنا : 


۱ - ما هی قواعد الدولة الاسلامية ومبادیء الحكم في الاسلام فعلا ؟ 

۲ اها هی الخصائص الحقيقية للخلافة الراشدة والتی على اضاسها 
نقرر انها خلافة على منهاج النبوة ؟ 

۳ - هل قام اللك في دیار السلمین بعد هذه الخلافة ام لا ؟ 

6 ب فان قلتم ان اللك لم يقم في بلاد السلمین فهل كانت تتوفر في 
الحكومات التى قامت بعد الخلافة الراشدة. خصائص الخلافة التى 
علی منهاج النبوة ؟ 

۵ - وان قلتم أن اللك قام في بلاد السلمین بعد الخلافة الراشدة فما 
اسباب قیامه وکیف كان ذلك ؟ 

5 ب وای مرجلة من الراحل تقولون ان اللك قد حل فیها محل الخلافة ؟ 

۷- وما هى اللامح التی تمیز الخلافة الراشدة عن اللك ؟ وهل حدث 
تشب یال رل قان امكل ارلا ؟ 

م - هل تستوى الخلافة والملك في الاسلام ؟ أم أن الاسلام بری أحدهما 
مطلوبا والاخر يمكن احتماله طالا ان محاولة تغييره. ستتسيب. في 
'فتئة كبرى 5 


۱ هذه هى الاسئلة التى لا تستطیعون منع عقول آلوف ومئات الالوف 
ممن بدرسون الیوم تاريخ السياسة وعلم السنياسة الاسلامية من التفکیر 
فیها . فان كنت اجبت علیها اجابات 'خاطئة فصححوها وسیحک العلماء 
انفسهم على..اجاباتئ اجيم ويقولون لنا یم اصوب ون اة 
ومعقولية م . <2. 


ست. A‏ بت 


اس ندراك : 


احترزت في هذا الكتاب احترازا شدیدا من أن أذكر شيئًا لا مصدر 
له بيد انه للاسف - ورد في ص 50 من هذا الكتاب قول دون ذکر 
مصدره وهو أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح كان قد ارتد وان الرسول 
عليه الصلاة والسلام عفا عنه ‏ في فتح مكة ‏ وقبل منه البيعة بناء على 
وساطة سنيدنا عثمان وقد وردت هذه الواقعة في مسند أبى داوود باب 
الحكم في من ارتد والنسائى باب الحكم في المرتد ومستدرك الحاكم کاب 
الغازی وطبقات ابن سعد ج؟ ص۱۳1 - ١1١‏ وسيرة ابن هشام جع 
ص۱٥‏ ۵۲ والاستيعاب جا ص۲۸۱ والاصابة ۲ ص۳۰۹ . وخلاصة 
تفاصيل هذه الواقعة كما أوردتها هذه الكتب ان عبد الله بن سعد كان قد 
اسام وهاجر الى المدينة ثم ضمه النبى عليه الصلاة والسلام الى كتاب 
الوحى لكنه ارتد وعاد الى مكة واخذ بنشر كثيرا من الأكاذيب عن رسالة 
النبى عليه الصلاة والسلام وعن القرآن الكريم مستغلا وضعه الذى كان 
فيه ككاتب وحى للرسول . ولهذا كان عبد الله بن سعد من بين الذین آمر 
الرسول بقتلهم يوم فتح مكة وان وجدوا تحت استار الكعبة فلما سمع 
عبد الله هذالجاالی عثمان_وكان أخاه للرضاعة_فخبأه فلما أمنتمكةودخلها 
الرسول عليه الصلاة والسلام لیاخذ البيعة من اهلها جاء به الى حضرة 
الرسول وطلب منه العفو وقبول بيعته فسكت الرسول حتى آعاد عثمان 
عليه طلبه ثلاث مرات فقبل منه البيعة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام 
بعدها لأصحابه ( لقد صوت ليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه » فقال رحل 
من الانصار « فهلا أومأت الى يا رسول الله » قال ( أن النبى لا يقتسل 
بالاشارة ) ۰ ۱ 


ولیس من شك في أن شیدنا عبد الله بن سعد ثبت فیما بعد أنه مسلم 
مخلص ولم يظهر منه ما يثير الاعتراض ولهذا عينه عمر قائدا للجيش 
تحت عمرو بن العاص ثم استعمله على صعيد مصر ولكن لا عينه عثمان حاكما 
على مصر وشمال افريقيا كله لم يكن مخالفا للفطرة ان كره الناس تعييته 
في هذا المنصب الكبير لا رآوا منه في الاضي . ٠‏ 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين . 


- ۲۹ ۲ تك 
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عر وج الذهب » السعودی > ألهية - مصر ۲ ۸ ۰ ااسعادة ‏ مصر ۸ م 
عمجم البلدان » ياقوت الحموى » دار صادر - بيروت ۱۹۰۷ م 


ات 


الغی و الشرح الكبير » ابن قدامة » النار - مصر ۱۳۸۸ ه 

ماتيح النیب » الرازی > الشرفية مصر ۱۳۲6 م 

مفتاح السعادة » طاش کبری زاده » دائرة المارف حیدر آباد المند - طبعة آول 
هخ" مهم 

مفردات ی غريب القرآن » الراغب الاصفهانى > الخيرية - مصر ۱۳۲۲ ه 

مقالات الاسلاميين » الأشعرى » المضة المصرية - طبعة أولى - مصر 

المقدمة » أبن خلدون » مصطفى محمد - مصر 

الملل والنحل » الشهرستای » طبع لندن 

مناقب الامام الأعظم » الكردرى » دائرة العارف حيدر آباد المند “ طبعة أولى ۱۳۲۱ ه 

مناقب الامام الاعظم أبى حنيفة » الکی ‏ دائرة العارف حيدر آباد المند - طبعة 
آول ۱۳۲۱ هم 

مناقب الامام أبى حنيفة وصاحبیه » الذهبى > دار الکتاب العری - مصر ۱۳۱ ه 

مهاج السنة النبوية - ابن تيمية › الاميرية د مصر ۱۳۲۲ م 

الميزان » الشعرای » المطبعة الأزهرية - مصر طبعة ثالثة ٠١۹۲١‏ م 

وفيات الأعيان » ابن خلكان » الهضة المصرية - مصر ۱۹4۸ م 

المداية » الميرغيناق 

يزيد بن معاوية » ابن تيمية » كراتشى - باكستان 

ابن ماجسمه 

أبو داوود » دائرة العارف حيدر آباد المند ۱۳۲۱ هم 

البخارى 

الستر هذى 

سنن الداری 

شرح الامام النووى على صحيح مسلم 

صح عنام 

مسند أحمد » دار العارف مصر طبعة ثالثة ۱۹4٩‏ م » دار المعارف مصر ۱۹۵۲م 4 
الميمنية - مصر ۱۳۰۱ هم 

المشكاة 

اللسای 


الات 


الود 3 ۱ ۳ ۲ 
مدمه المرب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


هه وف کک و م هه ا ان 
الباب الأول ب تعاليم القرآن السياسية . . . . . ٩‏ بهم 
الباب الثانى ب مبادیء الحکم في الاسلام . . . . ٠.‏ ۲۷ س 
الباب الثالث - الخلافة الراشدة وخصائصها ۰ . .۰ ۰ 1 سا 
الباب الرابع - من الخلافة الراشدة الى املك . . . .۰ ٩۳‏ ره 
الباب الخامس - الفرق بين الخلافة والملك ‏ . . . .۰ ٩۳۸ ٩‏ 
الباب السادس - الخلافات المذصسية بين اللسلمين ب 
بدايتها واسسایها . . . . ۰ ۱0۸-۱۳۹ 
الباب السابع - الامام أبو حنيفة وعمله الجیه . . ۰ 154١144‏ 
الباب الثامن ‏ مذهب آبی حنيفة في الخلافة وما یتعلق بها 
من مسسائل 0 و هم هم و Al ۵ ٠. ٠.‏ 
الباب التاسع - الامام ابو يوسف وعمله العظيم . ۰ ٠.‏ ۰۲۰۲-۱۸۷ 
ملحق الاعتراضات التى اخذت على هذا الكتاب  .‏ . . . ۲۳۹-۲۰۲ 
مصاد البحث  .‏ هم هم م م .ا .ا .ا .ا .ا . (f,‏ 


E‏ 9 ۳ ا 
۹ ۷ رو اية ر او یه 
۱۳ ا يدرك پر دك 
۳۹ ۱ یقتض یقتص 
١ ٤٠‏ احکم حكم 

٤ 45‏ مبتع مبتغ 

o¥‏ ۸ رجل رجلا 
۹ ۱۰ خلییناه خلیناه 
1۳ العنوان التغيير التغبر 
۷۰ ۲ رأس رأى 

۷۸ ۰ بعقدم بتقدع 
۸۱ ۳۲ الانقسام الانقسام و الفرقة 
۱۱۰ ۲ المسلمون المسلمين 
11۲ 16 يرى یر وی 
۱۱ ۸ ثلاث ثلاثة 
۱۰۳ 14 جر به تجريه 
ا 1 الضحاوية الطلحاو ية 
۱۷۳ ۲ عصبا غصبا 
۱۷۸ ۳۳ فلم فان 
۳1 ۳ طعام طعاما 
۲۰۱ للعنوان أبو أبي 

۲١ ۳۱‏ وولاه وولاة 


Salas 
۱۱۹۷۸ / ۳۸۷ رقم الابداع بدار الکتب‎ 


